الرأي العام 
ونظريات الإتصال 


عن مهل 


عانق 04701 فاهس! 006285238584 
أ 6 3 عمال 11961 الود 

عاتم هميان مده الك 
سس ا 


:اعرأي العام 
ونظريات الاتصال 


اللرأي العام 
ونظريات الاتصال 


3 كان 


2 0 
رقسوالعيمف : 302.23 


المؤلف ومن هو في حكبه 2 : كاقي. مصطقي يوسف. 

عمسوات اكاب : الراي العام وتظريات الاتصال. 

2014/5/2473 :  عانيإلوقر‎ 

الراسييم ات : /الاتصال//الراي العام//الاعلام/ 

يانات الينافر : عمان- دار وهكنبة الحامد للشر والتوزيع 

يعمل اللإلفى كامل المسؤواية القانونية عن وى مصكه ولا يعبر هذا الصف عن رأي داترة للكبة الوطية أر آي جهة حكومية أخرى. 

رردمك) 11978-9957-32-867-2قاك1 

ثم إعداد بيانات اهرس والمصنيف الأولية من قبل دائرة الذكية الوطية. 7 
الايجوز نلمرأو اتنياس كي ججزء من هذا الكتابء أو اختزان مادته بطريقة ثلاسترجاع» أو نقله على اي وج أو بأي طريظة 

أكائت إليكزونية ام ميكانيكية, ام بالتصوير, أم التمسبيل, ام يغلاف ذئكء دون الحصول حلى إلن الناشر الخطي» وبقلاف تلك 

يلعرض القاعل الملاحقة القانونية. 


الطبعة الأولى 1436-2015ه 
قسكرة 
2 2 ان 9 


الأردن - عمان- يها بدران - #ارع العرب» قابل-جامعة العلوم التطبيتية. 
مقط 5231981 6 962+ هلس , 5235594 6 962+ 
“مرفي . (366) الرمز للبريديه (11941) عمئن- الأردن 

ملع مسط تسمل مجو 


حممهدعطه رعسم ادجول : انظ 


الموضوع 


الرأي العام 
الفصل الأول 
تاريخ الرأي العام 
الإسلام والشورى واللرأي العام 
** الرأي العام في العصور للوسطي 
الرأي العام في العصر الحديثة 


الفصل الثاني 
مفهوم الرأي العلم 
أولاً: ماهية الرأي العام 
ثانيً: أنواع الرأي العام 
ثالقً: خصائص للرأي العام 
رابعاً: أهمية الرأي للعام 
الجمهور وائرأي العام 
أولاً- تعريف الجمهور 
مفهوم الجماعة م2000 
مفهوم الحشد 
مفهوم للغوغاء 34608 
ثانياً- أنواع الجماهير 


ثالثاً- الخصائص العامة للجماهير 


الفصل الرايع 
أجهزة الإعلام واثرأي العام 

الصحاقة 

أولاً: كسم له علاقة مباشرة بتوجيه للرأي العام 

ثانيأ: قسم له علاقة غير مباشرة بتوجيه الرأي العام 

ثالثاً: قعنم ليست له علاقة عادة بتوجيه الرأي العام 
الإذاعة 

- الإذاعي والرأي العام العالمي 

- الإذاعة والرأي العام القومي 
التليقزيون 

- التليفزيون والرأي العام العالمي 

- دور التليفزيون في البلدان النامية 
الجرائد والمجلات السيتماتية 

- نشأة الجرائد السينمائية 

الفصل للخامس 
وظائف الرأي العام 

1- الضبط الاجتماعي 
2- رعلية المثل الاجتماعية 
3- إذكاء الروح المعنوية 
4- للتعبئة الاجتماعية لاجماهيرية 
5- تحمين الذوق والأخلاق والسلوك الإنساني 


6- الوظيفة للسياسية للرأي العام 
7- للوظيقة الاقتصادبة 
الفصل السادس 
تكوين للرأي العام 
أولاً: مقوماث للرأي العام 


ثانياً: طريقة تكوين انرأي العام 


ثالثاً: مراحل تكوين الرأي العام 
رابعاً: عوامل تكوين الرأي العام 
خامساً: مراحل التأثير إلناجم عن الإعلام 
القصل السايع 
الرأي العام والعملية الإعلامية 
1- العلاقة بين الرأي العام والعملية الاتصالية عامة 
2- الرأي العام يحصد شكل الرسالة الإعلامية 


أ- الرأي العام والرسالة الإعلامية الشفوية 
ب- الرأي العام والرسالة الإعلامية الجماهيرية 
الفصل الثامن 
للرأي العام والإعلام 

وظيفة تشاورية 
وظيفة التفوية الاجتماعية 
الوظيفة التخديرية 

أولاً: بعث الاستقرار 

ثانيًا: تغيبر الرأي 


٠‏ ثالثاً: تحديد الأولويات 
٠‏ رابعاً: تحديد الخيارات المطروحة 
خامسا: الترقيع والإعلاء 
الفصل التاسع 
خصائص الرأي للعام وقوانينه وعلاقته يوسائل الإعلام 
وسائل الإعلام الجماهيرية وعلاقتها بالرأي العام 
أهم ثلاث وسائل إعلامية تأثير في الرأي العام 
أولاً: الراديو والرأي العام 
ثانياً: التلفزيون والري للعام 
5ل الصحافة والرأي العام 


55 


55 
237 
61 


63 
64 
66 
66 
68 


75 
5 
75 
75 
0 
16 
16 
16 


16 


77 
77 
77 
77 
78 


79: 


الفصل العاشر 
قياس اقراي العام 
أولا: نشأة قياس للرأي العام 
ثاتبآ: مشكلات قياس الرأي العام 
ثالثً: التفسيم الوظيفي لمسموح انرأي العام 
رابعاً: خطوات قياس الرآي العام 
الفصل الحادي عشر 
أنواع العينات واستخداماتها في بحوث الرأي العام 
أولاً: مقلرئة بين البحوث الشاملة وبحوث العيناث 
نيً: أنراع العينات في بحوث الرأي العام 
ثالثا: تعسريف بعض المصطلحات العلمية المستخدمة قي بحوث 'العينات عند 
قياس الرأي العام 


الفصل الثاني عشير 
الملاحظة واستخدامها في رصد الشالعات 
وجميع بيانات بحوث الرأي العام 
أولاً: الملاحظة العلمية كأداة لجمع المعلومات في بحوث آرأي العام 
ثانياً: إيجابيات الملاحظة في جمع بيانات بحوث الرأي العام 
ثالثً: عيوب الملاحظة كأداة لجمع البيانات في بحوث الإعلام 
رابعاً: شروط الملاحظة الجيدة في بحوث الرأي العام 
خامساً: أنماط الملاحظة وأساليبها في بحوث الي العام 


الفصل الثالث عشر 
أسائيب تغيير ثلرأي العام 
1- أسلوب التكرار وملاحقة 
2- أسلوب الإثارة للعاطقية 
3- أسلوب عرض الحقائق 


4- أسلوب تحويل انثباه الجماهير 


5- أسلوب البرامج الايجابية 
6- أسلوب افتعال الأزمات 
7- أساوب إثارة الرعب والفوضى 
8- الشائعات 
أنواع الشائعات: 
1) شائعات الأمل أو الأماني والأحلام 
2) شائعات اليأس والخوف 
3) شائعات الكراهية وتحويل الولاء ودق الإسفين 
طرق مكافحة الشائعات 
الفصل الرابع عشر 
الحرب النفسية وإلرأي العام 
1- مفهوم الحرب اأنفسية 
. 2- خصائص الحرب النفسية 
3- أهداف ووسائل الحرب النفسية 
4- الشائعات 
1) تعريف الشائعة 
2) أهداف للشائعة وأغراضها 
3) ما هي سمات الشاكعات 
4) من الأدوات الفعالة لمواجهة الإشاعة 
5) أدوات بث للشائعات 
6) أنواع أو الصور الشائعة 
7] تأثير الإشاعة 
8) دور وسائل الأعلام في توعية للمواطن ضد الإشاعات 
الفصل الخامس عشر 
أدوات الإعلام في التأثير في القضايا الدولية 
أولاً- الرأي العام 
* لرأي العام الدولي (العالمي) 


96 
96 
56 
56 
57 
97 
977 
597 
37 


99 

99 

100 
100 
104 
104 
105 
106 
106 


107 


107 
109 
110 


111 
111 
112 


كانياً- لادعاية 
* الدعاية الصهيوتية وتأثيرها على الرأي العام 
!- التعريف للصهيونية 
ب- الدعاية الصهيونية امتداد للصهيونية 
:1 - وسائلها وأدواتها وآلياتها 
2- خصائص الدعاية الإسراتيلية 
* الرأي العام والإعلام والإرهاب 


نظريات الاتصال 
الفصل الأول 
: الاتصال (مفاهيم- مصطلحات) 
أولاً: مصطلح الاتصال 
ثانياً: مصطلح الإعلام 
ثالتاً: مصطلح المعاومات 
رابعاً: الدعلية 
خامساً: مصطاح العلاقات العامة 
سانساً: مصطلح الإعلان 
سابعاً: للتعليم 
ثامناً: للرأي العام 
الفصل الثاني 
تعريفات الاتصال أهميته ووظائفه 
مقدمة 
أولاً: تعريف الاتصال 
المصطلح الأجنبي للاتصال 
1- الاتصال كاستجاية 
2- الاتصال كتقل 


115 
117 
118 
119 
121 
122 
لعا 


127 


129 
129 
133 
136 
137 
156 
167 
173 
175 


177 
17 
17 
177 
178 
179 


ثالثً: وظائف الاتصال 
رابعاً: عناصر عملية الاتصال 
الفصل إلثإلك 
نماذج الاتصال ووسائل الإعلام المختلفة 


لعنسلة 
فوائد استخدام هذه النملاج 
نماذج الاتصال 
1- نموذج شالون 
2- نموذج ويلبر شرام 
3- نموذج لاسويل 
4- نموذج ميلفين 
* وسائل الإعلام المختلفة (مزلياها وعيوبها) 
الفصل للرايع 
انظريات تأثير وساكل الاتصال 
: تطور نظريات تأثير وسائل الاتصال 
اذج لبعض نظريات تأثير وسائل الاتصال 
أولً: نظريات الثأثير المباشر 
ثانياً: نظريات التأثير الانتقاني 
1) نظرية الاختلافات للفردية 
2) نظرية الفئات الاجتماعية 
ثالثاً: نظريات التأثير غير المباشر 
1) نظرية الاستخدام والاشباعات 


1 


1530 
180 
181 
182 
185 
158 


153 
153 
153 
153 
194 
155 
156 
157 
199 


209 
209 
211 
211 
212 
212 
213 
213 
214 


2) نظرية النموذج 17م]” عسنامة 310 277 


3) نظرية الغرس الثقافي 220 

4) نظرية تحديد الأولويات 223 

5) نظرية الاعتماد على وسائل الاتصال 225 

6) نظرية للفجوة المعرقية 15:60 ده 1505:1608 22 

7) نظرية المعالجة المعلوماتية 228 

8) نظريات الإعلام التنموية 22 

1. نظرية ولبرشرام 229 

2 نظرية ليرتد 230 

3. وظيفة الإعلام ودوره فى المجتمع العربي 231 

4. موقع الاتصال والإعلام في العملية والتنموية (نظرة وو 

تشخيصية) 

5. عوائق التمية والإعلام التنموي في العالم العربي 234 

6. تطوير الاتصال والإعلام لإنجاح العملية التنموية في 2 
العالم العريي 

المراجع باللغة العربية والأجنبية 237 


ايكون 
الرأي العام 


الفصل الأول؛ تاريخ الرثي العام 
لفصل الثاني. مفهوم الري العام 

الفصل الثالث. الجمهور والرأي العام 

الفصل الرايع. أجهزة الإعلام والرلي العام 

الفصل الخامس. وظائف الري العلم 

الفصل السادس. تكوين ألرلي العام 

الفصل السابع. الرأي العام و العملية الإعلامية 

الفصل الثامن؛ ألرزي العام والإعلام 

القصل التاسع. خصائص اللي العام وقواذينه وعلاقته بوسائل الإعلام 

الفصل العاشر, قياس الرزي العام 

الفصل الحادي عشر؛ أنواع العينات وإستخداماتها في بحوث الرثي العام 
الفصل الثاني عشر الطلاحظة وإستخدامها في رصد الشائعات وجميع بيانات 
بحوث الرلي العلم 

الفصل الثالك عشر. أساليب تغبير الرأي العام 

الفصل الرابع عشر, الحرب النقسية والرزي العام 

الفصل الخامس عشر أدوات الإعلام في التاثيرفي القضايا 


وو 


االفصل الأول 
تاريخ الرأي العام 


الإسلام والشورى والرأي العام: 

وهكذا أحعذ الإسلام بنظام الشورى الي هي أمى صور الرأي العام والمدرسة الجامعة الي 
تساعد على الستفكير السليم واحترام الإنسان تنفسه ولآراء غيره أيضا (تحمد نصير مهنا » 
2 2201 

بناء على ما تقدم يمكن القول بآن الشورى إثما ممثل النافذة الي يمكن من خلانها الإطلال 
على الرأي العام وهي كثابة البوابة ال نلج من خبلالها إلى عالم الرأي العام لنعرف مواقفه تجاه 


- ولكي تؤن الشورى فائدتما بحن فإن على صانع القرار الناججح تنظيم عملية المعارضة 
با يمقق الغوائد الآنية : 


1. حماية صانع الفرار من الانسياق وراء الرأي الغالب أو السائد دون تمحيص ودراسة , 
2 توفير البدائل وإناحة الفرصة للاختيار عدد صنع القرار. 
3. اسستثمار حالة الاعمتلاف في تنشيط الأذهان والتشجيع على التفكير اللرضوعي 
والعقلاني إذ إن النقاش والمحاحجة الموثقين يوقظان العقول وبيعثان فيها الحيوية. 
- وعند ممارسة الشورى يتوحب استعراض كل الآراء ومناقشتها على أوسع نطاق 
بكل صراحة وموضوعية لتكوين إدراك كامل وواع للحقائق والآراء والبدائل. 
وليس بالمستغرب أن يهتم الإسلام بالرأي العام على النحو الذي سنعرضه الآن: 


1. الكشف عن المقومات الموضوعية للرأي العام : 

حث الرسول 8# الإنسان المسلم على الاعتمام يمشاكل الجتمع واللشاركة في تكوين 
الآراء بخصوص الساكل الي تمم الإمماعة ناهيا الوقوف متها موقف اللامبالاة وفي الحديث " من 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ” رواه الترمذي 

وهمكذ! جحعل الني لغ من شروط الانتماء الصحيح لعضوية الجماعة واجتمع هي 
المشاركة الغاعلة في الأمور الي تطرح نففسها على صعيد التمع وهكذا يشير بهذا القول إلى ما 


5-0-7 


نقصله بالمقومات الموضوعية الت توطد للرأي العام ومن أبرزها المشكلة التي تفرض نفسها على 
أعضاء الجماعة المسلمة ولعل هذا ما قصده الرسول 5 بقوله في الحديث السابق أمور المسلمين 
فأمور السلمين هي مختلف القضايا وابلدوانب والاهتمامات والتطلعات والمخحاوف الي تواجه 
الجتمع المسلم. 
2. تشجيع الفرد على تقدرم رأيه: 

أقر الإسلام حق الإنسان في الإقصاح عن رأيه والمهر بالحق وان كان مرا و على إلا 
يخاشى ف الله لومه لاكم. 


3. حث الفرد على استقلالية الرأي. 
4. قاعلية الرأي العام في اللنظومة الإسلامية: 

لم يكستف الإسلام يتشجيع المسلم على إبداء الرأي وصيانة حريته في ذلك ولكده إضافة 
إلى ذلك أوجد الإسلام للرأي دورا يتجاوز يحرد التعبير القرلي إلى السلوك الفعلي . 

نقد عدّ الإسلام رآي اللجماعة (أو الرأي العام بالتعبير للعاصر ) وسيلة من وسائل جماربة 
الآفات الاجتماعية يفعل مالا تفعله القوانين بل وجعله العين الساهرة على تنفيذ القرانين واحترام 
القواعد السلوكية والاجتماعية. 

قال الله تعالى: 

لا كتدم خير أمة أترحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهرن عن للدكر وتؤمون بالله ) 


5. الرأي العام يين حوية التعبير وشذوذ الأفكار والمواقف: 

منح الإسلام الفرد حرية التعبير عن رأيه وفكره ولكن الإسلام عددما أعطى له هذا الحق 
قيده بأن يكون لصالح اجتمع وأفراده ودعوى حرية الرأي والفكر لا تيز له الإضرار بالمتمع 
ومصالحه العامة وفي هذه الحالة حث الإسلام امجتمع أن يباشر الوصايا على الرأي المعوج والفكر 
المدحرف والسلوك الشاذ. 


6. تحريم داع الرأي العام وتشكيله على أسس غير مسلمة: 
لمسا كسان للرأي العام في الإسلام عذا الدور وهذه الأهمية فإن الإسلام حارب كل من 
يماول داع الرأي العام وغشه لأن في ذلك إهدار للطاقات وتضيعا للمصالح العليا وإفسادا 


للذوق العام 
- تعريف الشائعاث : 
1 فالشائعات تؤدي إلى التشكيك والبابلة وتوقع الجماهير في حيرة شديدة وتؤدي إلى 
الفرقة والصراع الداحلي. 
الاستشهاد: 


( أشسيروا علي أيها الناس ) قالها الرسول 2# وبعدها قال الصديق كلمته وقال عمر بن 
المنطاب كلمته . أما المقداد بن عمرو فقال : امض بنا يا رسول الله لا أمرك الله والله لا تقول 
لك كما قال بتو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول : 
اذهب أنت وربك فقائلا أثنا معكما مقاتلون! 


الرأي العام قي العصور الوسطي ٠‏ 

وقد غبر المفكرون الفرنسيون عن مقهوم الرأي العام تمسمياث متتلفة فاختار: 

(مونتسيكو) : اصطلاح العقل العام. 

أمسا (روسو) : قفضل اصطلاساً: هو الإرادة العامة وكائت العبارة الأمانية مطابقة 
ذه المصطلحات الفرنسية كما يبدو من اصطلاح الروح الشعبية ؛5ذمع7701188 كما تردد في 
الصحافة الإسلامية في أوائل ظهورها عبارة الشعور العام . 

أما منتصف القرن الثامن عشر فقد شهد بروزا لأهمية الرأي العام وجاءت أهم الأقكار 
والكتابات خلال هذا القرن على يد للفكر الفرنسي جان جاك روسو و حاك يكير وزير مالية 
فرنسسا وطسبق روسو نظرية ( الصواب الشعبي ) على الدولة وأشاد روسو بقوة الرأي العام 
وأميسته بالنسية للحكم الاستبدادي وأغلن اعتماد جميع القرانين - سياسية كانت أم مدنية 
حنائية - على الرأي العام وريما كان حان جاك روسو قربباً من استخدام مصطلح الرأي العام 


1 


حسيث استخدم مسصطئح (الإرادة العامة) وهذا المقهوم قريب حدا من مفهرم الرأي العام 
للديث, 


- ظهور المصطلح العام في الغورة الفرلسية : 

أما الثورة الفرنسية من جانبها ققد شجعت للناقشات الدائرة حول الرأي العام في كل 
من اتحلترا وكلانيا والولايات المتحدة الأمريكية وثي حضم الثورة الفرنسية ظهر المصطلح اللنديث 
وهو الرأي العام وكان يتكرر كثيرا بين قلاسفة العتصر ورجال السياسة والأدب وخخاصة بين 
أتباع الوزير نيكير والحقيقة أن مفهوم الرأي العام كان ثمرة وتتويها لمراحل طريلة من الكفاح 
المرير مسن أجل الحرية وقد كان الإسلام هو الدين الذي حرر الإتسان من العبودية ومنحه 
الكسرامة والعزة والحرية وأثرت هذه المبادئ تأثيرا بالغا في حركات التحرير الأوربية فظهرت 
تعاليم الإنسائيين يعد احتكاك المسيحيين بالمسلمين في صقلية والأندلس فثاروا على احتقار البشر 
وشمععوا الفكر الإنساني ولميل إلى العرفة. 

(وأخحذ علماء العرب عن المسلمين النهج التحربي والتعطش الى اكتشاف سئن الكون لا 
المخوف مته) 

وكما مر سابقا فإن مصطلح ( الرأي العام ) ظهر في أواخر القرن الثامن عشر نتيجة 
ركز عدد كبير من المماعات الكبيرة ومن السكان في اللدن الأوربية إضافة إلى التقدم الذي 
طرا على شكل الاتصال وخصوصا بعد تطور فن الطباعة وظهور وسائل الاتصال التماهيري 
وانتشار ثقافة اليكقراطية وتأكيد أهمية رأي للواطن بالقرارات المصيرية . 

ثم جساء القرن التاسع عشر المليء بالأحداث والتغيرات حيث قامت الثورة الصناعية في 
أورويا وتطورت المخترعات العلمية وظهرت وسائل الاتصال الجديدة حن أصبح الرأي العام ذا 
سطوة وسلطان كبير كان من تتائجه مطالبة الحمال بوضع التشريعات الي تضمن حقرقهم 
ومصالههم. 

وثم جاء القرن العشرون فتوج أدبيات الرأي العام عزيد من الانتصارات ذلك أن ظهور 
الراديو والتلفزيرن والسيئما قد جعل ذلك القرن بحق قرن الرأي العام. 


-18- 


الرأي العام في العصر الحديثة : 

وفي الحقيقة كان مفهوم الرأي العام ثمره لمراحل طويلة من الكفاح اللرير من اجل الخرية 
ويمذا نرى إن ظاهره الرُي العام ليست وليذه هذا العصر وإنما الحديث فيها هو الاهتمام يما 
ودراستها وتقنيتها ومعرفه أهميتها وقياسها واستخدام نتائج ذلك في توجيه اللنمهور وإرضاء 
الشعور واستقرار الأحوال. 

لقد كانت الحروب دائما دافعا للقيام بدراسات عديدة عن الروح المعنرية وسيكولوجية 
القيادة والحرب النفسية والدعاية والشائعة وكيفية التأثير بالرأي العام وغيرها من ميادين للعرفة 
الي تحتاجها الدول في الأزمات والحروب. 

وقد كان لإدحال التلفزيون بعد الحرب العالمية الثانية أثره الملحوظ على دراسات الرأي 
العام ر 


- بعض العوامل التي أدث إلى زيادة الاهتمام بدراسة الرأي العام في العصر الحديث: 


1. زيادة عدد السكان: 
وما استبع بذلك من زيادة أهمية آراء الناس واتجاهاتهم في عصر تتشر فيه الدكقراطية 
وحرية التعبير . 


2. نمو وانتشار التعليم وانحسار الأمية؛ 
وهذا أدى إلى نمو طبقة الصغوة المتعلمة في امجتمع وهؤلاء يرغبون بالتغيير وتبديل الواقع. 


3. تطور وسائل الاتصال: 

أدى التطور في وسائل الانصال إلى زيادة الأضية للرأي العام ذلك إن التطورات 
التكتولوجية الخائلة الي حدثت يعد الخرب العالية الثانية قد وحدت بين الناس في العالم وزادت 
بذلك قدرة القائمين على ؤسائل الاتصال في تشكيل أراء الناس وتطويع اتجاهاقم. 
4. التغييرات الاقتصادية : 


ابح الإنتاج إلى الوحدات الكبيرة أي الإنتاج الواسع والاستهلاك الواسع ما نتج عنه من 
ثركيز وتقنين وانخفاض وحدة التكاليف وانتعاش الإعلان وللببعات . 


5. الاعتراف بدور الرأي العام في الججمعات السياسية والاجتماعية : 
الأمر الذي أدى إلى استمالة الرأي العام انحلي أو الدولي وجعله يتحاز إلى طرف معين 
نظراً لازدياد أهمية الرأي العام في تحقيق البرامج السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها أو 
6- زيادة ارتباط الرأي العام بالسياسة العامة: 
وهذا الارتباط يكون واضحا أثناء الحروب أو الأزمات الكبيرة . 
وهناك إحداث عالمية ساعدت على تنامي ظاهرة الرأي العام وعي : 
1. الحرب العلمية الأولى (1917-1914) 
2. الثورة البلفشية ( الشيوعية -- الاشتراكية ) في روسيا عام 1917 
3. قيام أول منظمة عالمية لصياتة السلام ( عصية الأمم ) في النصف الأول من القرن 
العشرين. 
. الأزمات الاقتصادية العالمية في القرنين التاسع عشر والعشرين 
. الحرب العالمية الثائية (1945-1939) . 
.. فيام منظمة الأمم المتحدة وظهور مجلس الأمن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. 
. ظهسور -حركة عدم الانمياز منتصف القرن العشرين كتتيجة طبيعية تصراع النغوذين 
الغربي والشرقي . 


ل ات 2 


الفصل الثاني 
مقهوم الرأي العام 


أولأء ماهية الرأي العام: 

الرأي العام ظاهرة اجتماعية سلوكية توجد في جميع امجتمعات الإنسانية دون اعتبار 
لمستوى تقدمها أو نوعية نظامها السياسي والاقتصادي ووجود ظاهرة الرأي العام منذ بدء الوجود 
البسشري فإن الاهتمام بما كحقل للدراسة يعد أمراً حديقاً وكأي ظاهرة إنسانية موضع الدراسة» 
فدراسة الرأي العام وقياسه تتأثر عي الأرى باعتبارات الذاتية للباحث وهو ما ينعكس بالتالي في 
تعريفات مختلفة ذل رأي العام وطرق قياسه 

وأهدافه: ولقد عرف الرأي العام بأنه الحكم الاجتماعي الجماعي القائم على وعي ذاتي 
بالموضوع وله أهنية عامة بعد مناقشة عامة مقبولة؛ إلا أن هذا التعريف يرتيط بالنظرة الاجتماعية 
للرأي العام ,لذا عرف الرأي العام بأنه (ججموعة الاتجاهات الي تسيطر على الجماعة إزاء مشكلة ما 
ريعبر عن رأي الأغليية6. ١‏ 

كما يعرف الرأي العام بأنه لاصة آراء مجموعة من الناس أو الرأي الغالب أو الاعتظاد 
السائد, أو إجماع الآراء: أو الاتفاق اللمماعي لدى غالبية ففات الشعب أو اللنمهرر تجاه أمر ما أو 
ظاهرة ..أو موضوع أو قضية من القضايا قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية» كما قد 
تكون ذات طابع محلي أو قوهي أو دوي ويثور حوها المدل وان هذا الإجماع له قوة وتأثير على 
القضية أو الموضوع الذي يتعلق يه. 

ولقد عقد مؤتمر دولي لأبحاث الرأي العام بعد الحرب العلمية الثائية» ودارت للناقشات 
حول ضرورة توضيح معين الرأي العاو وقد تركزت للمناقشات حول المسائل التالية: 

أولاً: من الأشخاص يدعحل ضمن نطاق كلمة الحمهور ؟ هل كل فرد له رأي أو كل فرد 
في مقدوره أن يدلي برأتي» أو جميع البالغين أو كلل شخخص مهتم با موضوع المطروح للمناقشة 
والبحث..الم؟ وهل من الأفضل أن نقسم البحمهور فدات عختلفة ونتكلم عن كل فقة على حدة؟, 

ثانياً: إلى أي مدى يجب أن يكون الرأي مينيا على معلومات أو يستدد على قواعد ثابهة؟ 
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ثالها: إلى أي مسدى يكن معرفة طبيعة الرأي العام من دراسة سلوك أفراد الجتمع تحت 
ظروف متتلفة؟ 

رابعساً: عل الرأي العام مقصوراً على أحداث معينة :زيادة سعر الضريبة أو تغير السياسة 
اللخارحية مثلدٌ؟ 

خامساً: هل هناك رأي عام واحدء أو هناك آراو مختلقة بعد وما عنالك من جماهر تلفة, 
وهل يمكن جمع آراء هذه الجماهير لمختلقة لتكون رأياً واحداً ؟ 

هذه هي المسائل ابي أثيرث أثناء المناقشات» ومتها نرى أن هناك اتعتدلاف كبير يين المعنيين 
يشؤون الرأي العام في تحديد معناء. 

وواضح أيضاً أن أي افتراض أو تأكيد على ناحية معينة من الافتراضات السابقة سيحرنا 
إلى تفسير مختلف عن الآخر لماهية الرأي العام, 

ويرى بعض الاجتماعيين أن الرأي العام هو" الحكم الرشيد مجموعة من الناس إزاء قضية 
عنتلفى عليها "كما يرى البعض أن الرأي العام هو ونحهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين 
في وقت معين بالنسية لمسألة تخصه وعلى ذلك يقصد بالرأي العام :(الواقف المخدلفة الي يعبر فيها 
الناس عن آرائهم أما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوى توجه إليهم سواء مؤيدين أو معارضين 
بما يترنب عليه أححمال القيام بعمل مباشر أو غير مباشر). 

ويؤكد العلماء أنه نبغي التفرقة دائماً يين: 

) السرأي العام: وهو ما يبل إليه المجتمع الواعي بعد تقليب وجهات النظر المختافة 
والآراء التعارضة. 

2) والسخط العام: وهو ما تصل إليه الجماهيركجرد الإثارة والانفعال يرجل واحد فقط؛ 
أو فكسرة واحدة فقعكء أو زاوية واحدة فقط لا تكاد تسمح لغيرها من زوايا النظر الأعرى أن 
تظهر إلى جائبها. 

3) والاتجاه العام: وهو ما يكون نتيجة لاتفاق الخماهير على شيء معين يرون فيه صيائة 
للتقاليد: أو دفاعاً عن دينهم أو محافظة على ترائهم: 


سوك 


ونسستخلص من التعريفات السايقة أن الرأي العام هو تعبير جماعة من الناس - صغيرة أو 
كبيرة -تحاه قضية أو مشكلة تحتمل الحد والنقاش» ويالتاني يمكن أن نحدد أركاناً أربعة للرأي العام 
وعي: 

أ- الاتجاه: وهي حالة من الاستعداد الذهنٍ نتيجة للتحارب أو الظروف الي مر ينا القرد 
في الماضي ويعلي هذا الاستعداد عادة تأثيراً موجهاً لاستجابات الفرد في جميع القضايا والواقف الي 
تتعلق بمذ! الاستعداد وهنا الاتحاه إما يجاب (تأييدا أو معارضة) أو سل (لامبالاة) . وأصحاب 
الاتماه الأخير هم الذين يجب على رحل العلاقات العامة أن يوجه إلبهم بالغ اهتمامه ويسعى إل 
استفطايهم أو على الأقل أن يتجنب مناهضتهم. 

ب- جماعسة مسن الناس: كبيرة أو صغيرة تبعاً للخدمات الي تقدمها المنشأة أو الأذين 
يتأنسرون من وجود المنشأة مثل الأسرة» الكلية» المدينة وقد تشتمل الأمة أر العالم أجمع؛ ومن ثم 
فإن كلمة الرأي العام تعنٍ الحمهور أو جماعة من الناس ها مصالح عامة مشت ركة. 

ج- السرباط الذي يجمسع الجماهير: وهذا يعن أن هناك حلاقة تربط أعضاء المجماعة 
وتدعرها إلى المشاركة في التعبير والأحاسيس والشاعر, 

د- القضية حل الجدل: فالقضية هي الي توحد الاخشلاف في وحهات النظر وتثير الرأي 
العسام وبدونها تتضاءل الحاجة إلى الرأي العام فالمشكلات قد تكون محدودة وواضحة مثل توفير 
المسكن: وفد تكن متعددة ومتشابكة وغامضة مثل الأسعار» ونستخملص من ذلك أن الرأي يعي 
الاختلاف بيئما الحقائق تعي القبول العام, 


ثانيا: أنواع الرأي العام 

توجد أنواع متعددة للرأي العام طبقاً للعديد من للعايير الي تستخدم في تقسيم الرأتي العام . 
ويذهب عدد من الباحثين والمؤلفين إلى تقسيم الرأي العام إلى تقسيمات منتلفة ونعرض فيما يلي 
لأهم التفسيمات ومنها: 


1) تقسيم الرأي العام حسب الأفراد المكولين لدو . 
!- الرأي الشخصي والرأي الخاص: الآراء الي يكوها الفرد لنفسه بعضها آراء عامة 
وبعضها آراء شخصسصية وأفكار الإنسان تتوقف إلى حد كيير على نشأته الأول ونوع الطبقة 


ده 


الاجتماعية الست يتتمي إليها والثقافة اج حصل عليهاء ومن هنا نشأ الاعتلاف بين الأفراد في 
آراتهم الخاصة ولا شك في أن الإنسان يتآثر جأثر تفكيره إلى درحة كبيرة بالتقاليد الموروثة 
والعقائد الدينية إلى جاتب البيت والمدرسة والتجارب الماضية والظروف الي يعيش فيها. 

فالسرأي الشصصي :هو الذي يكونه الفرد لنفسه في موضوح معين يعد تفكير في هذا 
الوضوع. 

والرأي الخاص: هو ما يحتفظ به الغرد لنفسه ولا يبوح به لغيره خمشية أن يعرض للخطر» 
وتظهر أهمية هذا النوع من الرأي في حال الاقتراع السري في الاتتخمابات حيث يعبر الفرد عن رأيه 
المخناص. 

ب- الوأي العام: وهو اتماه جماعة من الناس نحو مشكلة معينة أو حادث معين » ويتميز 
السرأي العسام عن الرأي الخاص بثباته النسيي وبأنه أقل تعرضاً لتغير والتحول السريعين اللذين 
يتعرض هما الوأي الخاص أو الشخصي كما دلت الدراسة التجريبية الي قامت يها الميغات المختلفة 
في عدة دول على أن الرأي العام متصل اتصالاً وثيقاً بالممماعة, 

.ج-- الرأي العام الوطني: يرتبط هذا النوح من الرأي بالوطنء أو الدولة الكائن يما وتستيد 
إلبه السلعلة القائمة ويتميز هذا الرأي بعدة ختصائص من أهيها: 

- العجانس: بحن أنه رغم الخلافات الداخلية الي تصل أحياتاً إلى حد العمراع والتطاحن 
ألا أن السرأي العام الوطينٍ يملك خلفية من التراث والتقاليد فضلاً عن تكاتفه حول مفاهيم معينة 
واضحة ومحددة. 

- إمكان التوقع يه: وبأبعاده وردود فعله عن طريق الدراسات والقياسات الي تقوم بها 
مراكز بحوث الرأي العام. 

- معاللجهته للمشاكل القومية: على أساس أن المشاكل القومية تعنيه بالدرجة الأولى 
وبالتالي يددر أن يكون مضمونة [حدى للشاكل الدولية في أغلب الأحيان. 


2) تقسيم الرأي العام حسب النطاق الجغرائي: 

يذعب الباحقوت إلى تقسيم الرأي العام حسب النطاق اللتغراقٍ إلى الآتي: 

أ- الرأي العام امحلي: وهو يختلف عن الري العام القومي الذي يعبر عن الجتمع القومي 
بوجه عامء كما يختلف عن الرأي العام العالمي التمثل في النظمات الدولية» ويرى الباحئين أن 
للمجتمع امحلي خصائص تختلف عن خصائص اجتمع القومي أممها: 

-الاتتماء :وهو ظاهرة شعور الأشخاص بالانتماء الشديد للمجتمع انحلي. 

-الصغر يبمعين أن اممتمع ككل يكون وحدة مستقلة للملاحظة للباشرة كما يصلح أي 

جزء منه - كالعائلة مفلاً - مثل هذه الملاحظة. 

-المصلحة المشتركة وتأنيٍ في المقام الأول من الأهمية. 

-الارتباط التاريخي. 

-تقارب التقاليد والعادات والعتقدات. 

موحدة اللغة والثقافة, 

-تشابه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, : 

وبساعد توافر هذه العوامل بصورة كبيوة على توحيد وجهة نظر الشعوب المتحاورة 
حغرافياً. 

ب- الراي العام الإقليمي: وح الرأي السائد بين جمموعة من الشعرب المتجاورة جغرافياً 
كالدول العربية مثلاً أو دول المغرب العربي أو أوريا .الخ. 

ج- الرأي العام العالمي: ويقصد + لهات الى تمي على أكل من تيع وإحد أو 
ال تعكس توافقاً في لمواقف بين أكثر من وحدة سياسية واحدة وهو سمة من سمات امجتمع الدولي 
للعاصر, 


3) تقسيم الرأي العام حسب الاستمرارية :هناك ثلاثة أنوااع هامة من الرأي العام هي 

أ -الرأي العام الدائم أو المسعمر: وهو الرأي الذي يستند عادة إلى تقاليد التراث والدين 
العادات والتقاليد وغالباً ما يشترك فيه أغلب الجماعة ويتميز بالثبات والاستمرارية .بعض خبراء 
السرأي العام يصفون هذا الدوع بالرأي السائد أو الاتجاه العام ولا يعبرونه رأياً عاماً لعدم وحود 


حسوار أو نقاش حول أمور الدين والعادات والعرف فهي أمور مسلم با في أغلب الجتمعات ولا 
يمكن الحديت عن رأي عام بشأنها. 

ب -الرأي العام المؤقت: وهو الرأي العام المرتبط. بأمر مؤقت يثير اهتمام اللدماعة فيدور 
حوله الدل والتقاش وتبلور رآي عام بشأنه ينتهي بانتهاء ذلك الأمر .على سبيل المثال مكن 
الحسديث عن رأي عام مؤقت مخصوص ظاهرة التلوث طاما وجد حيث تشكل المنظمات 
والمماعات المناهضة له محاولة تعبئة رأي عام ضده يتتهي كل ذلك باحتفاء التلوث. 

ج -الرأي العام اليومي: ذلك النوع من الرأي المرتبط بالأحداث اليومية المدشورة في 
وسائل الإعلام وبالتالي هو متقير باستمرار تبعا لتغير الأحداث وبجرياها. 


4) التقسيم سب شرائح الرأي العام : 

هناك أيضاً ثلاثة أنواع من الرأي العام تتمثل فيما يلي: 

أ مالرأي العام القائد: وتمئله فئة قليلة ذات اطلاع كبير على جمريات'الأمور وقدرة واسعة 
علي التحليل والتفسير ومقدرة واضحة على الببان والتعبير عما يستصحونه من آراء يحاولون عن 
طريقها إقناع الآخرين هذه القلة لا تعدو كوا القيادة الفكرية للمجتمع. 

اب -رأي عام مستدير: يكثل أصحاب هذا الرأي الحلقة الي تصل بين الرأي العام القائد أو 
الفيادة الفكرية في تمع وعامة الشعب المثلة للأغلبية تعمل فئة الرأي العام المسستتير استخدام 
وسائل الإعلام المختلفة لتوصل ما ييدعه القادة والمفكرون تحاولة في ذلك تشكيل رأي عام تابع. 

اج -رأي عسام منقاد أو تابع: وهو يشكل الأغلبية السااحقة في أغلب التمعات حيث لا 
يهتم إلا بالمسائل الي قد تؤثر على مصلحته ومن ثم فإن اهتمامه بالمسائل العامة يكون محدوداً أن 
لم يكن متعدماً. 

تسشكل شريحة هذا الرأي أغلبية تابعة تدساق وراء الرأي العام القائد والرأي العام المستثير 
بتصديقها لما يقال في أحهرة الإعلام الخخلفة. 

د -الرأني الغام البوعي: والرأي العام التوعي أما أن يكون على نطاق محلي؛ أو على نطاق 
إقاممي أو عامي والمقصود بالرأي العام النوعي( الرأي العام الذي يسود بين طائفة أر فمة معينة من 
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شعب بعيتة أو بجموعة عن الشعوب ف وقت معين بالتسبة لقضية أو أكثر تمم هذه الطائفة أو الفعة 
ومس مصالحها أو قيمها الإنسانية الأساسية مسا مباشر). 

وتجمع هذه الفعات عادة عوامل دينية أو عنصرية أو طبقية أو إقتصادية أو سياسية أو ثقافية 
أو مهمسية وما لا شك فيه أن الرأي العام النوعي يعكس آثاره الخيرة والشريرة على الرأي العام 
اخلي والإقليمي والعالمي: ولذا ينبغي للباحت في ميدان الرأي العام ألا يهمل في تقديره الآثار 
المنطيرة الي تترتب على الأفكار والآراء ابت تسود بعض الفئات والعناصر المكونة للجماعة بشكل 
يهدد بانعزال هذه الفعات عن اللدماعة, 


5) التقسيم حسب الظهور: 

وينقسم الرأي العام من ناحية الظهور والعلانية إلى: 

1) رأي عام ظاهر: وهنا الذي يتم التعببر عنه صمراحة بأي أسلوب ممكن وهو يتم التعبير 
عته خلال المؤتمرات» الندواتء المحاضرات ووسائل الإعلام المختلفة. 

2) رأي عام غير ظاهر (كامن): وهو يتصف بالسلبية..ويظل كامناً حين تتاح له فرصة 
الظهور والتعبير عن نفسه. 1 

وما تقدم نلاحسظ أن هداك أنواعاً متعددة للرأي العام يمكن للعلاقات العامة أن تم 
بدراستها وتستختلص منها البرامج المناسبة لإشباع حاجات أفراد الرأي العام سواء كان هذا الرأي. 
العام حاص بم وسسة معينة أو بامجتمع ككل 


ثائثاً: خصائص الرأي العام: 

حاول كثير مسن دارمسي ظاهرة الرأي العام وضع خمصائص شاملة للظاهرة من واقع 
دراساتهم لا وأبماتهم حرطا .فيما يلي بعض من هذه الخصائص: 
1- الرأي العام اصطلاح شامل يتضمن العديد من الآراء: 


فتقسيم الرأي العام لغنتين معارضة ومؤيدة يخفي في ثناياه الكثير من الآراء دامل كل فق 
فسوحهات النظر والآراء تجاه إية سياسة أو حدث غائياً ما تتدرج من التأبيد المطلق إلى المعارضة 


اللطلقة .وتاي من الأفضل عند قباس ظاهرة الري العام أن توزع الآراء على حدول يعكس هذا 
التدرج في الرأي العام الأمر الذي يعبر يصدق على خصوصية الظاهرة. 


2- الرأي العام يختلف في درجة العمق والقوة: 

حيث هناك بعض امسائل الخاصة بالسياسة والاقتصاد يقتصر فهمها عادة على يعض 
المتخميصين في تلك الأمور الذين يكوتون حوطا رأياً متعمقاً مبنياً على الدراسة والقهم ينما غالبية 
اللواطنين لا يعيرون نفس المسائل ذات الاهتمام وبالتالي فرأيهم عادة ما يكون عايراً ومن ثم فأي 
تغبير يطرأ على عذه المساكل لا يثير فيهم إلا انتباهاً طفيفاً. 

ولذئك يمكن القول أن الرأي العام يختلف في درجه ثباته واستمرار يته فالبعض يشكل رأيه 
بناء على معلومات قليلة جديدة؛ بينما البعض الآخر ين آراءه بناء على معلومات رافرة ومن ثم 
فآراءه تكون أكثر رسرخاً رأقل قابلية للتخيم. 
3-- الرأي العام ظاهرة متغيرة: 

تمثل الانتقال من حالة إلى حالة فالجماهير عادة تكون شديدة الحساسية خصوصاً بالنسبة 
للأحداث الهامة وبالتالي فآراؤها تكون متذبذية تجاه الأحداث الخسيمة وخصوصاً تلك الي فس 
مصالحها بطريقة مباغرة ولذا يمكن القرل أن الرأي العام بظل ساكناً حى ظهور مشكلة قدد 
مصالح الجماعة يترتب عليها ظهور الرأي العام بوضوح وقد يكتتفه التعبور العنيف أيضاً. 


4- الرأي العام سهل التبلور: 
بالنسبة للأهداف الب تتطلع إليها الجماهير إلا أن الوسائل للقترحة أو المطروحة لانماز تلك 
الأهداف عادة ما تثير جدلاً وخعلافاً وبائتالي ليس من السهل تبلور رأي عام حوا. 


5- يتشكل الرأي العام بواسطة الزعماء القادة: 

وخ رارج لوحال الملا ابيع حم نر عله مها وطفا 
اللسماهير في المسار الذي يرغيوته. 

هذا وفي ضوء الخصائص السابقة فإنه يمكن بلورة السمات العامة للرأي العام تتخدد فيما 
لية 


-يظل الرأي العام ساكناً حت ترز قضية للجماعة» والقضية تحدث تعارض بين رغبات 
الجماعة وبين جهة من اللبهات. 

-يتقلب الرأي العام بسرعة ويتأثر بالأحداث اليومية أكثر من أي شيء آخخر, 

-لا يظسل الرأي العام عنفعلاً لمدة طويلة؛ إلا إذا شعر الناس أن مصالحهم الذائية معرضة 
للخطر أو ججاءت الأحداث مؤيدة للأقوال. 

-يتميز الرأي العام بمساسية شديدة للأحداث الحامة, 

-تمسسيب الأحداث الي تثير السخحط العام في تحريل الري العام من التفيض إلى النقيض 
ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حتق تتضح الرؤيا وتستقر الأمرر, 

-يتائر الرأي العام تأثرً كبيراً باحتياجحات الشعوب» وعلى وحه المنصوص الطالب المادية 


المتعلقة بالحياة اليوميةر : 
-تجعسل الككوارث الت تصيب امجتمع الرأي العام شديد التأثر والاستجابة السريعة لما فيه 
صالح الجتمح. 


-يتأئر الرأي العام بكفاءة وقدرة القيادة داخمل المنظمة فإذا وفقوا أصبح الرأي العام منقادا 
للقيادة» متأثرً بآراء القادة واتماهاققي أما إذا أحفقو! فقدوا الثقة وقل تسامح اللنماهير 
مع القادة, 
-يسهل علسى الجماهير تحديد الأهداف ولكن يصعب عليهم أن يجددوا الوسائل الي 
توصلهم إلى هذه الأهداف. 
-إذا زودت الجماهير في البلد الديمقراطي بفرص التعليم والإعلام ابميده كان الرأي العام 
رشيداً صلباً لا يسهل مداعة عن طريق الدعاية. 
-الرأي العام القائم على العواطفض والرغيات يتغير بشدة مع الأحداث مخلاف الرأي القائم 
على الحقائق وللعلومات الذي لديه القدرة على مواجهة الأحداث. 


رابعاً: أهمية الرأي العام: 

1) إن الرأي العام قوة يجب الاهتمام يما لممارس الخدمة الاجتماعية لأنه له أثره الفعال في 
توجيه امجتمع وتنفية المشروعات المختافة على اختلاف أنواعها وبالتالي قعلينا الحصول 
على ثقة الرأي العام. 

2) يستعان بدراسات عن اتجاهات الرأي العام في كثير من للسائل الحيوية الهامة قبل أن - 
تصدر الدولة التشريعات أو القوانين امحددة لمسار السياسيات العامة لها. 

3 لايمكن تجاهل الرآي العام في أي مجتمع لأن الجماهير لما قدرة قوية على تشكيل 
السياسة امتمعية إذا تنظيمها » وتؤكد ذلك الدراسات في طريقة تنظيم الجتمع, 

4) أن قوة الرأي العام ورقية في امختمع دليل على احترام الحقوق العامة لأفراده. 

5) يعبر الرأي العام هو صاحب المصاحة الحقيقية في حهود مهنة الخدمة الاجتماعية 
وبالتابي فإن تأثير المهدة في الجتمع يستشعر بما الرأي العام ومن هنا فإئنا من أحل زيادة 
الاعتراف المختمعي بكهنة الخدمة الاجتماعية كان علينا أن نؤثر أولاً على الرأي العام 
-لذلق شعور واتحاه عام ايجابي تجاه المهنة وخدماتهما. 1 

6) يؤثر السرأي العام على اللشروعات التمعية يكداومة مطاليته بالت ركيز على الخائب 
الاحتماعي في المشروعات الاقتصادية ومهنة الخندمة الاجتماعية ها دور أساسي في 
تحقيق ذلك 


الفصل الثالث 
الجمهور والرأي العام 


أولا: تعريف الجمهور: 

من هو الخمهور: وكيف يمكن التعرف عليه؟ وما هي المراحل الي تستخدم في تحديده؛ 
وتحديسد سماته وظواهره الاتماعية المختلفة وما هي سلوكيات هذا الجمهور؟ وكيف يتم 
الاتصال به؟ 

إن الممهور كلمة تطلق على بجموعة من الأفراد تربطهم مصالح خخاصة أو يشتركون في 
عمصائص معينة أو لهم رغبات خاصة:» وقد تكون هذه الجموعة كبيرة أو صغيرة وقد تكون 
أغلبية أو أقلية. 

ولقد عسرف الكثيرون (اللجمهور) واختلفت وجهات نظرهم فيه فهناك من يقول بان 
الدمهور: "هو بجموعة أو جماعات من الئاس يجمعهم موطن معين؛ وتجمعهم مصالح واحدة 
وقيادة واحدة: وظروف بيئية وإحدة" 

- وهناك من يعرف (الجمهور) بأنه بجموعة الناس الذين يسهل توجيههم ؛ والسيطرة 
عليهم؛ وإسقاط المعلومات إليهم؛ بحيث يكون سلوك هذا المممهور في الاتحاه المرضوب فيدا©, 

- ويعرّف أوجل وله0 الممهور بأنه أي بجبوعة تتكون من شخصين أو أكثر هم 
يعض الصيفات المشتركة. 

-- كما يعرفه الدكتور إبراهيم إمام يأنما جماعة من الئاس تتميز عن غيرها يتصرفات 
خاصة كما يرتبط أفرادها بروابط معينة. 

- بيدما يعرف علماء الاجتماعي بأن جماعة واعية يكون من أكثر من قرد يربط أفرادها 
مصالح مشتركة وهي تتأثر تأثراً جماعياً بالنسبة لبعض الأحداث والشؤون المتتابعة. © 


'د. أحمد محمد المصر»" للعلاقات العامة"» مؤسسة شباب الجامعية؛ كلية التجارة: جامعة للقاهرة؛ 1995حس 85 
#د. غريب عبد السميع غريبه" الاتصال والعلاقات العامة في المجتمع المعاصر"؛ مؤمسة شباب الجامعيق مكلية 
الخدمة الاجتماعية جاممة حلوان,1996.ص 102 


ووم 


- وف تعريف آ- :" بان !دمهور كالقطيع- تجمعه ساحة واحدة أو واحة أو مزرعة 
واحسدة لسيس له رأي واحدء أو إجماع على رأي» وهو يتحرك طبقا لما يرحهه الموجهون 
والقادة» بحيث يصبح ابلمهرر مسلوب الإرادة. " يخاف ممن يرهبه» ويستلم لمن يسيطر عليه”. 
وغير ذلك مسن التعاريف والآراء الي تناولت الخمهور. وجعلت من ابلدمهور شيء يسهل 
التعامل معه ولكن الجمهور دائماً بهذا الشكل والتصور. فهناك الجمهور للثقف , واللشمهور 
الذواق» والجمهور الغامض: والمنمهور البسيط. 

- ويرى " هنسري بوجارديس” في المنمهور بأنه مساوب الإرادة مى وجد في أعداد 
كسبيرة من الناس قي مكان واحد وتحت ظروف واحدة: ويجب على للتعاملين معه أن يدركوا 
ذلك عند الاتصال بدن 

وبعد هذا العرض لتوضيح مفهوم الخمهور يمكن تعريف الجمهور بأند : " جماعة واعية 
مسن السناس كبيرة نسبياً سوام احتمعوا في مكان محدرد أو انتشروا في مساحة واسعة. وترتبط 
أفرادها ميول ومصالح وا«تمامات مشتركة: ويتآئرون تأثراً جماعياً بالنسبة لبعض الأحداث 
والشؤون للجابعة. ' 

وما هو جدير بالذكر أن مفهوم الشمهرر كثيراً ما يتداعل لدى الكثيرين مع مفاهيم 
أعمرى قريبة الصلة إلى حد ما بهذا اللفهوم ومنها الخماعة الاجتماعية- الحشد - الغوغاء . 
وسوف تعرش لله المفاهيم" 
مفهوم الجماعة 7010© 

يشير جورج هومائز #تهته10ة. 0" بأن المماعة هي عدد من الأشخاص تتنشأ بينهم 
اتصالات ليست من النوع الثانوتي ولكنها تقوع على علاقات المواجهة المباشرة". 

ويعرف البيون سمول القددق هوؤطزخ" الجماعة بأنما عدد من الأفراد تقوم بينهم علاقات 
معينة تحنم عليه التفكير بعضهم في الآخخر أو بعضه في بعض". 


* د أحمد محمد العصرء" العلاقات العامة"؛ مؤمسة شباب اتجامعية؛ كلية للتجارق جامحة للقاهرة؛ 1995.ص 286 
*د. محمد يهجت كشك" للعلاقات العامة والخدمة الاجتماصية “© المكنب للجامعي الحديثه الأزاريظة- اسكندرية؛ 
1998س1؟ . 
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ويرى أيسوبانك ع[مةطناظ. 8. 8 " بان الجماعة تتحقق حينما يحدث تأثير متبادل بين 
شخحصين أو أكثر من خلال الاتصال الفعلي". 

ولا شك أن هذه التعاريف وغيرها جما ورد في قامرس علم الاجتماخ وفي معجم العلوم 
الاجتماعية وغيرها من كتب علم الاجتماع تؤكذ على سماته مات معينة للجماعة منها: 

1. ضرورة وجحود روابط وصلات اجتماعية بين أفراد الجماعة. ولعل ذلك جعل البعض 
يذهب في تحديد الجماعة ينها نسيج من العلاقات الاجتماعية فهي ليست عدداً من 
الأفراد متفرقين» بل أن هذا النسيج من العلاقات يجعل الجماعة أكبر من حجمهاء 
ويتحه الاهتمام بتلك الصلات إلى الدرجة الي تيح فيها تأثير متبادل بين أفراد 
اللنماعة. 

2. يععسبر حجحم الجماعة من المتغيرات الي يعن بما في توضيح مفهوم الجماعة. فحق 
تتوقر سمة الصلات والروابط لا بد من وجود أكثر من قرد وهذا يعني أن الحد الأدق . 
للجماعة هو فردان على الأقل؛ وعلى الرغم من عدم جود أتفاق على الحد الأقصي 
المحم الجساعة» إلا أنه من الواضح أن الحد الأقصى الحجم الخماعة ينبغي أن يكو 
صغير نسببياً حبق تكون الصلات من النوع الذي يقوم على علاقات المواجهة الباشرة 
كما أشار إلى ذلك جورج هومائز وسمتهمك8 .© 

3. وحدة اللكان الذي يجمع أعضاء الجماعة بحيث يتيح لهم فرص التفاعل للباشر. 
وعلاقات الواحهة المباشرة. 

4. يسضيف بعض العلماء على الجماعات وخخاصة ما يسموها بالجماعات الأولية مات 
أخرى مثل الاستمرار النسبي الألفة النسبية في العلاقات» الولاء للجماعة والتضحية 
من أجلها. 

مفهوم الحشد:ة 

ورد في قاموس علم الاحتماع بأن مفهوم الحشد بأنه تجمع للكائنات الإنسانية في تقارب 
فيزيقسي يحادث بينهم وتفاعل مباشر موقت وتربطهم عاطفة قوية0 ومثيرات عامة» وقد يتكون 
بصورة تلقاكية» أو نتيجة لموقق معين» وقد يكون لد عدف مشترك (رما لا يتحقق مطلقام ولا 
يكون هناك تمايز بين المشاركين فيه فيما يتعلق بالمشاعرء والسلوك ولمكانة؛ والوضع. 


-3ه- 


ويتفق عسدد كبير من الدارسين مع دافيز 108115 .ك1 في أن الوحود الفيزيقي يعد من 
اللمكات الأساسية للحشد. 

بيسنما لا يوافق عدد قليل منهم على هذه الخاصية. فقد قرر داوسوت 0.4.1(89588. 
وجيتر ولاه ©.8/.55اأن التقارب الفيزيقي ليس ضرورياً لتكوين الحشدد ولكن للهم ف رأيهما 
هو أن يحدث بين الأفراد الذين يكونون الخشد احتكاك نتيجة عمايات الاتصال الاجتماعي. 

ويعرف كانترل انراهة© .]5 الحشد بأنه تجمع للأفراد ينشأ بينهم توحد مؤقت مع بعض 
القهم المشتركة» وتسود بينهم عواطق متشاكة. 


مفهوم الفوغاء 2/0 

لفد ورد عدد من التعريف لمفهوم الغرغاء في كل من قاموس علم الاجتماع ؛ ومعجم 
العلوم الاحتماعية. ففي الأول يشير إلى أن الغوغاء هي حشد أو تجمع من الناس يجميز بالإيجابية 
والانفعسال المشديد؛ وله هدف أو مصلحة مشتركة تنفعه إلى أقعال كالتدمير) أو العنف» أو 
العدوان. 

وف معحم العلوم الاجتماعية ورد تعريف الغوغاء يأنه حشد من الناس يتميز بعدم 
الاستقرار والنشاط الممعي تحت تأثير مؤثر عاطفي وبدون توجيه منظم؛ كما أن هذا النشاط لا 
مخضع لقواعد أو لوائح. 

وعلى ذلسك قالغوغاء » هي حشد في حالة نشاط كما أن له هدف واحد يتجه إليه 
أعضاء الغوغاء ويعملون في تعاون للوصول إليه. كما أن الاتصال بين أعضائه اتصال عاطفي 
قوي؛ يزداد تأثير الإيجاء. 

بينما يتناول الدكتور أحمد محمد المصري اللحمهور بعدة للسميات يشيء من التفصيل: 
1- فالجمهور المقف: 

هر الجمهور الدي تعلم ووصل إلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة» وهو ابلمهور يجمع 
أعداد من الئاس من ذوييد امعرفة والعلم والخيرة» ولديهم من الوسائل ما يجعلهم يناقشرن 
ويجادلسون؛ ولا يترقفون عن الحدل » ولخذا تجد أن بعض القادة» وبعض أعمصائي العلاقات 
تأحذهم الرهية أو الحرص عندما يتعاملون مع هذا الجمهور. لأن أي فكرة أو رأي يرغي هولاء 


فو 


القادة أو للتخصصين في العلاقات العامة أن يرصلوه إلى هذا ابخمهور سيجد من يعارضه 
ويتصدى له ويناقشه إما لكي يقنع أو يقنع. وعتا كان الحذر والخرص أمراً ضروريا في التعامل 
مع هذه النوعية من ابشمهور. 


2- الجمهور العنيد: 

ويطلق عليه البعض الجمهور الرافض الذي يرفض كل ما يعرض عليه؛ سوله عن إقناع أو 
عدم إقستاع بل يفترض أن جرد محارلة الاتصال به مرقرضة» وكل ما يقال إليه مرفوض» 
وهمسك هذا الجمهور كوققه, ولا يتزحزح, والواقع أن هذا الحمهور- ليس بالضرورة أن 
يكون ذكياً أو مسغفاً أو مدركاء فقد يكون جمهرراً مشبعاً بالأفكار المضادة: أو لديه رأي 
عكسي مسبق» والتعامل مع هذا اللشمهور صعب ويحتاج إلى الصير والأناة في إحراء الاتصال به. 


3- الجمهور الذواق: 

وهذا التوع من اللحمهور نقول عنه بأئه مرهف الإحساس متحاوب» ويكترم من يتحدث 
إليه. ويستطيع أن يدرك الكلام الصحيح من الكذب والرياء» فمعلومات هذا اللممهور أكثر من 
غسيره من الجماهير » وأغلبية أفراده من المتعلمين القادرين على الاستيعاب. والناقشة والمندل , 
فإذا رفض الرأي رفضضه لأسباب» وإذا أقره فلأسياب . وهذا النوع تمده ف مكان واحد يجتمع 
الوجود اهتمام مشترك من إعضاءه وعادة ما تكون لهذا الجمهور بعض السمات المميزة. الي 
بمعله على النحو من الحساسية. 1 

ومن أثلته- جمهور المرسيقي» وجمهور الفنون التشكيلية مثلأه فمن لا يتذوق الوسيقى 
أو الفسئون التشكليلة فلن يفكر يوماً في أن يرتاد المسرح أو يذهب إلى معرض ليشاهك لوحة أو 
تمنال. كذلك قديحد شعوباً تتميز يذه المساسية مثل أغلبية المثقفين من الشعب الفرنسي؛ أو 
أغلبية المنعلمين من الشعب الإيطالي. 

فالجمهور الذواق يختار بدقة ما يشتريه , وما برتديه وما يأكله وما يستمع إليه فلهذا 
بد أن مهمة أخصائي العلاقات ف الاتصال والإعلام هذا الجمهور- مق تعرف عليه جيدات 
أكثر يسراً من ذلك اللممهور اللشاهل أو الخامض أو العديد. 


موه 


4- الجمهور الغامض: 

وهلا الهمهور لا ينم عن كتهته ونواياه: فمن لا يتأثر ولا ينفعل يسهولة» وغالباً ما 
يكون هادئاً لا يكشف عن سر هدوئك وقد يكون وراء هذا الهدوء بركان حارف هائج يلقي 
بأثقاله على كل من حوله. أويمعين آخر- هو جمهور منقلق كالباب المرصدء أو الحائط الأصم. 
ولكن نيس معين ذلك- أن غموضه هذا لا يقتحم أو ينكسرء بل قد يحتاج من أختصائي 
العلاقات العامة إلى حدكة وعبرة وهدوء حت يصل إلى حقيقته ومنتهاه. ويجب أن تكون 
المحاولات معه متكررة ولا بيأس من الاتصال به» لأن الغموض فيه ليس بدائم أو مستمرء لأنا 
كطبيعة البشر يتغير من وقت لآجر حسب الموثرات القوية عليه. 


5- الجمهور الذاهل: 

وهذا الممهور من أصعب أنواع الجماهير اتصالاً لأنه قد لا يقرأ أو يهتم بالفاههم 
والآراء والمعنويات فهو غائباً لا تفيد معه الرسائل لمكتوبة» أو الرسائل الشفهية ذات التعبيرات 
القوية أو العميقة » أو الي تتصل بعلم من العلوم. 

ولا أقصد بذلك أن هذا الجمهور- من الضروري ان يكون كله من المهلاء فهناك 
جمهور متعلم ولكن أكثر جهلاً من الجهلاء. لأن ابخهل مقصود به عدم المعرفة» وعدم المعرفة قد 
يكون لعدم الاهتمام بشيء سوى الماديات الي تجعل من الإنسان عبد للمادة يجري ورائها؛ 
ويلاحقها في كل مكان. كما وأن هذا الجمهرر له مفاهيمه وعاداته يل واكثال الشعبية لو 
للعتقدات الي تسيطر عليهء فمثلاً تمد أن من الأمثال الدراجة لدى طيقة الكادحين هر " أحيني 
النهاردة ومسونيٍ بكره" بمعين إن الإنسان يعيش ليومه فقط ولا ينظر للمستقبل. ومثل هؤلاء 
الناس يجب الخرص في الاتصال قم. 


6 الجمهور البسيط: 

وهذا ابذمهور لا عكن وضعه على مستوى معين فهو يتكرن بسهولة وينفض بسهولة 
ينفعل يسرعة ويهدا بنفس الأسلرب» يتشابه أفراده في طريقة تفكيرهم وأسلوب تداوهي 
ومبافسشتهم للأمور ولا أريد أن أقول أن بعض آراء هذا ابلدمهور ساذحة غير متطقية » وقد لا 
يستطيع هذ! الدمهور أن يتغير بسهولة من اتجاه لآخر. 


ومن أمئلة هذا الجمهور جمهور الأطفال الصغار » وجمهور الكرة ف مصر » وجمهور 
العمال العاديين. 

وليست هذه الأنواع من الجمهور هي كل الأنواع بل أنواع أخرى عديدة تختلف من 
مجتمع لآخبرء ومن مديئة للثانية » أو بلاد الشرق عن يلاد الغرب. 

وعكن تقسيم الخمهور حسب الاثتماء » أو على حسب الاشتراط في عمل معين» أو في 
شراء سلعة معينة: أو دشجعي رأي معين» أو على حسب المنس أناث أم ذكور» أو حسب 
السسن مكل الشيوخ والنضوج والشباب والأطفال. أو على حسب مستوى القافة والعلم » 
جمهور المثقفين أو أنصاف اللمتعلمين أو الجهلاء » أو على حسب العقيدة والدين فهناك المسلمون 
وللسيحيون راليهود وغيرهم كثير. 


ثانيا. تنواع الجماهير”, 

إن الجمهور كما سبق أن أوضحنا يعد محرر اهتمام العلاقات العامة يدف تدعيم العلاقة 
وتوطسيد الصلات بين التنظيمات أو للؤسسات من ناحية وبين الدماهير الين تتعامل معها من 
ناحية أعرى. ' 

والعلاقات العامة تتعامل مع هذه المجماهو وتسعى دائماً إلى كسب تأبهدها في صف 
المؤسسة الت تقوم يخدمة هذه المماعيء وتتعدد صور التأبيد هذه ما بين مد لمساعدة إليها فيما 
تحتاحه أو في الرقوف يحانيها في مواقف معينة. 

ومن هنا المنطلق فإن من واجب العلاقات العامة أن تعمل دافماً على التعرف على 
الجمهور واتجاهاته وميوله ورغباته وآرايه وإن تعمل على التنبؤ كثل تلك الأمور لي المستقبل 
أيضاً حئ نتمكن من وضع سياسية للعلاقات العامة في الؤسسة تتمشى مع هذه الميول 
والاتجاهات والرغبات والآراء. 

والعلاقات العامة الناجحدة هي الي تقدف إلى تحقيق فائدة اللجماهيرء وبذلك يصبح هدف 
العلاقات العامة ؛ للصلسة العامة سواء للهيئة لو المؤسسة أو لجمهورها في نفس الوقت» 


' محمود حدن وآخرون»' العلاقات العامة في مؤمسات للرعايا الاجتماعية: الإسكندرية: المكتب الجامعي للحديث: 
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7و 


فالملؤسسة أو الميقة لم تنشأ إلا من اجل تحقيق فائدة امجتمع؛ والمهور هو قوام وعمود الجتمع 
وأن محدمة ابلدمهور هو خمدعة إنسانية واجية على للؤسسة بتكليف امجتمع. 

وترتبط الميعات والمؤسسات بأنوزع عتتلفة من الشماهير تنقسم إلى : 

- الجماعير الداخلية. 

- الجماهير التارحية. 


أولاً- الجماهير الداخلية: 

والقصود بالجماهير الدالية كافة العاملين الذين تضمهم الموسسة في أقسامها ومستوياتها 
الإدارية المختلفة» وتمدف العلاقات العامة إلى التعامل مع الجماهير الداخلية للمؤسسة من أجل 
تحقيق استقرارهم وأيضا تحقيق استقرارهاءوتئمية الإحساس بالولاء والانتماء لديهم الأمر الذي 
يتسرئب علسيه تسبي هذه الجماهير لسياسات المؤمسسة وأهدافها والدفاخ عنها والتحمس فاء 
وتتكون هذه المشاعر والأحاسيس لدى الجماهير الداخلية للمؤسسة نتيحة لمعاملة الإنسانية 
وإشباع الجاحات النفسية والاجتماعية والمادية لتلك الجماهير ؛ والعمل على رقع معنوياتا 
وتحقيق تماسكها ركسب تأبيدها ورضاها. 


الاني- اللبماهير الخارجية: 

وتتقسم إلى : 
[- الجمهور العام: 

والحمهور العام في العلاقات العامة هو في الواقع جميع الواطنين سوام كانوا من اللتمهور 
الدالي أو الحمهور الخارجحي. 
2- الجمهور التوعي: 

واللممهسور النوعي ف العلاقات العامة يتكون من الفعات المختلفة في الدولة مثل جمهور 
العمال والفلاحوين والعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص» ومن الممكن أن ينقسم 
الجمهور النوعي إل أقسام نوعية أخرى 


موقم 


ويختلف الحساهير النوعية من حيث العدد اختلافاً كبوا فيتراوح عدد اللجمهور النوعي أو 
الفدة من يضعه ملايين كجمهرر الستهلكين وجهور الطلبة. 

وبعد أن عرضنا أنواع الجماهير يحد أنه من الواحب عند وضع برامج العلاقات العامة 
ضرورة مراعاة نوع الجماهير الي تتعامل معها وتوضع ا هذه البرامج. 


ثالث الخصائص العامة للجماهي 00 
توصل علماء النفس الاحتماعي إلى خصائص وسمات للجماهير تساعد أجهزة العلاقات 
العامة عند قيامها بدراسة اللجماهير من أجل الوصول إلى أعدافها؛ ومن هذه المخصائص: 
أ- من السهل التأثير على المماهير وإقناعها والحصول على رضاها وتعتبر هذه الخاصية 
من أهم خعصائص الجماهير لأنما بعل للعلاقات العامة أهمية كبيرة عن طريق التحكم 
في عواطف الجماهير ومنع استغلاتا. 
ب-من السهل الإيحاء على الجماهير باستتمدام وسائل الإعلام والتبصير لأن اللبماهير 
تتأثر غالسباً بما يقدم لماء والفرد داخمل اللجماعة ينتاف عن الفرد خارجها نهر في 
داخلسها يتأثر تفكيره بتفكير ولتجاهات الجماعة ويتبع سلوك لامكن أن يقوم به إذا 
كان متفرداء وهذه اللخاصة يمكن لرجال العلاقاث العامة استخدامها فيقومون بإعداد 
برامج مناسبة وبطريقة مشوقة تشد وتحذب انتباه وتفكير الجمهور بما يساعد على 
تماح أهداف العلاقات العامة. 
ج-قوى الجماهير المبالغة ف المواضيع والمشكلات سواء كانت سازة أو سيكة ومع ذلك 
فإنه إِذا أحسن ترجيه هذه اللجماهير فإنها تتح اتجاهاً نافعاً وتتفاى في العمل وهذا 
تستفيد العلاقات العامة في برامحها من هذه الخاصية وتفوم بتنظيم القيادات ونرجيه 
اللسماهير الوجهة الصحيحة مع إثارة عاطفتهم وكسبهم لي الاتماه السليم. 


' محبى محمرد حسن» سمير حسمن ملصورء" للعلاقات للغامة والإعلام في للإلدان للنامية؛ الإسكندرية؛ للمكتب 
الجامعي الحديث 1985عس ص 88-87 


د-البماهير دائماً تقلوم التغير ولا تتخلى عن عاداتها وتقاليدها يسهولة ولذلك يجب 
مراعاة هذه النقطة عند وضع برامج العلاقات فيجب احترام العادات والتقاليد 
السائدة ضماناً لنجاح البرامج ومساندة تأبيد ابلتماهير. 

ه- من السهل اندفاع الجماهير تحت تأثير المشاعر وذلك عند اعتقادهم أن هناك فائدة 
لمسمء وق كثير من الأأحيان يكون الاندفاع بدون التفكير يتناسب مع الموقف ومن 
هنا يجب على رحال العلاقات العامة مراعاة ذلك عند وضع برامج العلاقات العامة. 


الفصل الرايع 
أجهزة الإعلام وائرأي العام 


الصحافة؛ 

مسن السهل إذا ما تصفحدا أية جريدة أن تقسم محتوياتها إلى أقسام ثلاثة بالنسية لمدى 
تأثيرها في الرأي العام 

فليسست جميع متويات الصحفية - بطييعة الحال - ذات صبغة جدلية تدعو إلى احندام 
النقاش وتبادل الآراء. 

وهذه الأقسام الثلاثة هي: 


أولاً: قسم له علاقة مباشرة بتوجيه الرأي العام: 

كالافتتاحية والكاريكاتير والأعمدة والخطايات للوجهة إلى المحرر وللقالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والنقد الأدبي والفي. 

فهذا القسم من مواد الحريدة بالتحيز المتعمد الذي يرمي إلى التأثير امباشر في الرأي العام. 

وينطبق هذا الكلام أيضاً على كافة المساحات الإعلاتية الي يفصد ها التأثير في رأي 
العام الجمهور بالنسبة لأفضلية السلع ف الأسواق وكذلك على أخبار مسابقات الحمال الي 
تحشر فيها أسماء المنتجات المعلن عنها في الصحيفة. 

سل أن هناك شواهد عديدة على استخدام الإعلان لأهداف التأثير السياسي البحث أو 
نحاولة الترويج لصورة ذهنية معيئة بالنسبة لشعب معين أو لدولة معيئة أو شخدصية معيئة. 


ثانياً: قسم له علاقة غير مياشرة بتوجيه الرأي العام: 

فبرغم أن الطرائف والقصص القصير والهزليات وللواد اللثيرة بصغة عامة ال تدور عادة 
حول الخرافة واللحدس والخرعة قد لا تكون موجهة بصفة أساسية للتأثير في الرأي العام إلا أنما 
توثر بلا شك في الفيم الخليقة والثقافية للجمهور وخاصة الشباب وصغار السن مما لا بد وأن 
ينكس أثره على أحكام الرأي العام واتجاهاته أن عاجلاً أو آجلاً. 


ثالاً: قسم ليست له علاقة عادة بتوجيه الرأي العام: 

ومن اللراد الصحفية الي تتدرج تحت هذا القسم صفحة الاحتماعيات والوقيات والدشرة 
الحوية» برامج الإذاعة والتلفزيون والسيئما والصفحة الخاصة بربات البيوت. 

فمثل هذه للواد وأمثاها لا تثير النقاش عادة على نطاق عام وليست موجهة في الظطروف 
العاديية إلى تكوين رأي عام حول مسألة معينة وأن كانت هناك أحياناً استايات تعرضها 
أوضاع بعينها مثل الحملة على القلاء أو على الإسراف والدعوة إلى الادخخار. 

ومن هذا القبيل أيضاً الحملات الدغائية المغرضة الي تقد تقوم يما بعض المهات وال 
تستغل عادة كل أبواب الصحفية لتحقيق أغراضها سواء بطريقة مباشرة أُو غير مباشرة. 

ومن أمثلة ذلك الحملة الي خماصتها بعض الصحف النسائية في ألمانيا الغربية عام 1963 
بتعحسريض مسن الصهيونية العالمية ضد زواج الألمانيات من الأزواج العرب الذين صورتهم تلك 
الصوت بالفسوة والوحشية. 

والحقسيقة أن السصحافة كثيراً ما تنهم - عن حق -- بأفا تعرض العالم من وجهة نظر 
واححدة أو من جانب واحد ققط. 

عي أن هناك داكماً اختباراً مواد يعينها تصاغ بطريقة معيئة ثم يجري أبرازها ومتابعتها 
في الصحف . وهذا الاعتيار قد يكون ميرره الصالح العام أو للصالح اللخاصة. 

وربما جبال هذا الخاطر في ذهن مستر رمزي ماكدونالد رئيس الوزارة البريطائية في حم 
الأزمة الاقتصادية العائية حين وه كلامه للصحفيين الذين خعضروا مؤتمره الصحفي الذي عقده 
في سبتمير 1931 لإعلات روج بريطانيا عن قاعدة الذهب إذ قال: 

" إن الطسريقة السيي ستعرضون بما الخبر على الدمهور غدا هي الي ستحدد ما إذا كان 
سيحدث ذعسر مالي ونب لمخازن الأطعمة وما شايمها أن سيسود الناس الحدوء والثقةء يل 
والشعور بأن أياماً أفضل في طريقها إليهم. إذا. غدا - أيها السادة - ستكون حكومة هذه 
البلاد وديعة بين أيديكم. 

ولعل من المناسب أن ننقل هنا نصيحة الأستاذ هاروئد لا سكي فيلسوف حزب العمال 
البريطات إلى طلاب الصحافة في المقدمة الي كتبها لكتاب "الصحافة والشعرث العالمية". فقد 
نصحتهم بأن يضعوا الحقائق الأربع التالية نصب أعينهم دائما: 


1- أنه لا توجد حكسومة في المالم لا تعمل على توجيه الأنباء الوجهة الي تخدم 
مصالحها. 
2-أن هناك هيسعات 'كتيرة تعمل في جميع الأنباء يلون بعضها الأحبار مما تمليه عليه 
حيزاقه. 
3- أن امراسلين ما سماه ”مستر جستس هولز" وزنهم الخاص للأمور" مما يلون بالضرورة 
الأخبار الي يرسلونها. 
أن المكاتب التحرير هي الأخرى قيمها الخاصة ان تضفيها على عملية اخنيار الأثباء 
وطريقة تقنيعها للجمهور. 
ومكننا أن نضيف إلى هذه الحقائق حقيقة خامسة هامة تمثل في الدور الذي تلعيه 
الاحتكارات في توجيه الأخبار سواء يملكيتها لدزر الصحف أو لوكالات الألباء. 
والحقيقة أن اتماه الاحتكارات الكبرى إلى السيطرة على العمل الصحفي هو المسعول عن 
انتعاش ما يعرف بالصحاقة الصفراء وازدهارها. 
فضلاً عن أن مصدر كبير للربح نتيجة إقبال اللمماهير القليلة الحظ من الثقافة عليها 
وبائتالي إقبال المعلنين على نشر إعلائلقم بماء قإنها أداة طيعة تتوجيه الرأئي العام مما يحقق المصالم 
الاحتكارية سواء عن طريق إشاعة روح السلبية واللامبالاة بالقضايا الأساسية أو تشويه الحقائق 
وعداع الجماهير والانحراف يهم عحدمة لأهدافها السياسية والاقتصادية؛ الاستغلالية والعدوانية في 
معظسم الأحيان. والموقف التحيز للحصافة الغربية الخاضعة للاحتكارات والنفوذ الصهيوني من 
الفضية العربية معروف للجميع: قي حين أن الصحافة كمنبر للرأي العام تقع عليها مسؤولية فيج 
صسفحاتها لمناقشة المسائل الحامة دون تميز لطرف من الأطراف ودون فرض لوجحهة نظار معيئة 
وطمس لوجهة النظر الأخرى. 
وتتميز الصحافة الصفراء بصفة عامة بإهمال المقال والاهتمام بأحبار المريمة والفضائح 
والقسصص ذات الواجهة الإنسائية الكثيرة وأخبار الشخصيات اللامعة والأزياءه كما تعين عتاية 
خاصسة بالهزليات والصور والرسوعء وكثيرا ما تعمد إلى الاختلاق والتزوير وافتعال الحملات 
الصحفية المفرضة تحت سثار الإصلاح أو الوطنية للتطرفة. ........ال. 
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وثي ضوء ما سبق من كلام: يمكن أن تلخص مهمة الصحافة إزاء الرأي العام فيما يلي: 

1- الإيجابية: ععين إطلاع الرأي العام على الأمور الامة الي تمس حياة ابلساهير العريضة 
وفتح امال لمناقشتها مناقشة واعية شاملة لاستجلاء كافة أوجه النظر وتوضيح جميع 
جوانيها بعيداً؛ عن سيطرة عوامل الإثارة الرخيصة. 

2- هام الاكتقاء بنشر أخبار الأحداث إفامة: ولكن لا بد أيضاً من تفسير معن هذه 
الإحداثك من طريق الافنتاحيات والأعمدة والكاريكاتير....الح. 

3-وهذا يستدعى- في رأينا - ارتباط الصحقيين بعهد شرف مه يقوم على أساس 
قسيم اجتماعية وإنسائية واضحة مستمذة من قائق اجدمع الذي نعيش فيه ومن 
مصالح البمساهير ويتم في ضوئها كافة التفسيرات للأحداث دون انحراف أر تمير 
ينتحم عن ضغط أصساب النقوذ أو المصالم الخاصة أو الجهل وانعدام الرعي. 

4- مراعاة التبسيط في شرح المسائل والأحداث اهامة بحيث يمكن توصيل جوهر الأمور 
إلى المماهير الشعبية القليلة الحظ من الثقافة. وهذا يستدعي تدريب طائفة من 
الكتاب المتختصصين على التبسيط والشرح دون ابتذال أو تمريج, 

5- مسراعاة العمل في رفع مستوى الجماهير فكرياً وذوقياً وتخليص عقرهم من الأوهام 
والخراقات والأفكار والعادات السيئة الشائعة وألوان التعصب الماعتلفة, 

6- مستايعة الأحداث وإشاعة الاهتمام بقضايا الشعوب وكفاحها في سبيل التقدم ونبذ 
الدعسوة للحسرب» ومحارية الاستعمار والاستغلال في شق صررهاء وتأييد القوى 
والقيم التقدمية في المجتمع والدعوة إلى التعارف والتقارب بين الشعوب. 


وف يقيننا أن قيام الصحافة هذه المهام وخاصة في البلدان النامية - أصبح :أمراً تقتطبيه 
ضرورة مساجمتها في خطط التتمية القومية. 5 


الإذاعة: 

تلاحق برامج الإذاعة الإنسان في عصرنا عذ! منذ استيقاظه في الصباح حق أوبته إلى 
فراشة في المساء. فإنسان العصر الحديث - مهما بلغت ثقافته - لبد من أ صل خلن حرم 
عن معلوماته في بعض ميادين العرفة امجهولة لدي عن طريق الإذاعق 


ويتضاعف أثر الإذاعة بالنسبة لأنصاف المتعلمين والأميين والأطفال والشياب والدساء -- 
وخاصة ربات البيوت -- ذلك لأنها - على عكس القراءة في الصحف - لا تتطلب جهداً 
خاصاً من المستمع ولا معرفة مسبقة بالقراءة والكتابة ولا تحول بينه وأداء عمله؛ وخاصة إذ كان 
عملا يدويا. 

وتسسهم الإذاعة بانتشارها الواسع على تكوين قدر من وحدة التفكير والذوق والشعور 
في الأمة. ومن هنا تنضح أهمية اختيار البرامج الي تقدم للجمهور وأجمية القيم الي تروجها هذه 
السبرامج مسسواء كاتت قيما اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو جمالية. وكذلك أسمية الغذاء 
الثنائي والفكري والنفسي الذي تقدمه يومياً لمساهير الشعب الراسعة. 

والحقسيقة أن للإذاعة فضلاً كبيراً في بث روح الاهتمام بالمسائل العامة بين عامة الناس 
وف سرعة تجميع جماهير الشعب حول رأي بعينه أو لفت انتياهم إلى مشكلة من المشكلات أو 
طارئ من العلوارئ. 

ولا شك أن الإذاعة أداة قوية في أيدي المسؤولين عن خخطط التنمية الاحتماعية 
والاقتسصادية في الدول النامية وأولئك الذي يريدون أن يغيروا تفكبر الجماهير وقيمها السياسية 
والاتصادية والاجتماعسية ومعتقداتها الشائعة أو على الأقل يحملوها على إهادة التفكير فيها 
ومنافشة مدى صلاحيتها وصلتها وفالدتماء وذلك إذا أحسنرا استغلال هذه الأداة وأحسنوا 
توجيهها بحيث تصبح موضوع ثقة الناس وإقباهم, 


الإذاعة والرأي العام القومي: 

ويمكن أن نلخمص أثر الإذاعة في الرأي العام القومي في النقاط التالية: 

1- تحقيق القدر الأدن من وحده التفكير والشعور والحدف والقيم اللازم لتماسك الأمة 
وسلامة الدولة. 

2- فز الناس على اعتلاف ميوهم واتجاهاتمم ومشاغلهم على الاهتمام بالمسائل العامة 
ومناقشتها ومتابعتها والإسهام فيها.ومن شأن ذلك دعم الروح الدكقراطية السليمة 
وتيسير ماح خعلط التمية وخاصة في الدول النامية. 

3- التخفيف من محدة العصبيات الإقليمية والإقلال من شأفا. 


4- متابعة تتيف الخماهير وإشباع إحتياجاتما الفكرية والنفسية والارتفاع مستويائها 
الثقافية والحضارية. 

5- دحض الشائعات الضارة في الخال وخاصة في أوقات الحروب والطوارئ والميلولة 
دون تفشي اليلبلة الفكرية 


الإذاعي والرأي العام العالمي: 

تستدم الإذاعة على نطاق واسع للتأثير في الرأي العام العالمي عن طريق الدعاية وخاصة 
في أوقات الهروب والأزمات. 

والدعاية نوعان: نوع أبيض يستهدف إعلام الشعوب الأخرى بنواحي التقدم ف البلد 
لي شسي مسيادين الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتوع أسود يستهدف إشاعة البلبله 
وحرب الأعصاب والتشكيك والتحريض على العصيان والانقسام والفتنة. 

وقد بدأت حرب الدعاية على النطاق العالمي عن طريق الإذاعة منذ منتصف عام 
0 بواسطة ألمانيا النازية وإيطاليا الغاشية والاتحاد السوقيي وبريطانياء كما دخلت الولايات 
المتحدة هذا الميدان بصورة مكثفة عملال الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

وقد سسبق أن ذكرنا عتد حديثنا عن دوافع الأمان والحرب النفسية نماذج لاستغلال 
الدعايذ الإذاعية لتلك الدواقع. 

والواقسيع أن -حرب الإذاعات لم تنته على النطاق الدولي بانتهاء الحرب العالمية الثانية بل 
لقسد ازدادت اشتعالاً وتطوراً في أسالييها باتقسام حلفاء الأمس على أنفسهم تالحرب الباردة 
الس تسدور وحاها بين المعسكرين الغربي والشرقي تعتمد اعتماداً كبيراً على الإذاعات الي 
يوحهها كل من المعسكرين إلى الآخر إلى العالم بأجمعه تقرياً. 

ولقسد أصبحت الإذاعة اللوجهة إلى الدول الأخرى جزءاً له حطره ف نطاق السياسة 
اللقارجية للدول الكيرى يصفة خاصة. 

علسى أن أضطر الإذاعات للوجهة هي الإذاعات السرية الي لا تعان عن مصدرها ولا 
تسبوح باسم الدولة و الميثة ال تموها والي تتيح لنفسها بالتالي قدراً لا حد له من حرية الدس 
والاقتراء والبشويه والتحريض. وكثيراً ما تتسم نبالإنعدام التام للشعور بالمسؤولية. 


ولا تقتصر خطورة الإذاعة على وقت الحروب والأزمات: إذا أن هناك ميداثاً آخر تشتد 
قسيه ختطورة الإذاعات اللوجهة هو ميدان البلدات الفقيرة والنامية الي تمتلك إذاعات فتورة في 
إمكانياقنا أو برايجها. فشعوب تلك البلدان غالبا ما تعمد على الإذاعات الأجنبية, الأكثر قدرة 
وجاذبية. 

وتتضح خمطورة هذا الوضم في النقاط التالية: 

أ- 0 أن أقرى الإذاعات الِنٍ تصل إليها هي إذاعات الدول الاستعمارية الي ا مصالحم 
مباشرة في توجيه الرأي العام قي تلك المناطق حسب هواهاً. 

ب- إن الإذاعسة في كثير من هذه المناطق -- ومعظمها مناطق منعزلة بصورة أو أخرى 
الحضارة والثقاقة تسودها الأمية والجهل -- هي وسيلة الإعلام والتسلية الوحيدة» 
ولذلك تلمس أغداقاً من اليلاد الاستعمارية على تصدير أجهزة الراديو الترائرستور 
الرخيصة الشنن إليها. 

نث- لا يموحد اهستمام كاف من جائب الأمم المتحدة ووكالاتا ولا من حانب 
المنظمات السياسية الإقليمية بإنشاء أو توجيه حبدمات إذاعية خاصة لتغطية هذه 
المناطق الي يمكن أن نسهم الإذاعة فيها بدور كبير ف عمليات ومخططات التدمية 
الاجتماعية والاقتصادية. 


التليفزيون: 

يصدق الكلام الذي ذكرناه في يمال حديثنا عن الإذاعة وأثرها في الرأي العام حلي على 
الإذاعة المرئية أي التليفزيون. 1 

ومن ذلسلك فيهدتاء أن نوكد هنا أعمية التليغزيون في الدعاية السياسية بصفة عياصة» 
فالتليفزيوت يوثق الصلة بين الدمهور والشخصيات السياسية بأكثر بما تستطيع الإذاعة. على أن 
تقل الصوت والصورة معا ليس دائماً في صالح السياسيين » التليغزيرن لا ينقل الصورة ساكئة 
ولكسنه ينقلها مشحونة بالأحاسيس والانفعالات: وقد يكتشق الجمهور في بعض هذه 
الانفعالات الداع والتزييف أو القسوة والعنف» ويقال إن هذا السيب كان أحد العوامل 


لوهم 


الأساسية في انعدام العجاوب بين الستاتور الأمريكي مكارثي والرأي العام الأمريكي على غير ما 
كان ينبغي أتصاره من الإرهاب الفاشيين. 

ولق أصبح التليفزيون من أهم الأسلحة الي تلح إليها الأحزاب لكسب ثقة الجماهير 
وأصسواتهم في الانتحابات. ولذلك تلجاً محطات الإرسال التليفزيون في اليلدان الي يخضع فيها 
التليغسزيون لإشراف الدولة إلى تخصيص أوقات متساوية للأحزاب المختلفة لغرض وجبهات 
نلسرها. أمسا في اليلدان ال تمتلك الشركات التجارية فيها محطات الإرسال التليفزيرني؛ فإن 
الأحزاب والمرشحين الأكثر ثراء هم وحدهم الذين يستطيعون مواصلة الإنفاق على هذا اللون 
من الدعاية الباهظة التكاليف. ٠‏ 

وتقدر المبالغ التي أنفقتها الأحزاب الأمريكية في اتتخابات الرياسة الأمريكية على الدعاية 
التليفزيونية بحوالي سنتة ملايين دولار عام 1953م ارتفعت إلى عشرة ملايين عام 1956 ثم 
خمسة عشر مليوناً عام 1960م أما في الانتخحابات الأخيرة فقط قاربت الخمسين مليوئاً من 
الدولارات. 


العليفزيون والرأي العام العالمي: 

وقد يبدو للباحث لتوهلة الأولى أن التليفزيون بحكم دائرة إرساله امحدودة ليس له أنه أي 
تأثير على توجيه الرأي العام العالمي- ومع أن الإذاعة ما زالت حقاً أداة التأثير الأولى في الدعاية 
الفارجية ,عقدرتما الفائقة على تخطى الحدود والعقبات الطبيعية والسياسية وإذاعة الأحداث على 
العسالم محرد وقوعهاء فإن التليفزيون أيضاً دوره في هذا المضمار وذلك عن طريق تصدير 
البرامج للسحلة إلى الدول الأخرى. إلا أن إذاعة مثل هذه البرامج يخضع بطبيعة الخال خضوعاً 
تامساً لارادة الدولة الستوردة وسياستها وينطيق هذا بصغة خاصة على البرامج ذات الصبغة 
السسياسية الواضحة. ومع ذلك فكثيرا ما تعسرب الدعاية السياسية حبق إلى البرامج الترفيهية 
المعلبة الواردة من المخارج. 

والأمر الذي لا شك فيه أن التليفزيرن يستطيع - ربا أكثر من أني جمهاز إعلامي آخرت 
أن يلعب دوزا هامباً في تعسريق الشعوب بعضها بالبعض الآخر وق دعم الصلات الثقافية 
والإنسانية بينها وهو ما تقوم به اليوم اتحادات الإذاعة والتليفزيوت في كثير من دول العالم. وما 
يحاول أن يقوم به الاتجاد العربي للإداعة والتليفزيون بالنسية للعالم العربي. 


مت 


ولا شك أن الإرسال والاستقيال التليفزيوي عن طريق أقمار الاتصال الصتاعية قد أخذ 
يحدث آثاره الثورية في أساليب الاتصال على النطاق العالمي. وليس شك في أن استمرار تخفيف 
حدة التوفر العالمي ونمو الثقة بين الحكومات والشعوب من تأنه أن يدعم استخدام هذا التقدم 
العلمي العظيم في مجالى الاتصالات الدولية يما يحقق خير الإنسانية عامة وتقدمها. 


دور التليفزيون في البلدان النامية: 

في بسلاد ترك لها الاستعمار ميراثاً من التخلف رالققر والبجهل والأمية لا يوجد أي ميرر 
الإدعمال التليفزيون بنفقاته الباعظة؛ إلا أن يكون أحدى الوسائل الفعالة في المساعمة في الحرب 
اللدادة الي تخوضها تلك البلاد للحاق بركب المدنية والتحضر والقفز فوف الزمن. 

وينطبق هذ! الكلام على الدول النامية في كل مكان سواء قي آسيا أن أفريقا أم أمريكا 
اللائينية. َ 
فالتايفزيون في هذه البلاد يستطيع أن يكون مدرسة عامة للشعب يبث عن طريقها 
الوعي السياسي والحضاري وحوافز التغبير والتقدم - ولقد ازددا استخعدام الدول النامية فعلاٌ 
لهذا في مكافحة الأمية ونشر الوعي الصحي والتدريب الهئ والإرشاد الزراغي والصناعي. 

ولكسن تعسم القائدة المرحوة من البرامج التليفزيونية أقدمت بعض البلاد على إنشاء 
ساحات للمشاهدة اللدماعية في مراكز تجمعات العمال والفلاحين في المدن والقرى زودتما 
بأحهزة التليفزيون العادية وأجهزة التليفزيون الترائزستور حيث تنعدم الكهرباء. ويقوم على 
إدارة هسله المراكز عادة مشرف واع يمهمته يتولى عقد الندوات وحلقات الدرس والمناقشة 
لتعميق الدروس والتحارب والإرشادات الي يقدمها التليفزيون لمشاهديه. 5 

ولقد أثبتت المناقشات والتوصيات الي أتخذها مؤتمر إدعحال التليفزيون إلى أفريقياً الذي 
عقدته الدول الأفريقية في لا حوس في سبتمير 1964م بإشراف اليرتسكو وعى معظم دول 
القسارة بالدور الذي ينبغي على التليفزيرن الأفريقي أن يلعبه في نطوير حياة شعوب القارة 
ورعاية مصالحها دون تأثر باتجاهات التليفزيون ف أوروبا وأمريكا واليابان» ذلك أن التليفزيون 
في أفريقيا وآسيا ليس مظهر من مظاهر الأبمة ولا عنصرا كمايا ولكنه عنصر أساسي وضروري 
الخفسر قوى الشعب والنهوض يه وتخليصه من التعصب القبلي والعادات السيكة وكافة العقيات 
الي تعترض تحقيق ححطط التنمية الاحتماعية والاقتصادية وتعوق الانطلاق إلى مستقيل أفضل. 


سوه- 


الجرائد والمجلات السينمائية: 

سنقصر حديثنا هتا عن السيدما على ابحرائد السينمائية لصلتها الوثيقة بالرأي العام. 
نشأة الجرائد السيدمائية: 

أصبحت الرائد السينمائية في عصرنا هذا - عصر السينما والتليفزيرن - جزءاً من 
حياتنا اليومية. وتعتبر الخرائد السينمائية -- شأها في ذلك شآن الصحف المصورة والإذاعة المرتية 
(التليغسريوت) - مسرحلة تقدمية من مراحل تقدم الأخبار للحمهور بعد مرحلة الاعتماد على 
الكلمة المطبوعة أو المسموعة فقط. 

وترتبط نشأة السينما ارتباطاً وثيقاً بالمرائد السينمائية؛ بل لقد بدأت السينما أساساً 
بستقدم بعسض الأحداث العائة: فقد كان الهدف الأساسي للمنتجين الأول - ومعظمهم من 
الفرتسيين -- هو أن يقدموا للحمهور أفلاما مأحوذة من الخياة اليومية» من الشارع؛ من خخطة 
السسكة الحديد, من المصبنع.....الح» بل يكن إعتبار أول فيلم موضوعاً أخبارنا كما يظهر من 
عنوانه : "العمال يغادرون مصبع لوميدر في لبون موتتيليزير". 

ول يشذ من المنتجين الأول عن هذا الاتماه الإخباري إلا "ميليبه" الذي اعتبر السيدما منذ 
البداية وسيلة للعسلية؛ وساهم بقسط كبير في تطويرها لخدمة هذا الفدف. 


الفصل الخامس 
وظائف الرأي العام 


ومكن إيجاز وظاكف الرأي العام عا يأي: 


1- الضبط الاجتماعي : 

أداه مسن أدوات ضبط السلوك الاجتماعي والانصياع للنظم الاجتماعية ما تتسم به من 
معابير وعادات وتقاليد, 

فهو يساهم في تحديد أو تجديد أو تبديد للعابير الاجتماعية ويضع القوانين والدساتير 
ويلغيها وهو يعبر عن رغيات ابخمهرر. 

وائرأي العام قوة كبيرة تصدر حكمها في الخال على السلوله الذي ينتهك حرمة المعايور 
الاجتماعية والأخلاق أر التقاليد أو القانون . 

ومن جانب آخمر فإن الرأي العام يسائد الميهات الحكومية والمؤسنسات الاجتماعية 
والجمعسيات الخيرية والنسشكيلات السياسية وبدون هذه اللسائدة يتحمد تشاطها فكل هذه 
الهيئات أو المؤسسات أو الجمعيات أو التشكيلات توضع دائما في امتحان أمام الرأي العام وأن 
كل هذه ابلهات تعمل جاهدة على كسب الرأني العام. 


2- رعاية المثل الاجتماعية : 
ودعم الخلقية وتشاركه في هذا الصدد القوة الي تضع الحق وتحقه والعادات ولإتقاليد الي 
سار عليها الشعب على مر العصور والأجيال. 


3-إذكاء الروح المعنوية : 

ودنعهسا نحصو القضايا المهمة وهو ينشط اهتمام أفراد امماعة ويجعل منهم قرة ملتحمة 
مجستمعة وراء القضايا العامة في وسط آمن اقتصاديا وضحيا ونفسيا يعطر جره الاجتماعي عبير 
الحرية والنيكقراطية 


اق 


4- التعبئة الاجتماعية الجماهمرية : 
وهي إثارة الرأي وتمينته لتقبل تغيير ما أو قيئته لإصدار قانون ما أو تعديل ما وهذه 
التعبعة ضرووية لإتماح عملية تقبل التغيير ‏ 
-- إن عدم حشد الرأي العام لكسب التأييد يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية بصائع 
القرار ويمكن أن يولد ذلك السخط والاستياء الشعبي والرفض الجماهيري مما يضعف 
من الثقة المتبادلة بين الإرادة العامة وابشمهور 
- وقد تكون التعبعة والتهيئة عن طريق البرامج الحوارية الإذاعية أو التلفازية المباشرة أو 
المقالات أو استطلاعات الائترتت أو الندوات والحاضرات وملتقيات الفكر . 


5- تحسين الذوق والأخلاق والسلوك الإنساني + 

يودي الرأي العام المناهض أو الراقض لأحد مظاعر امجتمع الشاذة إلى خلق مناخ لطر 
هذه الظاهرة وبحاربتها اجتماعيا مما يودي إلى عزل للؤيدين لها ونبلعم عن امجتمع وهذا قد 
يودي إلى تعديل سلوك مؤيدي الظاهرة المرفوضة أو الإقلاع عنا أو تركها ونبذها لأنما تتعارض 
مع قيم لمختمع الي ماها الرأي العام ودافع ضد تشويهها كما حدث من بعض الشباب الذي 
تبسنو ظاهرة عسبدة الشيطان وكيف أن الرأي العام عالميا تصدى بقوة هذه الظاعرة الشاذة 
ونبذها. 


6- الوظيفة السياسية للراي العام + 
يوثر الرأي العام باتخاذ القرارات السياسية وينيب ممثلو الشعب عن ناخبيهم مما يكونوت 
رأيا شعبيا يحدد الموافقة أو الرفض لكثير من القرارات أو الآراء اللطروحة. 


7- الوظيفة الاقتصادية : 

إن موظفي العلاقات العامة في اللؤسسات الإنتاجية والصناعية والاسمارية يقومون على 
استمالة الرأي العام وكسيه بشن الطرق المتاحة للترويج لبضاعة ما أو للوقوف على آراء العملاء 
والسزيائن وابدمهور من ساعة ما أو ححدمة ما وكل تلك الأمور من قعاليات الرأي العام ومدى 
تأثيره ومدى قوته ف تحريك عجلة الاقتصاد. 


الفصل السادس 


تكويين الرأي التعام 
أولأه مقومات الرأي العام: 
المقومات الأساسية: 
ولكي ينمو الرأي العام الدى جماعة ما فهو بحاحة إلى القومات الآنية الي لا يقوم الرأي 
العام إلا يما هي الآني : 
[1-- الجماعصة : 


والجماعة تكون من المقومات الرئيسية للرأي العام بخصائصها وصفائما ونوعها وتاريخها 
وعاداقا وقيمها وتقاليدها وتراثها وأعدافها ومصالحها وابلمو النفسي السائد قيها ونوع القيادة 
والأوضاع العامة فيها وطبيعة أفرادها واتماهاتهم وجنسهم ودينهم وميوهم واهتماماهم, 


2- المشكلة أو (نشأة القضية) : 

لابد أن تكون هناك (مشكلة) ظاهرة حين تكون محور الاختمام للرأي العام ابماعي 
ولايد لمذه للشكلة أن تحذب اعتمام الجمهور (الجماعة) المشكلة هنا بالتعبير العلمي هر 
(الوضسوع العسام) أو (المسألة العامةع الي تدركها اللجماعة وتحذب الانتباه العام» وقد تكرن 
السشكلة بسسيطة محسدودة تخص جماعة صغيرة:أو تكون معقدة تخص انمتمع اللي أ الجتمع 
الدرليء وقد تعلق بالدين أو الأعلاق أر بعض الأمور الاتتصادية أو السياسية 
3-المناقشة : 

يستطلب تكسوين الرأي العام إثارة المناقشات اللحادة والفاعلة للمشكلة موضوع البحث 
وهسله الناقشات تقوم على الفهم والدرس والموضوعية وعد إتباع الأهواء وتحقيق ذلك بإطار 
التفاعل الاجتماعي الحر. 

- ويشترط الخبراء عدة شروط لتكوين الرأي الغام 'كحكم تصل إليه الجماعة في قضية ما 
متها 

1- إن تكون هناك قضية هامة تمس مصال ابدمهور . 
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2- أن تتوفر متاقشات حرة ووافية لحذه القضية. 
3-أن تكون جميع حقائق القضية مثارة ومطروحة للرأي العام. 
4- أن يكون اتجاه الجماعة في هذه القضية منسقا مع القيم والأفكار العامة للناس. 


ثانياً: طريقة تكوين الرأي العام: 

أصسعلف الباحثون في الكيفية الي يتكون بما الرأي العام ومعظم النظريات المطروحة لا 
تزال محل جدل ومن التحليلات المبسطة والدقيقة ما طرحه (دافيسون) عن مرحلة تكوين الرأي 
العام إذ يرى أن عملية ومراحل تكوين الرأي العام تتم على النحو التالي: 


1- دور الجماعات الأولية : 

وهسي اللنماعات الي تضع البذرة الأول ففي التجمعات الإنسانية تجد واحداً أو أكثر 
يختضن فكرة من الأفكار تعتبر النواة ال تظل تدمو حي تغطي المساحة الكاملة للمجتمع. 
2- ظهور الزعامة والقيادة : 

حين تموز الفكرة اهتمام جماعات صغيرة يتبعها ظهور قيادات تعمل على تبسيط الفكرة 
الأصسلية بطزيقة يفهمها أكبر عد مكن من الناس من هم امتمام أو مصلححة» الرعيم أو القائد 
هو الذي يستطيع صياغة هذه الأفكار وتقديعها للحمهور والتأثير على مواقف وسلوك الآخرين. 
3- اتساع دائرة الاتصالات : 

وهي المرحلة الت تتسمع فيها دائرة النقاش ويشترك فيها عدد كبير من الناس لا يعرف 
بعضهم بعضا وحلال هذه المرحلة سنلاحظ فريقين من الناس لا يهثم هذه الأفكار وفريق يتخمذ 
متها موقفا رافضا لأنها لا تتفق مع أفكارهم ومع معاير الجماعات الي يتتمون إليها وفي مرحلة 
الانقسام لا تتضح ظاهرة الرأي العام لأن فرصة ظهوره يتطلب قبول الفكرة من عدد كاف من 
الأفراد يجعل من الفكرة وكاها تمحوز على رضاء الأغليية 1 

ولي امجتمعات الي لم تعطور فيها وسائل الإعلام وإمكانياته أو يخضع الإعلام فيها لرقابة 
صارمة لا تنتقل فيه هذه الأقكار بالسرعة المطلوبة بينما في امجتمعات الكفتوحة تسهم وسائل 
الإعلام في نشر عذه الأفكار بسرعة كبيرة . 


4- موافقة الآخرين وسلوكياهم : 

وتأقي هذه المرحلة بعد مناقشات واسعة ومشاركة غامة ما يجعل عدد كبير من الفاس 
يتقيلون هذه الأفكار ويتبنونها فتعمد اللجماعات السليية في المجتمع إلى السير في الركاب فتعير عن 
تأبيدها بالتصفيق أو المظاهرات وغير ذلك ويجد المعارضوت هذه الأفكار حرجا ف مخالفة الأغلبية 
فيمسيلون إلى المت ثما يسهم في عزل الصوت المعارض وحين يحدث هذا التوافق أو التعديل 
السلوكي للقوى السابية والقوى المعارضة يكون الرأي قد تكون : 
5- مرحلة التفكك والاختفاء: 

السرأي العام ظاعر 
قد يتحول إلى رأي عام كامن حين يواحه بالقوة والقسر, 


تختفي باعتفاء القضية اثثارة وقد يستبدل برأي عام آخر كما 


ثالثا؛ مراحل تكوين الرأي العام ؛ 

ينظر إلى ظاهرة الرأي العام على أنها ظاهرة معقدة يصعب تحليلها إلى أجزائها تحايلا 
بسيطا بل تنداخل بجموعة من العوامل واللؤثرات المختلفة في تكوينها مؤثرات سيكرلوجية ترجع 
إلى طبسيعة الفسرد نقسه وإلى طبيعة الجماعة وتأثيزها على الغرده ومؤثرات وسياسية ومؤثراث 
ثثقافية واجتماعية تتكون من ججموعة من القيم والعايير الي تحكم إدراك الفرد وسلوكياته ورم 
ذلك محاول تقددم تصور للمراحل الي يمر يما تكوين الرأي العام 


1- مرحلة الإحساس والإدراك: 

يتعرض الفرد مجموعة من المنبهات وامثيرات عن طريق حواسه الي تعد مفاتيح المعرفة 
واتصاله بالعالم الخارجي والبيئة الخارسية وييدا الفرد في إدراك هذه اللؤثرات إدراكا حسياً إلا 
أنه لا تقف' عند ممرد إدراكها عن طريق الحواس بل يحاول الإنسان أن يدركها كرموز ثم يعطي 
ذه السرموز معي أو معان معينة. ومن هذا يتضح أن عملية الإدراك ليست عملية سلبية 
تتخلص في جرد استقبال انطباعاث حسية» بل يقوم العقل بالإضافة أو الخذف أو التحريف 
وتأويل ما يتأثر به من انطباعات حسيية. 


والعن الي يجعلها الانسان على ما يدركه من أشياء أو مؤثرات تتحدد وفق لخبراته 
الماضية وطريقة فهمه للحياة ودوافعه وحوافزه. وهذا يعن إن الإدراك عملية معقدة» وهي محصلة 
بمسوعة كبيرة من العوامل الموضوعية الي تتمثل في الأشكال الخارجية: وجموعة أخرى من 
العوامل الذائية الي تنبع من خبراته السابقة وفي حدود إطاره الدلالي» ويجموعة القيم والاتجاهات 
والمعاير المخطفة الي أكتسبها من البيئة الثقاقية والاجتماعية. 

ومن ذلك يتضح أن مرحلة الإدراك لا تتوقف فقط على طبيعة المعلومات وللعارف الي 
يتلقاها سواء عن طريق حاسة البصر وحاسة السمع ولكتها نتوقف أيضاً على طبيعة اتجاهات 
الفرد وقيمه وثقافيته. 


2- مرحلة الرأي الفردي: 

في هذه المرحلة يقوم الفرد بالتعبير اللفظي بالإشارة عن ميوله واتجاهاته النفسية حول 
الموضوع المثار هو موضوع حدلي تختلف وله الآراء ين مؤيد ومعارض فإن الفرد يجدد لنفسه 
موققا معين لهذا للوضوع مؤيدا أو معارضا له وموقف الفرد حول موضوع ما قد يختلف عن 
المرقف الذي يمكن أن يتخذه الأخراد الآخرون. 

وهذا يؤكد ما انتهى إليه ليبمان ]78/110271 من أن تصرفات الئاس واستحابائهم لا 
تكون نتيحة لملاحظات موضوعية عن العالم الخارجي» بل في حقيقة الأمر مبنية على التصرقات 
الذاتية أو الصور الذهنية الكافية في نفوس إلناس» فالموثرات الي تحيط. بالإنسان لا تكون السبب 
المباشر في الاستجاية للبيئة ولكن معن هذه الؤثرات وصورتنا في ذهن الإنسان هي الي تحدث 
الاسستحاية» ويتفق ذلك مع وجهة نظر د. أحمد عرزت راجج حول علاقات السلوك بالإدراك 
حسيث أوضح أن القرد يستحيب للبيعة لا كما هي عليه في الواقع بل كما يدركهاء كما تبدر 
له وحسب ما بفرعه عليها من معين وقيمة وأعمية. 


3- مرحلة صراع الفرد مع آراء الجماعة : 
وني هذه المرحلة تدور المناقشة والحوار وإبخدل الذي يصل إلى حد الصراع بين رأي 
الفرد وآراء الأفراد الآخرين في نطاق جماعة معينة أو جمهور معين ممن لديهم اهتمام بالموضوع 
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وكسل منهن يحاول الدفاع عن رأيه مستخحدما في ذلك كل ما يتواقر لديه من معلومات وتلحب 
وسائل الاتصال دور حيويا في ذلك عن طريق عرضها للآراء للختافة. 


4- مرحلة تحول آراء الأفراه إلى آراء الجماعة : 

من خلال الحوار والمناقشة الي تدور بين أعضاء جمهور معين حول موضوع أو مسألة 
تشغل اعتمامهم يتم التقريب بين وحهات النظر المختلفة والمتباينة وتأخط للناقشة في الاتجاه ثحو 
التركيز حول رأي معين يميل إليه أغلب أعضاء اللجماعة أو الحمهور ويصبح هذا الرأي رأيا عاما 
بغسض النظر عن وجود بعض الآراء الأخرى الي قد يتبتاها أقلية في الجماعة أو المنمهور وهذه 
العملبة تنطوي على تضحية الفرد برأيه الشخصي أحيانا لكي يتوافق مع رأي اللنماعة وتتدخخل 
في هذه العملية بجموعة من العوامل بعضها يتصل برغبة الفرد في التوافق مع الممماعة أو لتتحقيق 
صفة الاثتماء إلى هذه اللدماعة أو للتعاطف مع الجماعة. 


رابعاً: عوامل تكوين الرأي العام: 

إن عملية تكوين الرأي العام من العمليات اللمعقدة ان تمتد يمدورها في جمالات عنتلفة 
ويتكون الرأي العام تييحة التفاعل بين ججموعة من العوامل الفسيولوجية والوظيفة والاجتماعية 
والنفسسية للستداسلة يمسيث يمارس كل منها أثره ف تكوين الرأي العام وأهم هذه العوامل 
والكونات هي: 
1- العوامل الفسيولوجية والوظيفية: 

تر بعض البحوث أن هناك سمات جسمية توثر في عقلية الفرد وأفكاره فالمريض تكوت 
أفكساره عليلة وقد تكون نظرته للحياة متشائمة كما أحريت أبحاث كثيرة تدور حول السمات 
المسسمية الأخسرى مسشل خخصائص اللممحمة الي علماء الجريمة من أمثال ( لوميروزو ) 
بدراسستها وقد اتضح أخيرا أن الغدد الصماء وما تفرزه من هرمونات تؤثر تأثيرا مباشرا على 
الفسرد فعنذما يزداد نشاط الغدة الدرقية -- مثلا -- يصيح الفرد متوترا وقليل الاستقرار وسريع 
الغضب . 


2-- العوامل النفسية : 

هناك عوامل نفسية تؤثر في تصرفات الفرد وفي سلوكه فقد يكون الإنسان متها بالحب 
لأن غريرة الخوف قوية لديه أو أنه لم يكتسب بعد صفات التسامي والإعلاء وينطيق تقس 
القول بالنسبة لغرائز أخرى كالغريزة المنسية أو حب الاستطلاع أو السيطرة أو غيرها. 


3- العادات والتقاليد والقيم المتوارثة: 

تنميز الشعوب وخخاصة ذات التاريخ العريق باحترامها للعادات والتقاليد وتتعلق يما وغالبا 
مسا تكون عصية على التغيير ونتقبلها الشعوب بشرها وعميرها على أساس أنما حقائق ويدهيات 
لا تقبل اللمدل أو إبداء الرأي ويعتير التراث الحضاري والثقائي لكل أمة من أهم العوامل الي 
توثر في تكوين الرأي العام وكثيرا ما يستلهم الفرد تكوين رأيه من القيم والعادات والتقاليد. 


4- الدين: 

إن -جوهي الديانات السماوية يشكل عام عو تمجيد عمل الخير والسعي لإرساء العدل 
والحق ونبذ الظلم والتخلف. 1 

وتقسع على أجهزة الإعلام ولمختمع مسؤولية تخليص الدين من التشوهات الي ألحقت به 
ونعد دعصيلة عليه لأن أي تخريب للمعتقدات الديئية سيضعف من دور الإنسان في الجتمع 
ويعطل سعيه للدمو والارتقاء . 


5- التربية والتعليم: 

يكير الغرد باجتمع وتكبر معه بعض أثماط السلوك الي أكتسبها من المجتمع ولما كانت 
الاتجاهسات السائدة في التعليم تؤثر يشكل كبير على مستقبل الرأي العام داعل الجتمع فإن 
الشعوب وال دول مطالبة بترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في عقول النشء وحاربة النعرات 
المتخلفة والأفكار الهدامة والتعصب الأعمى . إن مؤمسات التعليم تعد من وسائل نقل المعرفة 
والنسراث والمثيرة وتكوين المواطن الصالح كما أن الخبرات والفاهيم والتقاليد والقيم الي تعمل 
التربية على ترسيخعها نؤثر تأنيرا كبيرا في نكوين الرأي العام . 
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6- التقاقة: 

وهي تمثل مجموع العادات والتقافيد والقيم وأساليب الحياة الي ننظم حياة الإنسان داخل 
البيعة الي يعيش فيها فأفكار الشحص الذي نش في بيئة مترفة غير أفكار شخص نش في بيئة 
فقسيرة أو مهمشة والعادات للكتسبة أثناء عملية التدشئة الاجتماعية للختلفة لها تأثير على ما 
يسصدره الفرد من أحكام وجما لا شك فيه أن الدين والتعليم والعادات الككتسبة تؤثر في ثفسبية 
الفرد وما يصدر عنه من أفكار وآراء ويتائر الرأي العام تأثرا شديداً باتماهات اللمماعات الأولية 
وقيمها. 

ولقد أثبست دراسات اعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع أن الثقافة ذات أثر كبير في 
تشكيل الاتجاعات النفسية وهذه الاتجاهات النفسية هي للصدر الرئيسي للرأي العام. 

ويوكد هكسلي 5139نة5 إن الإنسان لا يسلك أو يتصرف ثتيحة لصفحات يقرأها أو 
طسب يسسمعها ولكنه يتصرف بحسب الصورة الذهنية الت يكونما عن هذه والأحداث الي 
يقرأها متأثرة بخلفيته الثقافية والاجتماعية الي تعرض لما من. الطفولة, 

ويوكد أوديجسارد كتدهعل0 أنه من المستحيل أن تفهم الرأي العام في أمة الأمم ما لم 
ندعل في اعتارنا تلك القرى العادية والأدبية الي تشكل شخصية هذه الأمة؛ ولكي نتعرف 
علسي اتحاهائمسا ورائهاء وتشكل اتجاهه وهله المنظمات الاجتماعية تشكل الوسائط الينٍ من 
حلالها تستقل السثقافة إلى الأفراد» ومن هذه المنظمات الأسرة, والمدرسة: وغير ذلك من 
النظمات. ' 

فالأسرة يدلقى فيها الفرد تراثه بينته المثيرة ويمارس ععيراته المبكرة ويتعلم من نحلالها اللغة 
اليّ تشكل الوسيلة الي يستخدمها في الاتصال بالبيئة المحيطة به وينتقل من عحلانها التراث الثقالي 
إلى الفرد. 

كما تقوم بدور أساسي في تعليم المهارات وتوصيل المعرفة وتفسير التراث والتقاليد الي 
يريد الممتمع نقلها من جيل إلى آخرء وقد ثبت من كثير من الدراسات أن تماذج السلوك 
والاتجاهات تتأثر با يتلقاه من معرفة من خلال المنظمات التعليمية. 


7- التظام السياسي: 

تسسمح الليمقراطية بذيووع وانتشار الرأي العام ولا تعمل الفيئات وللوسسات العامة في 
النفساء كما تعمل الدكقراطية على قيام حرية الفكر والاجتماع والتعبير عن الرأي بين أقراد 
لمجمستمع وذلك على عكس ما هو موحود في ظل الدكتاتورية بالإضافة إلى ذلك فإن الحريات 
العامة وهي حرية الرأني رحرية الصحافة وإلكتابة وحرية العمل وغيرها تعد من مكونات الرأي 
العام. 


8-- الأحداث والمشكلات : 

تعتبر الحوادث والمشكلات والأزدات الي يتعرض لها تمع معين من العوامل المهمة الي 
تعمل علسى تكوين اتجاهات جديدة للرأي العام فمهما قيل عن عبقرية وزير الدعاية النازية ( 
جوبلز ) فالحقيفة أنه لا هتلر ولا جوباز ولا غيرهما من الدعاة والعباقرة كانوا يستطيعون تحويل 
ألانيا إلى النازية دون الاعتماد على الأزمة الاقتصادية والشعور بالقلق وعدم الأمن بين صفوف 
السشعب الألمساني التغير الثوري ليس حركة فحائية تحدث في فراع ولكنه تعبير عن ظروف 
موضوعية وأحداث سياسية واقتصادية واقعية ولهذه الأسباب مجحت الثورة الشيوعية في الاتحاد 
السسوفيي السابق ولم يكن اتماه الصين الشعبية إلى الشيوعية نتيحة الدعاية أو التعاليم الماركسية 
وحدها ولكن حكم: 

(نشائج كار تشيك) الفاسد وظروف البلاد امتردية علقت حالة من عدم الرضا استغلها 
الدعاة الشيوعيرن استغلالاً طيباً فحت الثورة الصينية . 


9- الإعلام : 

الإعلام هو نشر الحقائق ا معلومات الصسحيحة والأخبار الي تم الناس ويقوم على ميدأ 
الصمدق والصراحة واحتراع عقول الممهور وتنويره بالقضايا الي تهمه. 

أممنا الدعابسة فهي العمليات ال تحاول التأثير على عواطف الحمهور ورغيائهم يدف 
تكوين رأي عام عن طريق التأثير في الدوافع والانفعالات ومفاجأة اللشمهور بالأخبار والتهويل 
فيها وتفدم الوعود الكاذية . 


خامسا: مراحل التأثير الناجم عن الإعلام: 
1- التأثيرات المعرفية : 

وتتمسثل في المعلومات الي يستقبلها الإنسان عن طريق الحواس المختلفة وال تستحوذ 
على اهتمامه قيقيلها الإطار المرجعي أو يرفضها, 

وتقوم وسائل الإعلام يتزويد الإنسان يقدر كبير من المعارف وللعلومات الهمة ويتلقى 
الإنسان المعلومات من قنوات أخرى غير وسائل الإعلام مثل الانصال الوجامي وكلها تكون في 
المصلة الأمسيرة إطارا مرجعيا يمثل عالم ذلك الإنسان ويحكم تصرفاته وهكذا يعد الاتصال 
اللماهيري مصدرا مهما من مصادر المعرفة الإنسانية وبخاصة في القضايا والأحداث المهمة . 


2- التأثير في الاتجاه أو الصورة العقلية: 

يقسيم الإانسان المعلومات التي يستقبلها ثم يقرر قبوها أو رقضها وهو غالبا ما يقبل 
المعلومات الي تتفق مع ميوله وأهداقه وعترونة المعر ولا تتناقض معه أما إذا تناقضمت المعلومات 
مع المخسزون المعرلي فإن الإنسان يرفض هذه المعلومات ولا يقبلها أو ريما يعدها أو يغيرها أو 
بسشكل يتناسسب مع مخزونة المعرثي أما إذا قبل بما كلية فنؤدي إلى إحداث تغيير جوهري أو 
بحزلسي في طبيعة المحزون المعرفي للإنسان إن الأفكار اللنديدة الي يقيلها عقل الإنسان سوف 
تطرد الأفكار القدعة بما يودي إلى إعادة تشكيل وحدات المخزون المعرلي من جديد. 


3- التأثيرات السلوكية: 

السلوك: هو العمل أو القول الذي يصدر عن الإنسان » إن امعلومات الواردة للإنسان 
هن وسائل الإعلام وغيرها تحدث تفاعلا مع المخزون المعرقي وأن محصلة هذه التفاعلات هي الي 
تفرر في النهاية السلوك الذي يصدر عن الإنسان وعلى الرغم من صعوبة تحديد أثر الاعلام في 
السلوك يتضح أن للعلومات الي توفرها وسائل الإعلام تقوم بدور محفز في هذا الججال . 
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الفصل السابيج 
الرأي العام و العملية الإعلامية 


اللقصود هنا بتحديد الرأي العام لشكل عملية الاتصال الإعلامي؛ هو دراسة العلاقة بين 
السرأي العام.وشكل العملية الإعلامية؛ وحن نتعرف على هذا فإننا سوف نتعرف على العلاقة 
السب بين الرأي العام والعملية الاتصالية» بصفة عامة ثم نتعرف على أهمية الرأي العام في تحديد 
شسكل الرسالة الإعلامية؛ وأخيراً دور الرأني العام في تحديد الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل 
جمهور» ولكل وقت من الأوقات؛ وذكل مكان من الأماكن. 

فالسرأي العام يلعب حورا خطراً ف التحكيم في العملية الإخلامية من حيث شكلهار 
مضموها ؛ وسوف تنعرض للعلاقة بين الرأي العام وشكل العملية الإغلامية ثم نتعرف على 
العلاقة بين الرأي العام ومضمون العملية الإعلامية: أي كيفية تأثيره, ومدى تحكمه في تجديد 
وتوجيه السياسة الإعلامية في الجتمع. ش 

وحسق يمكن معرفة علاقة الرأي العام بشكل العملية الإعلامية: لابدٍ أن نتعرض لعلاقته 
بالعملية الاتصالية بداية» فالمعلوم أن الاتصال هو الأوسع أو الأكثر عمومية من الإعلام» فما 
الإعلام إلا شكل من أشكال الاتصال؛ أو إحدى عملياته» لأن الاتصال مفهوم أكثر اتساعاء 
حيث بيدأ بالاتصال الذلي» الذي هو الأساس في كل عملية انصالية إعلامية أو غير إعلامية؛ 
وريمسا أغفل البعض الاتصال الذلي» أو رأوا أنه غير هام؛ وهر عملية الإدراك والفهم وصيافة 
الأفكارء ولكن هذه العملية هي اليداية» فالإنسان لا يتصل بغيره من الناس في حالة ما إذا بدأ 
هو بالاتصال» إلا بعد التفكير كما أنه لا يفهم من يتصل به إلا بعد التفكير أيضاء و" يلي ذلك 
الاتصال الشخصي ثم الدمعي, ثم الاتصال الماهيري الذي هو الصورة البارزة للإعلام» ولايد 
من التأكيد على أنه لا يستغن عن الاتصال الذاني ولا الشخصي ولا الجمعي فكل نوع من هذه 
الأنواع لي خخدمة النوع الآخر. 

أما الاتصال كمفهوم عام فهو عملية التفاهم بون البشرء أو حق بين البشر وغيرهم من 
المخطوقات: بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت اللغة أو الإجاءة أو الإشارة أو الحركة أو الضرء 


أو غير ذلك من الوسائل» لتحقيق هدف عام أو عماص» لذلك سوف نبدأ في الععرف على 
العلاقة بين الرأي العام والعملية الاتصالية بصورة عامة. 


1- العلاقة بين الرأي العام والعمئية الاتصالية عامة : 

تتلخص العملية الاتصالية الإعلامية في عناصرها الي جمعتها العبارة القائلة (( مَن؛ يقول 
ماذاء لمن» وبأي وسيلة؛ وما هو التأثير؟ )» وتفسير هذه الأركات هي : للرسل - الرسالة س 
الوسيلة > المستقبل؛ ثم رد الفعل الذي يتج عن التأثير والذي يككمل الدائرة الاتصالية. 

وبقدر حدوث التوافق بين هذه الأركان الخمسة للعملية الاتصاليق» بصفة عامة, 
والإعلامسية منها يصفة خاصةء بقدر حدوث تحقيق الهدف من الاتصال» وذلك لأن أي اتصال 
لابدٌ له من هدف: وإلا لما بدأ من حيث البداية؛ وإذا بدأ فما كان هناك دافعا إلى الاستمرارية 
في القيام بالعملية الإعلامية» وإذا حدث هذا فما كان هناك دافعاً إلى عملية التلقي أو الاستقبال. 

ومع -حدوث التوافق بين أركان العملية الاتصالية: هو فهم المرسل لدفه من القيام 
بالاتصال» وبالستالي فهمه لرسالته: وللوسيلة المناسبة للرسالة؛ وللناسبة له كمرسل من حيث 7 
الإمكانيات والقدرة على الاستخحدام الواضح؛ إن لم يكن الأمثل» ثم مدى التوافق بين الرسالة 77 
والوسيلة والحمهور» وإذا توافقت هذه العناصر الأريعة كلهاء أدى هذا إلى التأثير» وبالتالي إلى 
رد القعل الذي يؤدي بالستقيل إلى أن يصبح مرسلاًء والرسل إلى مستقيل وهكنا تدور عجلة 
الاتصال» وتستمر في الدوران. 

ولايد هنا أن نقف على حقيقتين هامئين: 

الأولى: أنه لايمكن حدوث التوافق بين عناصر العملية الاتصالية يدرجة 90100 ماثة في 7 

المائة. 
الفاتهة: أنه أيضاً لا يمكن أن ينعدم حدوث الاستحابة تماماً بدرجة مائة ف للالة أيضاً. 
أما اتعدام حدوث التوافق ماما فهذا لأن هذه العناصر المتعلقة بالعملية الاتصائية تتدخل .. 


فيها ظسروف وعناصر أخرى تختص بالنفس البشريةء أو د إدراك الأشياء؛ أو عمليات التفسير 
وصياغة الأفكار وتلقيها. 


وهسذه العمليات تتعلق يكثير من الأشياء العقدة والمتشابكة: والي يتدعل في تفسيرها 
ومعرفة إبعادها كثير من العلوم كالاجتماع وعلم النفس وعلم الورائة» ودراسة الأجداس» ونحر 
ذلك» ولا يمكن التعمق وراء كلل مرسل أو كل مستقبل؛ للتعرف على ما يؤثر في نفسيته أو 
يتحكم في عقليته أو مدى وكيفيه إدراكه وفهمه للأشياء» حي نستطيع الوقوف على كيفية فهم 
المرسلين جميعاء لإمكان صياغة رسائل إعلامية متوافقة مع ابخمهور ومع الوسائل؛ ووساكل 
متوافقة مع الرسائل ومع ابشمهور. 

ولا يعن هذا من ناحية أخرى عدم الاجتهاد في التعرف على هذه الأشياء ومراعاتا ولو 
بقدر أو نسبة معينة» وإنما لابدّ من التعرف على الخطوط العريضة أو السمات المميزة للمجتمع و 
أفراده وأوقات الاجتماع أو المشاهدة الفضلة لديهم إجمالآًء أما تفصيلاً فهذا يتوقف على مزاج 
كسل فسردء وهذا شيء يستحيل فهمه على الشخص ذاته في بعض الأحيان؛ فكثير من النان 
يعلمون أفم متضايقون» أو يعربون عن قلقهم أو ضيقهم أحيانا لكنهم لا يستطيعون معرفة 
سبب ذلك. 

ويعسيي هذا أن التوافق يمكن أن يحدث بين عتاصر العملية الاتصالية» ولكن بنسية معينة؛ 
ليست مالة في المالة؛ وليست صقراً في الماثة» فهي لا تحدث تماماً كما ذكرنا نتعلقها بالنفس 
البشرية في كفير من أطرافهاء والنفس البشرية لا يمكن تقتينها أو وضع قانون يحكمها بصفة 
قاطعة» كما يحدث للماديات» وهي أي عملية التوائق لا تكون صفراً في الالة» لأنه لولا حدوث 
درجة معيئة من التوافق من حيث المبدأ لما بدأت العملية الاتصالية وما استمرت» هذا القدر من 
التوافق الذي تبدأ به العملية الاتصالية؛ قد يكون نتيجة للظروف المحيطة» أو للوجود في مكان في 
مكان واحد ؛ أو وجود الحدف ذاته أو نمو ذلك يما يودي إلى وحود نسبة ما تمن التأثير. 
ويقدر حدوث نسية التوافق بين أركان العملية الاتصالية؛ بقدر حدوث التأثير؛ بقدر حدوث 
الاسستحابة أو رد الفعسل» فمثلا إذا كان التوافق بين أركان العملية الإعلامية بدرحة أو نسبة 
0 تكون الاستجابة ينفس النسبة 9030 وهكذا تزيد نسبة الاستحابة وتنقص بناء على 
-حدوث التواقق بين أركان عملية الاتصال الإعلاميةء وفهم المرسل والمستقبل لبعضهما وللرسالة 
والوسيلة. ١‏ 


وهنا مد أن الرأي العام يلعب دوراً فعالاً في عملية حدرث هذا التوافق» فمعرقة الرأي 
العام السائد إزاء أي قضية من القضايا يؤدي إلى تحديد المضمون الإعلامي الذي يصرغه للرسل 
وفقاً لذلك» وإلى تحديد الوسيلة الملائمة أو للناسبة للرسالة» ويؤدي إلى معرفة اللمهور ورأيهء 
الايجمابي أو السلبي أو الثائر أو الساحط أو الرأي حول قضية ما» أو موضوع ماء وهذا يجدد 
شكل الرسالة» وشكل الوسيلة المناسبتين للرأي العام السائد لدى اللحمهورء والمتاسبتين لبعضهما 
(الرسسالة والوسيلة) للحمهور في الوقت ذاته» وهذا بدوره يؤدي إلى بجاح عملية الاتصال 
الإعلامي. 


2- الرأي العام يحدد شكل الرسالة الإعلامية: 

تخستلف الرسالة الإعلامية: باعتلاف الموقف الستخدمة فيها» فحينما تتحدث في مؤقر 
صحفي تكون الرسالة الإعلامية عي الكلمات والبيانات؛ والإجابة على الأسئلةء وللرأي العام 
دور ف تمديد ذلك. وحيتما تأعمذ الرسالة الإعلامية شكل الاتصال عن طريق الرسائل للطبوعة» 
فإن لما أشسكلاً تتشر بما ني الصحف أو لمحلاتء تتوع من الخبر إلى الحديث إلى التحقيق 
السصحفيء إلى التقريسر إلى السشرح والتفسير إلى المقال إلى غيره من فتون التحرير الصحفي 
المكتوب والمصور» وللرأي العام دور في تحديد ذلك. 

ولي الرسالة الإعلامية امسموعة والمرئية؛ يلعب الرأي العام دوره أيضاً في تحديد شكلهاء 
وحجمها ووقت إذاعتها؛ وكيفية تصريرهاء وما يتدخل فيه من موتمرات أو مونتاج أو دربلاج 
إلى غير ذلك. 
أ- الرأي العام والرسالة الإعلامية الشفوية: ٠‏ 

تستخدم الرسالة الإعلامية الشفوية في أشكالى الإعلام البسيطة» وبخاصة في هذا العصر 
الذي أصبح الإعلام فيه يتسم باجخماهيرية؛ ويستخدم وسائل الإعلام الحديثة» كما يستخيدم كل 
جحديد يجعل المضمون الإعلامي يصل إلى أكبر قدر مكن من المماهير المستقيلة» في كل مكان. 

ولم يعد من أشكال الاتصال الشفري في محال الإعلام سوى الؤتمرات الصحفية؛ الي 
يمستمع فيها الصحفيون حول المصدر للاستماع إلى بيان يلقيه؛ ثم مناقشته فيه أو سواله حول 


موضسوع أو قضية معينة؛ لإلقاء الضوء عليهاء أو للاستفسار عن جهاز أو إنتاج جديد: أو نحو 
ذلك. 

هذه للومرات الصحفية تعتير أحد أنواع الإعلام الي لا يشعر الكثيرون بأهميتهاء لأا 
نسنقل إليهم عبر وسائل الإعلام» مع التركيز على القالب الف الذي تقل فيه من حيث الشكل 
مسن ناحية» وعلى للضمون الوارد يما من ناحية أخعرى؛ وبائرغم من ذلك فهي شكل إعلامي 
مهم له تأثير على الرأي العام كما أن للرأي العام تأثيره عليه. 

فإذا كانت هذه اللؤتمرات تبصر الرأي العام بحقيقة موقف معين: أر قعضبية معينه؛ أو تلقى 
الأضواء أو تقام التبريرات أو الشروح رالتفسيرات لشيء معين, فإها بذلك قد تقر وجهة 
الرأي العام؛ أو تعيد تشكيله بما يؤئر عليه بصورة أو بأخرى. 

ولا يخفسى أيسضاً تأثير الرأي العام في تحديد شكل الرسالة العلامية الشفوية» في حالة 
الموتمرات الصحفية أو إلقاء البيانات أو الخطبء ذلك أن للظهر الذي يعبر الرأي العام به عن 
نفسه إيجاياً كان أو سلبيا. يحدد مدى أو كيفية إلقاء البيان» وطريقته وشكله من حيث الطول 
أو القصر؛ ومن حيث إتاحة الفرصة للمناقشة» أو اختصار الموضوع على إلقاء بيان معين. 

فإذا كان الري العام يعبر عن ستعط الجماهير فان هذا يؤدى إلى تحديد شكل الرسالة 
السشفوية الإعلامية» في صورة مبسطة تعبر عن كشف الغموض حول موضوع معين» أو توير 
سلرك معين, أو محاولة احتواء الموقف أو إسترضاء الجماهير؛ حئ يمكن اسثمالة الرأي العام 

ويختلف ذلك في حالة ما إذا كان الرأي العام يعبر عن رضا الجماهيرء فان شكل الرسالة 
الإعلامية الشفوية هنا تقدم في صورة أكثر إشراقاء كما أن الفرصة تناح للنقاش وإلقاء الأضواء 
على حوانب مختلفة ومتعددة؛ لتقدم وشرح وجهات النظرء كما أن هذا يؤدي' بدوره إلى 
الطسرق إلى 'كسغير من الموضوعات الي تثيرها أسعلة الصحفيين للمصدرء وبالتاني فان المصدر 
يكون أكثر استحابة وقبولا. 

وهذا يرضح أن الرأي العام يلعب دوراً فعالاً في شكل الرسالة الإعلامية الشفوية» الي 
حن وان كانت بسيطة في معناها إلا أن لها دوراً لا يمكن إغفاله. 


ب- الرأي العام والرسالة الإعلامية اللماهيرية: 

تننوح الرسائة الإعلامية اللتماهيرية وتختلف من الرسالة المطيوعة إلى الرسالة المسموعة إل 
للرئية» وكل وسيلة تستخدم الرسالة الي تناسبها من ناحية» كما أن كل رسالة يدورها تتحكم 
في الوسيلة الي تناسبها من ناحية أخرى» ولابدّ من التوافق إلى حد ماين الوسيلة وابأشمهور. 

ويلعب الرأي العام دورا مؤثرا في الرسالة الإعلامية ابشماهيريق من حيث تحديد شكل 
ومضمون الرسالة الإعلامية» وهنا تتحدث عن أهميته في تحديد الشكل. 

فإذا كان هناك كثير من العوامل إليٍ تلعب جورا هاما في تكوين الرأي العام ومن هذه 
العوامل الإعسلام والدعاية» فان الرأي العام لا يتأثر بالعوامل المكونة له فقط» وإنما يؤثر فيها 
أيضاء وهذه العوامل للكونة للرأي العاف ومنها الإعلام؛ لا تعمل منفردة في المجتمع» وكل عامل 
من هذه العرامل جدير باهتمام الياحثين» ودراسة أثره على كل من امحتمع اللي أر القومي أو 
الدولي» أو غيره من أنراع الرأي العام الب تعرضها لها. 

وبما يدل على أمية الرأي العام قي تحديد شكل الرسالة الإعلامية ومدى تفهم المستقبل 
شاء أن المستقبل لا ييل إلا إلى الشكل الاتصالي الإعلامي الذي يتناسب مع ميوله وأهراله» ومن 
هنا كانت أهمية دراسات الأوقات للفضلة للاستماع: والتعرف على الألوان الأكثر جاذية لدى 
المسشاهدين؛ والوقوف على الدراسات النفسية الخاصة بالقراءة واتجاه العين؛ والأوضاع الأكثر 
راحسة للقساركئ؛ تلسك النظريات الي تبني عليها كلها أسس رسم الأشكال الاتصالية سوام 
مطسبوعة. وتتمسثل في عمليات الإخراج الصحفي ورسم الماكيتات» أو مسموعة وتتمثل في 
الموثرات الصوتية واختيار الموسيقى وطرق وكيفية الأداء ونحو ذلك؛ أو مرئية وتتمثل قي اتتيار 
المشاهد والألوان والإحعراج والديكور والإضاءة» والطرق الغنية للحتلفة في اعثيار اللقطات 
المكيرة أو الحائبية أو الخلفية» أو مزج الصور مع يعضها. أو تركيب أكثر من صورة لإعطاء 
خلفسية للتركيسز على مشهد في الخاضر أو التذكير بمشهد في الماضيء أو الإيحاء بشيء في 
الستقبل» وكسل ما يحدث من ذلك؛ من عمليات فنية إبداعية عتطورة ومتجددة داثماء هذا 
التطور وهذا التجديد يتم بناء على دراسات المماهير واتجاهائماء وآرائهاء وهذا يدل على أهمية 
الرأي العام في تحديد شكل الرسالة الإعلامية اللجماهيرية. 


وبصفة عامة لابد من تقدير قيمة الرأي العام في تحديد أشكال الاتصال الإعلامي وعند 
وضع الأسس الخاصسة بذلك» ورسم خخرائط البرامج» والتخطيط للإذاعات والصحف» أو 
التختطيط الإعلامي بصفة عامة؛ حيث أن الاعتراف بأهمية الرأي العام دليل على الاهتمام 
بالقضايا الاجتماعية والاقنصادية والسياسية. 

ولي ذلك يذكر يعض الإعلاميين أن أوكعك الذين لا يعترفون بالرأي» وبقدرة ابشمهور 
على تكوين رأي» لا يعترفون برأي رحل الشارع والجماهير الشعبية» ويأن المجماهير والأفراد 
علسى قدر مسن الذكاء بحيث يستطيعون اتخاذ مواقف واعية ومفيدة إزاء القضايا السياسية 
والاجتماعية. 

وكان (وليم ريفرز) من الذين نبهوا إلى ما أسعاه بالتعرض الانتقائي والاعتتيار الاثتقائي 
والححز الانتقائي في العملية الإعلامية, 

وقد أشار ريغرز إلى أهمية رأي الإنسان في التعرض لأشكال الاتصال الإغلاميء وتلقيه 
لهاء وإذا كان رأي الفرد يتحكم بصورة أو بأخرى من ذلكء فان الرأي العام له أهمية كبرى في 
مسراعاة الشكل الذي يجب أن يعرض به المضمون الاعلامي؛ من خلال وسائل الإعلام 


الجماهيرية, 1 
ويرى ريفرز أن الإنسان في حالة تعرضه للمعلومات الجديدة الي تعرض عليه ير بئلائة 

مراحل: 

- المرحلة الأوليى هي التعرض الانتقائي: 


في مرحلة التعرض الانتقائي ان الفرد خلالما يكيف تفكيره بما يمكنه أن يرفض اللعلومات 
الي لا تستفق مع نظرته للحياة» ولقد ثبت في كثور من الأحيان» ومن نحلال بعض الأبحاث 
اليدانسية أيضاء أن الفسرد من الختمل ألا يعرض تفكيره إلا للمعلرمات النْ تدعم آراءه ولا 
تتعارض معهاء 
- وفي مرحلة الإدراك الانتقائي: 

كيل الفرد إلى إدراك ما يود أن يدركه فعلا؛ بما يعرض عليه من مواد إعلامية؛ وقد أكد 
بعض علماء النفس أن عملية الإدراك الانتقاني هذه حقيقة ثابئة. 


- وفي المرحلة الثالئة التي هي مرحلة أو عملية الحجز الانعقائيء 

تسد أن معظم الناس يتذكرون المواد الإعلامية الي تدعم وجهات نظرهم؛ في الوقت 
نفسه الذي يحاولون فيه نسيان المعلومات الت تتعارض مع آراتهم. 

وتسرتبط عملسيات التعرض الانتقائي والإدراك الانتقائي يشكل المادة الإعلاميق سواه 
كانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية؛ بيتما ترتبط المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الححز الانتقائي 
بللضمون الإعلامي للمادة الإعلامية» وذلك لأن التعرض و الإدراك مرحلتان تحدثان في اليداية, 
مند أن تقح عين الإنسان على المادة الإعلامية: أو تسمعها أذنه؛ وذلك يتم من خلال الشكل» 
لأن الملصيلة أسرع في التقاط الصورة أو الموسيقى أو الرمز أكثر من الكلمات أو اللضمون 
المككتوبه وهذا يدل على أهمية مراعاة الرأي العام عند تحديد أشكال الانصال الجماهيري» من 
حسيث الشكل فبل المضمون» حي يمكن أن تتلايم مع أفكار الفرد» نيتعرض ا ثم يدركهاء أما 
الحجز فيتم بعد التعرض والإدراك والتفكير, ثم يحتفظ الفرد في ذاكرته يما يتلاءم مع ايتجاهاته, 

ويرى الدكترر إبراعيم إمام أن الاتصال المماهيري يقوم بوظيفتين: استخلاص الرأتي؛ 
وحمايت» ويوضح أن الاتصال الإعلامي يجب ألا يقوم ققط بوظيفة التأثير على الرأي العام؛ وإنما 
لابه من أن يكون مبنيا على أساس من الرأي العام والاهتمام به حيث يذكر أن (( الاتصال 
يتخذ ثلاثة مسارات» أولحسا الاتصال المابط من القيادات إلى القواعدء وهو يشتمل غلى 
التوحسيهات والتعليمات والبيانات والتفسيرات وغيرهاء ثم هناك الاتصال الصاعد من الجماهير 
إلى القيادات» وهو يشتمل على الللاإحظات والشكاوي وللخطابات الي يمثل الثيار الأفقي» الذي 
يسرى بون فئات المماهير قي مستوياتها اللختلفة. 

ويذكر أيضاً أت ذه التيارات جميعء لابدٌ وان تتفاعل وتتسق اتساقاً متكاملا؛ مما يساعد 
على تكسوين الرأي العام وعندما تؤكد وسائل الاتصال بالتعلون مع التنظيم السياسي الذي 
يصل بين القيادات واللهماهير أهداف الأمة وقيمتها فإها ئ ادر لتربية الشعب تريية سياسية 

وعلى ذلك فعملية الاتصال هنا في انين منها أو مرحلتين تقوم على الرأي العام وهي 
امرحلة الصاعدة وللرحلة الأفقية أما المرحلة اشابطة فإْهُا تمتم يتوحيه الرأي العام؛ ولابد 
الحدوث ذلك من التعرف عليه وقيام هذه اللرحلة أيضا من هذا المنطلق. 


ولو انتقلنا إلى الأشكال الأكثر شيوعا بين الجماهير من أشكال الاتصال الجماهيري» 
لسوجدنا أنما الراديو والتلفزيون والصحافة» وهذه الؤسائل الإعلامية الجماهيرية قتم في تحديد 
إطار أشكاها الاتصالية بالرأي العام وما يتقبله؛ اهتماما لا يكاد يخفى على أحد» فما إنخراج 
البرامج وما يصاحبها من عمليات فنيةء وما الأشكال التحريرية والقوالب الصحفية؛ وما يبدل 
فيها إلا مراعاة للرأي العام؛ وبتأثير منه ومن وحي ما يفضله وما يتقبله. 

وأما وسسائل الإعلام المسموعة وللرئية الشائعة» وهي الراديو والتلغزيون فان رسائلها 
الإعلامسية» على اعتلاف مضاميتها وتنوعهاء فإنها تتخذ أشكالا جذابة؛ مؤثرة» ذات مستري 
عال في الكفاءة والأداء» مستخدمة في ذلك الرسائل الحديثة والمتطورة» واي تتقدم وتتغير 
باستمرار؛ بناء على الدراسات والأبحاث الخاصة بالرأي العام وما يفضله: وبذلك يلعب الرأي 
العام دوره في تحديد الأشكال الاتصالية الإعلامية المسموعة وللرئية» من خلال البرص على أن 
يتعسرض لماء و-حيق يدركها ويتقبلهاء وح تظل في ذاكرته؛ وبالتالي تؤثر فيه؛ ومن هذا تنضح 
أهمية الشكل الخاص بالرسالة الإعلامية إلى جانب المضمونء فلو أن الأشكال الاتصالية الإعلامية 
اللسماهيرية لم تكن متمشية مع أذواق الرأي العام» فلن يتعرض لماء وبالتالي بن يتعرض لمضمولماء 
ولن يتأثر بماء وهذا تكون المهمة الإعلامية قد فشلت منذ بدايتها. 

فالإذاعة الصوتية والرئية- كما يقول خبير التلفزيون ( مارتن اسلون)- بالنسبة للكم 
والكيف تستطيع أن تصيح على الأقل القن الشعبي العظيمء للإنسان الحديث: ذلك أن الكمية 
الحائلة من المواد الي تنتجهاء والعدد الضحم من الشعوب الي تخاطبها تضغي عليها طابع الفن 
الشمبي القائم على مطالب الججماهير» لا على أذواق الصفوة المختارة. 

وهذا يدل على مدى مراعاة أذواق اللستقيلينءالقائمة غلى دراستهم المتكررةٌ وامتتالية» 
لتحديد شكل البرامج أو المسلسلات» أو القوالب الفنية الإذاعية؛ الي نصب فيها المضامين الي 
نريدها أن تصل إلى هسنه الجماهير: بما يلفت النظر إلى متابعتها بداية» ثم التغرض لما فيها؛ 
وإعمال الفكر فيهاء ما يدخع إلى التأثير وبالتالي الاستحابة: وهو ادف من الإعلام في حد ذاله. 

ويحدث الشيء ذاته في الصحافة» قالصحافة: كما يعلم القائمون على أمرهاء أنما مع 
كوفها أكثر قدما من الإذاعة يشقيها المسموع والمرتي؛ ومن الوسائل الأخرى كالسيئها 
والمسرح. إلا أنما قد تأثرت بمذه الوسائل ولو بنسبة قليلة, كما أنما مادة مقروءة؛ أي لابد من 
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الإلمام بالكتابة والقراءة لإمكان قراءقاء وأيضا مع ذلك فالمادة المكتوبة ثقيلة على النفوس أكثر 
من المادة المسموعة أو المرئية: وذلك مع ما لها من بميزات» مثل البقاء وإمكانية العودة إليهاء 
وتعدد فرص الاستفادة منها. : 

وأمسام ذلك كان على الصحاقة والصحفيين أن يدركوا أفهم أمام موقف ليس بالسهل» 
وعصو كيفية حذب القراء» والمحافظة على ذلك» لإمكان ضمان الاستمرارية لصحافتهم وعدم 
ققدهم للماهيرهم. 

ولتحقسيق ذلك كانت دراسات الرأي العام والاستفادة منها ف تحديد أشكال التحرير 
السصحفية الأكثسر أفضلية لدى القارئ» والي تجعل الرسالة الإعلامية الصحفية وقراءقا أكثر 
تنود ومن هنا تطور الفن التصحفي, 

والسصحافة بعد أن أصبحت صناعة من أهم الصناعات الضخمة يهمها إلى جانب 
رسالتهاء الوصول إل هذا العدد الضححم من القراء نظرً للتكاليض الباهظة الي تتكلفها الصحيفة 
اليومية الكبيرة» ومن احل ذلك لابد أن تتعرف الصحيفة على أسباب احتذاب الللماهير أو 
القراءء فهل نكي تحتذب جمهررا كبيرا من القراء» ينبغي أن تعين بالناحية الفتية» ولمادة الترفيهية 
أكثر من المادة الحادة. 

ولكي تفعل الصحيفة ذلك أي أن تصل إلى اكير عدد من القراء؛ بالطبع ليس الل 
الأمسثل أن متم بالجاتب الترفيهي على حساب المادة الجمادة: وإنما كان الحل؛ هو تقدم المادة 
الحادة في شكل فين جذاب يرضي أذواق الجماهيرء ومن هنا كانت أهمية فن الإختراج الصحفي. 

ويهدف فن الإخراج الصحفي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: الارتفاع بالإنقرائية» 
وعي قايلية الصحافة لكي تكون مقروءة في يسر وسهولة؛ دون أي عائق» وعرض اللوضوعات 
المختلغة بطريقة تتفق مع أهميتها سواء بالنسبة اللحجمها ُو عناوينها أر ترتيبها في أجزاء الصفحة 
الواحدة» وكذلك تصميم الصفحات يأساليب جذابة ومشوقةء وعققة للمعاي للستهدفة؛ على 
أن مستم ذلك كله بطريقة مدروسة تضفي على الصحيفة >مات محددة تكوّن شخصيتهاء وير 
ملاحهاء فيعرفها القارئ من أول وهلة؛ ويكّوت معها ما يشيه الصداقة أو الألمق حئ انه يؤثرها 
على غيرها ولا يرضى عتها بديلاء 


وبالطسيع فان هذه الأهداف الخاصة بالإخراج الصحفي لا تتحقق إلا بناء على دراسة 
عقلية القارئ ونغسيته وسلوكه البصري إثناء القراءة» إلى جانب معرفة أوقات القراية للفضلة 
وكثرتها أو قلتهاء لدى اللنمهورء لتحديد شكل الموضوعات من حيث الطول و القصرء أي من 
احيث اللنجم. 

ون ذلك يذكر الدكتور إبراعيم إمام أيضا أن الصمحف قد درجت على سبر غور الرأي 
العامء وقياسه ومعرفة اجحاهاته؛ نحو اللوضوعات المختلفة الت تنشرء ويذكر أنه لابد من تكرار 
عملية قياس الرأي العام واتماهاته لتعديل السياسة الإتحراجية» بناء عليهاء ذلك أن أذواق القراءة 
تختاف وفقا لأعمارهم وفتاتهم وثقافتهم قصحف الكبار تختلف عن الصحف الموجهة للأطفال» 
وصسححيفة الطسبقة العاملة» تختلف عن صحيفة الفلاحين» وتلك تختلف عن صحيفة الأطباء أو 
القضاة أو المثقفين» فقد تستخدم الرسوم الإيضاحية والرسوم و النماذج في صحيفة العمال أر 
الفلاحين» ولكن يمكن الإقلال من هذه العناصر في صحف المثققين. 

كذلك فان على المخرج الصحفي دراسة ومعرفة عادات الئاس القرائية» ودراسة الألوان 
وتأثيرها النفسيء» والارتباطات النفسية الخاصة يماء كما يحب أن يهتم بعلاقات كل هذه الأشياء 
بالنراحي الفسيولوجية لدى القراء. 

من هذ! يتضح لنا أن الرأي العام يلعب دوراً في تحديد شكل الرسالة الإعلامية: سواء في 
الإعلام الشفري أو الإعلام الجماهيري؛ كما يؤثر الري العام في اعتهار وسائل الإعلام وتحديد 
الوسيلة التي تناسب الرسالة العينة؛ لإمكان إحداث التأثير المطلوب» وهكذا تنضح أ*مية وسائل 
الإعلام في تشكيل الرأي العام وتكوينه في إطار هذه العلاقة, 
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سو 


الفصل الثامن 
الرأي العام والإعلام 


إن وظائق الإعلام في الجتمعات المعاصرة كما حددها (هارولد لازويل) تتمثل با يأني: 
1-الإشراف والرقابة على البيئة وانحيط الاجتماعي . 

,العمل على ترابط أجزاء الجتمع في الاستجابة للمحيط - البيئة الي يعيش فيها. 
3-نقل التراث الاجتماعي والثقافي الموجود في المتمع من جيل إلى آخر , 


وهناك من يرى ثلاث وظائف أساسية لوسائل الإعلام في تمع تتمحور في: 


- وظيفة تشاورية: 
احيث تقوم بخدمة القضايا الاجتماعية والأشخاص والتنظيمات والحركات الاجتماعية 
من لال الوضع التشاوري الذي تحققه في وسائل الإعلام. 


-- ووظيفة العقوية الاجتماعية: 
الن تحقن من خلال مقدرة وسائل الإعلام على فضح الانحرافات وكشفها وتعريتها 
للرأي العام. 


- أما الوظيفة الثالئة فهي الوظيفة العخديرية : 

وهي وظيفة معيقة تدل عملياً على اختلال وظيفي لدور وسائل الإعلام وذلك عن طريق 
زيادة مستوى المعلومات للحمهور إذا يتسبب سيل المعلومات وضخحامتها وطوفان اللعلومات إلى 
المسناس إلى جمسرعات من المعلومات إليٍ تحول معرفة الناس إلى معرفة سلبية وذلك يودي إل 
الحياولة دون أن تصببح نشاطات الناس مشاركة فعالة إيجابية. 

ويككن تلخيص تأثير الإعلام على الرأي العام بالأني: 


وو 


أولاً: بعت الاستقرارة 

الإعلام يعمل في الغالب على الحفاظ على الوضع القائم وإيقائه على حالة ويرجع السب 
في ذلك إلى أت الإعلامبين يتأثرون بالمواقف والأفكار والتوقعات السائدة في اللجتمع ولذلك يأني 
نتاحهم متأثراً بالأقكار السائدة وعاكسا لحا. 


ثانيًا: تغيير الرأي: 

يستطيع الإعلام أن يغير آراء لأخمهور باختيار نوح الأخبار الي يعرضها وطريقة عرضها 
والتعليق عايه أو تغيير الاتجاهات بشكل معاكس أو الحافظة على الاتجاهات كما هي. 
ثالاً: تحديد الأولويات: 


إبراز موضوعات -- تماهل موضوعات -- تضخهم - ميالغة - مويل - تمرين. 


رابعاً : تحديد الخيارات المطروحة + 
تمستار وسائل الإعلام ما تراه هي مناسبا للحمهور وتطرح من خحلاله فكرها وفلسفتها 
وأجندقا ورؤعها للأحداث. 


خامساً: الترقيع والإعلاء: 


إبسراز ناس رإعلاء شأنهم وتحقيق الشهرة هم وكذلك اختيار وقائع وأحداث وإعطائها 
الأهمية في التغطية الإخبارية, 


الفصل التاسع 
خصائص الرأي الحام وقوانينه وعلاقته بوسائل الإعلام 


وسائل الإعلام الجماهيرية وعلاقتها بالرثي العام: 

تشير القجارب المعملية ولليدانية إلى أن الاتصال المواحهي أكثر مقدرة على الإقناع من 
الراديو وأن الراديو أكثر فاعلية من المطبوع .وقدمت د.جيهان رشي في كتاها الموسوعي الأسس 
العلمية لتظريات الإعلام 


خلاصة البحوث في هذا الصدد ومنها ما يلي: 

كلما ازداد الطابع الشخصي للوسيلة زلدت قدرتما على الإقناع أن تأثير التعرض لعدة 
وسائل إعلامية أفضل من تأثير النعرض لوسيلة واحدة إذ! تساوت جميع الظروف يكون الاتصال 
الشخصي أكثر من مقدرة على الإقناع من الراديو والراديو أكثر من المطبوع الأقراد يقسمون 
أوقلتهم بين وسائل الإعلام للحصول على احتياجاتهم آيا كانت ترفيهية أر تثقيفية وفقا لإمكانات 
الوسيلة مقدرة الوسيلة الإعلامية على جعل المضمون يتسم بالواقعية يزيد م ن'تأثير تلك الوسيلة. 


أهم ثلاث وسائل إعلامية تأثير في الرآي العام: 
أولاً: الرادير والرأي العام: 
أثر الراديو في الرأي العام: 5 

تحقيق القدر الداني من القيم اللازمة لتماسك الأمة وسلامة الدولة تحفيز الناس على 
امستلاف ميرهم واتجاهاقم على الاهتمام بالمسائل العامة ومناقشتها ومتابعتها والإسهام فيها 
التخحفسيف من حدة العصبيات الإقليمية والإقلال من شانها كثقيف الجماهير وإشباع احنياجاقا 
الفكرية والنفسية والارتفاع تمستوياتما الثقافية والحضارية 

دحض الشائعات الضارة في الخال وخاصة في أوقات الحروب والطواري والحيلولة دون 
تفشي البلبلة الفككرية القيام بالدعوة للقيم ابلدديدة وتدعيم القيم الي تخدم التطور وئعرية القيم التي 


تعرقه. 
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ثانياً: العلفزيون والرأي العام: 

يوثق الصلة بين ابلدمهور والشخصيات السياسية أكثر من الإذاعة » وله دور هام في التأثير 
على الرأي العام العالمي سراء عن طريق تصدير البرامج إلى الدول الأخرى أ الإرسال والاستقبال 
التلفزيون بالأقمار الصناعية أو الانترتت. 

نود الإشارة إلى ستة مستحدات خاصة على الرأي العام تصاحب التلفزيرن: 

1- عسصر البث الفضائي: انتشار أجهزة استقيال القنوات الفضائية يشكل متزاي 
وتتركز في ثلاثة أهداف: 

سيامسي: تسسعى من خلاله القنوات المملوكه للحكومات إلى ترجمة سياسيات وخخطط 
وتوجهات حكوماتها. 

نجساري: كسب ا مسشاهدين بأبي طريقة وحححز موازنات الشركات العلنه في الوامج 
ادماهيرية. 

مزيج بين السياسة والعجارة: يقدم الرأي والرأي الآخر. 

2- ظهور القسنوات التلفزيونية للتخصصة: نتاج لما ايتكرته تكنولوجيا الاتصال 
واستجابة لنوافع وحاجات الجماهير , وتتحذ احد شكلين: 

ه قنوات متخصصة في المضمون :تقدم نوع معين من البرامج المتخصصة ( قتوات الأخبار» 
الأغان » الأفلام)» 

« قنوات متخصصة في الخمهور الذي تخاطبه :تستهدف الوصول الى قطاع معين ومحدد من 
المسمهور ( قنوات دينيه). 

3 الإعلان الدولي له دور يارز في انتشار إلمحطات الفضائية :عطورة إعلاناتها تكون 
غير مناسبة لقيم الجتمع. 

4- التخملي عن انطاب الإعلامي العربي من قبل الاذاعات العربية حسب الدراسات. 

0-5 ضعف الإنتاج العربي وافتقاده شرط الإبداع والخرية 

6- إقبال الاطفال للتزايد على القنوات الفضائية الأجنبية والعربية: الأطفال يتأثرون بها 
يشاهدون. 
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ثالثاً: الصحافة والرأي العام: 

تحتل الصحافة الثقام الأول من بين وسائل الإعلام كلها في التأثير في الرأي العام .ويرجع 
ذلك لعدة أسباب أبرزها: 

الصحافة تمستم بالخوض في القضايا السياسية والاجتماعية ومناقشتها بإسهاب وعرض 
وجهات النظر المختلغة. 

ييز الباحثون بين ثلاثة أنواع من الصحف يتفاوت تأثيرها على الرأي العام: 

1- الصحافة المتخصصة: تعالم مراضيع متختصصة ويطالع هذه الصحافة الصفوة والقادةر 

2- الصحافة المتميزة: الصحافة الإخبارية الي تعتمد أساليب المنطق والعفل في معالجتها 
للمواضيع, 

3-الإعلام الشعبي: يتألف من الصحافة الشعبية بالإضافة الى الإذاعة والتلفريون , يقدم 
مواد خفيقة ويميل نحو الإثارة. 


تقسيم د ,مختار النهامي نحتويات الصحيفة بالتسية لمدى تأثيرها في الرأي العام ثلالة أقسام: 

1) قسم له علاقة مباشرة بتوجيه الرأي العام: الافنتاحية والكاريكاتور والأعمدة وبريد 
القراء والمقالات والنقد. 

2 قسم له علاقة غير مباشرة بتوجيه الرأي العام: الطرائف والقصص التصيرة 
والهزليات والمواد المثيرة. 

3) قسسم لسيس له علاقة بتوجيه الرأي العام: صفحة الوفيات والدشرة اجنوية وبرامج 
الإذاعة والسيتما. 


الفصل العاشر 
قياس السرأي العام 


أولا: نشأة قياس الراي العام: 


يسساعد قياس الرأي العام في معرفة الواقع القعلي بححمه الطبيعي حيث حكن عرفة 


المعاومات والآراء والاتجاهات السائدة واحتياجات الرأي العام ورغباته. 


نظراً لأهنية الدور الذي يلعبه الرأي العام سواء في اال الاقتصادي أو امال السياسي أو 


الاحتماعسيء فقد اتمهت الاهتمامات نمو التعرف على الرأي العام بالنظر إليه باعتباره ظاهرة 
اجتماعية ينيغي قياسها والتعرف على أبعادها والعوامل الي توثر فيها. 


- لهأ الحكام في امجتمعات العربية في الماضي والحاضر إلى طرق بسيطة للتعرف على أراء 
السناس وأحوالهم من خلال خروج الحاكم ليسمع بنفسه رأي الئاس وإطلاق بعض 
النقريين للتعرف على أحوال الناس وأراتهم. 

- بدأت تمعل عمليات فياس الرأي أهمية في العصر الحديث حيث تعتبر خحطوة أساسية في 
العماية الدركقراطية تعود بدايات الاهتمام بقياس الرأي العام الى حوالي عام 1824م؛ 
عن طريق استفتاءات كانت تسمى (الاقتراع الأرل). 

- الانتقال من مرحلة التكهن الى مرحلة التعلم وبدأت ما يعرف بالعيئة الخصصية» ثم 
إنشاء (معهد جالوب) للرأي العام؛ "كما تأسست الرابطة الأمريكية البحوث الرأي 
العام سنة 1947م ١‏ 

- شهد عقد الستينات انطلاق حقيقي في حال استطلاعات الرأي العام ” 

مرحلة اللنضج بدأت في أوائل السبعيئيات تتناول الاستطلاغات برؤية شاملة من 
خلال التركيز على ابلدانب الديناميكي. 


وقياس الرأي العام يكل نقطة التقاء لأفرع عديدة من العلوم الاجتماعية كعلوم الاقتصاد 


والسياسة والاجتماع والنفس والإثثروبرلوجيا فضلاً عن الإحصاء والرياضيات بصفة عامة. ثما 
دفع كل علم من هذه العلوم مخبراته المنهجية إلى الإسهام وفي تدعم قياسات ويحوث الرأي العام 
وبالسثالي إلى تدعسيم أساليبها المنهجية: بحيث أصبحت المحصلة النهائية لأساليب في محال الرأي 


1ه 


العام يجميع بين القياسات الكمية لمينية على الأسلوب الإحصائي والمعاللمات الرياضية البحتة مر 
حهة: وبين الأساليب الكيفية متمثلة في لللاحظة الجماهيرية وأصبحت البحوث المتكاملة للرام 
العام لا تقتقصر على أسلوب دون الآخرء يل تحاول المزج بين أكثر من أسلوب طالما أن هذ 
يودي إلى امتزاج الدقة بالعمق بالشمول في قياسات الرأي العام وبحوله. 

تكمسن أهمسسية قياس الرأي العام في كونه أحد قنوات الاتصال المباشر يون التكومات 
والشعوب وأحد القنوات المهمة في استشرف تلك الرؤى الجماعية حيال قضايا وطنية أو مواق 
جماعية. 

هناك إشكالية ترى الياحثة حميدة مسم مدى تمثيل الرأي العام الأفراد المكونين له وبعض 
الباحسثين يسرون أن الرأي العام يتحول إلى عقل المجموعة المفكرة مع إرادة. ما يجعل تتصرف 
بطريقة لا يمكن أن يتصرف يما أي فرد من الجماعة أن كان ممفرده وتعرض لنفس الظطروف. 


ثانيا: مشكلات قياس الرأي العام: 

تواجهه عملية قباس الرأي العام في الدول النامية تحموعه من المشكلات منها: 

1- نقص المعلرمات كما وكيفا المتاحة للأفراد في الدول التامية , من لا معلومات عنده لا 
رأي سديد له. 

2- النقص الشديد في وسائل ثقل المعلونات في الدول الدامية. 

3- تحول بعض المخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأفراد دون الاستفادة من 
المعلومات المقدمة. 

4- يمول النقص الواضح ف المرارد المالية دون إجراء قياس علمي دوري. 

5- كثرة المشكلات المنهسية الي تواحه قياس الرأي العام» مثل التشكيك في أهية القباس, 
عدم إعطل معلومات صحيحة 


ثالثاء التقسيم الوظيفي لمسوح الرأي العام: 
1-استطلااع الرأي العام :يستهدف التعرف السريع والفوري للرأي حيال قضية معينة. 
2-قياس اتجاهات الرأي العام :يستهدف التعرف على الآراء والدوافع الكامنة ورائها 
ويثميز بالبط النسبي في انجازه. 


3-بحصوث الرأي العام :نستهدف توفير كم من المعلومات تفيد في التخطيط الإعلامي( 
بحوث نظرية ,ميدانية, تحليلية). 


رابعاً: خطوات قياس الرأي العام: 
تمر عملية قياس الرأي العام بنفس الخطوات الي تمر ما كافة البحوث الاجتماعي الأخرى 


وهي: 


- 


احتيار المشكلة. 

تحديد المدف من هذا القياس. 

تعيين عينة البحث. 

تحديد الطريقة الي تستخدم في البحث والأدوات اللازمة لذلك 
جمع البيانات ومراجعتها. 

تفريغ البيانات وتبوييها وتحليلها. 

كتابة التقرير. 


- 


سهق- 


الفصل الحادي عشر 
أنواع العينات واستخداماتها في بحوث الرأي العام 


يعدسير موضوع المعاينة #فآتؤئقة8 أو تصميم أقضل العينات ملاءمة لقياس الرأي العام 
من الموضوعات اغامة عند الحديث عن قياس الرأي العام وذلك للأسباب الآنية: 
1-نظر لأن الكثير من القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أصبحت تتخذ في 
اضوء ما تسفر عته قياسات الرأي العامء فإن هذه العينات ينبغي أن تكرن مثلة فعلاً 
للحمهور الذي يقوم بدراسة الرأي العام به» حق يكون الرأي العام الذي ننتهي إليه 
من دراسة هذه العينة بمثل الرأي العام في ابخمهور كله. 
2- نفلا لأهمية الزمن في أجراء قياساث الرأي العامء خخاصة وأن الرأي العام كما سبق 
القول لا صف بالئبات؛ لذلك تبر عملية الخصر الشامل» لا محل يما وتصبح 
عملية اختيار هي العلمية البديلة الي لا عي عتها. 
3-نظر لأن قياس الرأي العام أصبح يتصف بالاستمرارية» لذلك يجب أن يراعي عنصر 
التكاليف» وهو أمر له أهميته بالذات في قياس الرأي العام خامية تلك الي بحري على 
المستوى القومي. 
هذه الأسباب فقد إستبعدت قياسات الرأي العام الحصر الشامل لما يتطلبه من حهد وقت 
وتكالسيف كبيرة» وأصبح البديل للحصر الشامل هو العينة: أي اختيار جنزء من ابأخمهور الذي 
تدرسه بحيث شل هذا الزء ذلك الكل من الجمهورء ويتطلب ذلك مراعاة الدقة في الاحتياري 
العينات حيق تكون نتائج قياس الرأي العام تتصف بالمرضوعية والدقة ويمكن تعميم ثتائحها على 
الدمهور ككل يما يتضمنه من وعدات لم تدععل في نطاق العينة. 
يتركب امجتمع من وحدات ( أفراد أو اسر ) ويتعين على الباحث أن يحدد ما إذا أراد أن 
تجمع بيانانه من كل وحدات الجتمع الذي حنده أم من عينه وهنا يجد الباحث نفسه أمام نوعين 
من البحوث ( البحوث الشاملة , بحوث العينات)- ١‏ 


أولا: مقارنة بين البحوث الشاملة وبحوث العينات: 
أ- البحوث الشاملة: 

بتحري على كل وحدات لمجتمع , مثل التعنادات العامة ,وي طريقة كثيرة التكاليف 
وتحتاج وقت طويل وإمكاتيات هائلة قد لا تتوفر كلها أو بعضها للباحثين. 


ب- بحوث العيدات: 

هي البحوث الي تتناول بالدراسة بمضا يعئل الكل يختار بطريقة علمية ,العينة إذا اختيرت 
ممثلة للمجتمع الذي تحط منه تؤدي الى توفير كثير من الوقت والحهد بالنسبة للباحث والمبحوثين 
وتكون نتايجها قربية من تتايج الببحث على الجتمع, 


تميزات البحث عن طريق العينة مقارنة بالحصر الشامل في بحوث الرأي العام: 

إن جميزاث العينة مقارئة بالحصر الشامل تتمثل في أنما أكثر اقتصادا في النفقات واللنهد سواء 
في جمع اليسيانات أو تفريغها أو جدولتها , كما يوفر درحة أكبر من الدقة في العمل الميداي أو 
عملسيات المسراجعة الميدانية والمكتبية, كما تمكن قلة المحالات من توجيه مزيد من الأسكلة الين 
اتفتضيها دراسة كل جوانب البحث. 


ثانياً: أنواع العينات في بحوث الرأي العام 

تتقمسم العيئات الي تستحدم في بحوث الرأي العام الى نوعين ( العينات غير الاحتمالية , 
العيناث الاحتمالية) 
أ-- العيئات غير الاححمالية: 

تؤخذ بغير الأمس السليمة , عيوها أنها لا تمل امحتمع للأعوذة منه فهي لا تصلح للتعميم 
على المتمع كله, 
1- العينات العارضة: 

يتسحه الباحث الى (ختتيار المالات الي تصادفه. 


2- العينات العمادية: 
يخستار الباحث في هذا النوع من العينات حالات يعتقد أنها تمثل الممتمع في الجانب الذي 
يتناوله البحث. (توفر وقت وجهد) 


3- العينات الخصصية: 

يكثر استخحدامها ف البحوث بصفة عامة وف إستطلاعات الرأي العام بصفة خماصة لما تتميز 
به من سرعه حيث يقسم الباحث ابجتمع إلى طبقات أر ذات بالدسبة متصائص معينة ويعمل على 
ثيل كل فعة من فكات العينة بدسبة وجودها في امجتمعز.هام جدا في الاستطلاعات الفورية للرأي 
العام نظرا للسرعة الي تتم بما وقلة تكاليفها) 
ب- العينات الاحعمالية: 

يتم اختيار جميع مفرداتها من بين وحدات المعاينة الي يتكون منها المجتمع بأسلوب احتمالي 
يوفسر لكل وحده من وحدات المعاينة فرصة متساوية مع باقي الوحدات ,ولذلك نستطيع تطبيق 
نظرية الاحتمالات عند تعميم التنائج على الجتمع, 
1- العينة العشوائية البسيطة: 

هي الي تختار بطريقة تحقق لجميع وحدات العاينة بالمجتمع نفس الفرصة في الاخمتيار أو 
الغلهور الاقتراع المباشر اللدداول العشوائية الخاسب الآلي. 
هزايا وعيوب العيئة العشوائية البسيطة: 

لا نضمن ممثيل كل بجموعه من ججموعات أو طبقات الجتمع خاصة إذا كان اللمتمع يتسم 
بعدم التحانس من حيث الدراسة. 
صعوبة اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجممع كبير 


يودي اندشار مفردات الجتمع اتدشار جحغرائٍ قد يودي الى زيادة التكاليف. 


2 العيئة العشوائية المنتظمة: 
تمتاز بسهولة اتيار مفرداتها وقلة تكاليفها خصوصا في الجتمعات الكبيرة. 


أوجه الاخعلاف بين العيدة العشوائية البسيطة والعيئة العشوائية المنتظمة: 

يتم أخعيار جميع مفردات العينة البسيطة عشوائيا بينما العينة للتتظمة يتم اختيار المفردة 
الأولى فقط بطريقة عشوائية. 

قد يختار الباحث في العينة البسيطة رقمين متاليين ولكن هذا لا يحدث مطلقا ف العيئة 
النتظمة. 
مزايا وعيوب العينة العشوائية المنتظمة: 

العيئة المتتظمة أسهل في احتيار مفرداتها من العيئة البسيطة 


أهم عيوب العينة العشوائية المنعظمة: 

لا تصلح في الاحتيار إذا كان أفراد المع مرتبين في قوائم بنظام خماص, 

يدحعل فيها التحيز بصورة كبيرة 
3- العيئة الطبقية العشوائية: 

توجد عدة شروط لا بد من توافرها لاستخدام العينة الطبقية: 

إمكانية تتقسيم الاطار الكلي للمحتمع إلى إطارات فرعيه معرفة حجم كل مجموعه أو طبقة 
معرفة جيدة إذا إن ححمها يدععل في تقدير -حجم العيئة الي تسحب من كل طبقة. 
مميزاات العيدة الطبقية العشوائية: 

عتاز بدقة مثيلها للمجتمع الأصلي بحيث يضمن الباحث ظهور وحدات من أي جزء من 
الجتمع قمه دراسته, 
مستويات اختتيار العبنات الطبقية العشوائية: 

التوزيع المتساوي التوزيع المتئاسب التوزيع الأمثل 
4- العينة الثابتة أو الدائمة: 

تبدأ العينة الثابتة بالاختيار العشوثئي من امجتمع ثم تجمع ييانات من هذه العينة على فترات 
منتظمة سواء بالبريد أو المقابلة الشخخصية لإفراد العيدة. 
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بميزات العينات الدائمة: 
السرعة في إجراء البحوث اللحد من التكاليف تحقيق الثقة بين الباحفين وأفراد العيتة 
تمكن من دراسة التغيير في عادات وأتماط التعامل مع وسائل الإعلام يمكن أل تقيس هذه 
العينة ثتائج إدحمال مؤثر ما لتعديل الرأي تفيد في تحديد الترتيب الزمئ للمتغيرات 


عيوب العيبات الثابتة: 
يستحول أفراد العينة الدائمة الى ناد أكثر منهم مواطنين عاديين قد يكرر ما قد أدلى به 
سابقاً. 


5- العينة متعددة المراحل: 

يصعب اختسيار عيسدة عشرائية بسيطة عيئة عشرائية منتظمة أو أخرى طبقية لدراسة 
خصائص وتوزيع ظاهرة ما فير بمتمع كبير لعدة أسياب منها: 

عسدم توافسر حصر كامل لجميع مفردات واجبة الدراسة ارثفاع التكاليف لمعاينة أفراد 
متفرقين متباعدين صعوبة الإدارة والإشراف على بحث يضم مفردات متفرقة , 


ثالثا: تعريف بعض المصطلحات العلمية المستخدمة في بحوث العينات عند 
قياس الرأي العام: 
أ- المجتمع: هو جميع الوحدات الي يرغب الباحث في دراستها. 
ب وحدات المعاينة: هي الوحدات ال يقسم الجتمع على أساسها بغرض احتيار العينة. 
ت- الإطار: هو قائمة أو خريطة أر أي وسيلة أخرى تحتوي على جميع وحدات المعاينة 
للمجتمع موضع الدراسة. 
شروط الإطار الجيد لعيدات بحوث الرأي العام: 
1) الكفاية. 
2 الكمال 
3 الدقة 


أخطاء العينات في يحوث الرأي العام: 
ا أخطاء المعايعة: 

عدم مراعاة احتمالات عدم الاستجابة عدم مراعاة تباين اختمع 
2- أخطاء العحيز: 


الأس باب الي تؤدي الى أخطاء التحيز في عدم صلاحية إطار العينة تميز الباحث نفسه في 
اختيار الحالات الي تروقه. 


الملاخظة واستخدامها في رصد الشائعات 
وجميح بيانات بعوث الرأي الحام 


تعد لللاحظة الأداة أو الوسيلة الرئيسية للعلوم المختلفة» فالعلم بيدأ بالملاحظة؛ ثم يعود 
إلسيها مرة أخرى ليتحقق من النتائج الي توصل إليهاء وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية الوسائل 
الأرى الي تستخحدم في البحوث المختلفة. إلا أن لللاحظة تبرز أحميتها في أنها تساعد في دراسة 
فاط السلوك؛ وحاصة السلوك غير اللفظي» سواء بالنسبة للفرد أو أغماط السلوك في جماعة معينة 
أو جمهور نرعي معين: على أساس أن سلوك الإنسان لا يقتصر على السلوك اللفظي بل أن 
هناك التعبيرات والإشارات والإبماءات والحركات والحركات. إليٍ تعد من قبيل السلوك إلا أنه 
سلوك غير لفظيء وتبدا أعمية الملاحظة في دراسات الرأي العام خخاصة في الموضوعات الي قد لا 
يرغب الناس التحدث فيها مجاهرة أو قد يرغبرن في الإججابة على الأسعلة ال توه إليهم بشأفما 
ولذلك يهتم الباحث بملاحظة سلوك التماهير وانفعالاتهم ونخاصة نلك الي تدور حول مشكلة 
معينة وبذلك يستطيع من خلال هذه الملاحظة وتحليل هذه الأتماط من السلوك من التعرف على 
الرأي العام. 
وعلى الباحث عن استححدامه هذه الأداة أن يقوم ممجموعة من الإجرلوات: 
1- تحديد ادف من الملاحظة لأن ذلك سوف يوفر على الباحث الجهد؛ حيث أن 
تحديد الهدف من الملاحظة سوف يوجه الباحث مياشرة نحو ما يجب أن يركز عليه 
هذه الملاحظة تحقيقاً لهذا المدف. ١‏ 
2- تحديد إطار مادة الملاحظة وهي الفرد أم الجماعة أم الموسسة,. 
3 تحديد الظواهر أو الرقائع أو العلاقات ذات الصلة بموضوع الملاحظة وهذا بطبيعة 
الحال يرتبط بالهدف من لللاحظة. وإن يتأكد بأن المواقف أو الأشياء أو الأشخاص 
الذين ثركهم بدون ملاحظة ليست ها دلالة بالتسبة للدراسة. 
4- تحديد أنماط السلوك الاجتماعي الي ستكون موضوع ملاحظته. 
5- تحديد الوحدات الزمنية للملاحظة. 
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أولا: الملاحظة العلمية كأداة لجمع المعلومات في بحوث الرآي العام: 

تعتبر الملاحظة أداة علمية لجمع المعلومات والبيانات في إستطلاعات الرأي العام إذا توفرت 
لها عدة شروطة ١‏ 

» أن يكون غرض بحثي عميق وليس رد الفضول أو استطلاع غير هادف. 

أن توضع لها ععطة منتظمة , وان تسحل لللاحظات تسجيلاً دقيقاً. 

ه أن تخضع لمراجعات وضوابط تكفل الثقة في نتائجها. 


ثانياً: إيجابيات الملاحظة في جمع بيانات بحوث الرأي العام: 
تتميز الملاحظة بعدة ليجابيات من أهمها أنما تمكن الباحث من تسحيل السلوك لللاحظ 
وقت دوك مبلهزة, 


من المعروف أن هناك بيانات لا تجمع إلا بطريقة الملاحظة كالشائعات. 


ثالثاً. عيوب الملاحظة كاداة لجمع البيانات في بحوث الإعلام: 
توجد مجموعه من العيوب تتسم يما الملاحظة من أهمها: 
« صعربة التبؤ مقدما بوقرع حادث معين. 
لا تفيد املاحظة في التوصل إلى بيانات عن المعتقدات والدوافع, 
» يصعب ثيل العينة ابي تجرى عليها الملاحظة للمجتمع كله. 
» يددر أن تخلو لللاحظة من التحيز , فالتتائج الي نصل اليها عن طريقها يغلب عايها 
الطابع الشخحصي. 


رابعاً: شروط الملاحظة الجيدة في جحوث الرأي العام: 
#يجب أن تكون الملاحظة شاملة كاملة 
» يشترط أن يكون الملاحظ سليم الحواس عباليا من للعوقات الخلقية كالعمى أ الصهم. 
« يمسب أن تكسون الأشياء الراد ملاحظتها ما يسهل إدراكه حسيا من حيث ححمه 
ودرجة ثبائه وتنظيمه. 
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خامسا: أتماط الملاحظة وأسائيبها في بحوث الرأي العام: 
تنقسم الملاحظة إلى تمطون: 
٠»‏ اللاحظة البسيطة. 
© الملاحظة المقننة. 


1-- الملاحظة البسيطة: 
تتم عملسية ملاحظة الظواهر وعي في حالتها التلقائية دون تعمد أو ضبط علمي كع 
ملاحظة الظواهر من لال ظروفها الطبيعية دون استخخدام أي نوع من أنواع العد والقياس. 
واهم أساليب اللاحظة البسيطة: 
- الملاحظة بالمشاركة: نفيد في يال رصد الشائعات وتمكن الباحث من أن يجيا وسطا 
الناس الذين برغب في ملاحتاتهم 
- الملاحظة بغير المشار 


: تعم دون ان يشترك الباحث بأي شككل في أي نوع من ألواع 


2- الملاحظة المقسسة: 

أفها تخضيع للضبط العلمي. 

من أهم الوسائل المستخحدمة في الملاحظة المقنئة واليٍ لا تصلح لرصد الشائعات وإنما لقياس 
التأثيرات: 

عنتلف أنواع التسحيلات الصرتية وللرئية أو كليهما معا كالصور الفوترغرافية , بضاف 
الى ذلك ضرورة :استعانة الباحثين من خعلال الملاحظة الأقننة إلى وساكل العد والقياس, 


أساليب تغيير الرأي العام 


قبل أن نشير إلى بعض الأسائيب امستخدمة في تغير الرأي العام يهمنا أن تشير إلى 
ظاهرتين هامثين هما: 

1[- أنه يكاد يكون من أصعب الأمور تغيير الآراء الراسخة ولذلك فإن مضحون الإعلام 
ورسالته تكون أكثر يسعر وفعالية إذا كان متعلقا موضوعات جديدة ومسائل ل 
يسبق تكوين آراء واتجاهات حيانها. 

2-أن وصول الحقائق أو المعلومات إلى الدمهور مسألة بالغة الأهمية» فقد لرحظ أن 
الجمهور للطلع لمتابع للأحداث يكون دائماً أسرع إل تكوين آراء محددة ذات طابع 
متزن بعككس الجممهور غير المطلع البعيد عن متايعة الأحداث فهذا الصتق الأخير من 
الناس يكسون عامة أبطأ في تكوين رأيه: مذبذباً في اتجاهاته فرنسية للإشاعات 
والانحراقات ويقسم رأيه ف النهاية بالتطرف والنظرة السطبحية للأمور وتغليب 
العاطفة على العقل.وبعد أن أوضدنا هاتين الظاهرتين ننتقل إلى بيان أهم أساليب 
تغيير الرأي العام وهي: 


1- اسلوب التكرار وملاحقة: 

يعتقا. البعض إن أسلوب التكرار لا اللحدال ولمناقشة هو أبمح الأساليب لتغيدر الرأي العام( 
الصراع العربي الإسرائيلي) 
2- أسلوب الإثارة العاطفية: 

الدعاية تحتمد أساساً على إثارة العواطف لا على لأناقشة والإقناع وتنبع عن احتقار دقين 
للمراطنين (هطر). 7 


3- اسلوب عرض الحقائق: 
يطلق على هذا اللون من الدعاية عادة لفظ الإعلام ( .الإعلام المصري) 


اريت ع 


4- اسلوب تحويل انتياه الجماهير: 

يسصعب في كثير من الأحيان معارضة الرأي السائد بين الخماهير حي لو كان الرأي العام 
علسى خطاء والأسلوب الذي بعه السياسيون وأجهزة العلام في مثل هذه الأحوال هو تحويل 
انتباه الدماهير إلى موضوع آخعر مثل أهمية الموضوع المثار أو أكثر أهمية منه 


ك-أسلوب البرامج الايجابية: 5 

البرامج وال صريحات الايجابية إلحدودة ها أثرها البالغ على الرأي العام , ومع ذلك فان 
البرامج والوعود الايجابية المتفائلة تفقد قيمتها ويتلاشى أثرها وتتحول إلى تأثير عكسي ما لم يتبعها 
العمل والتنفيذ 


6- اسلوب افتعال الأزمات: 
استغلال بعض الأحداث والظروف لتغيير الرأي العام. 


7- أسلوب أثارة الرعب والفوضى: 
استغلال دوافع الأمان لدى الإنسان بإثارة الخوف والقزع لإرهاب الشعوب وإخضاعها 
من خلال استخخدام الوساكل للختتلفة قلق حاله من الذحر والفوضى ( مسلسل وادي فيران ). 


8 الشائعات: 

تسريف الشائعة ( الترويج خبر غختلق لا أساس له من الواقع أو تعمد المبالغة أو التهويل أو 
التشويه في سرد حبر فيه حانب ضعبل من الحقيقة أو إضافة معلومة كاذبة أو مشوهه كبر معظمه 
صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع أو الحقيقة وذلك بحدف التأثير النفسي في الرأي العام 
اخحلي أو الإقليمي أو العالمي أو القومي تحقيقا لأهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكريه على نطاق 
دولة واحده أو عدة دول) 


أتوا اع الشائعات: 
1) شائعات الأمل أو الأماني والأحلام: 

تعسير عن رغبات وآمال أولدك الذين تروج الشائعة ينهم وهي تنتشر بين الناس لأنا لمم 
-حاجحات ورغبات وأمالاً فيها وهي عبارة عن تنفيس هذه المحاجات والأمنيات والرغبات, 
2) شائعات اليأس والخوف: 

عكس شائعات الأمل لأنها تعتمد على نشر الخوف والقلق» وتنتشر في وقت الأزمات 
والحروب. 
3) شائعات الكراهية وتحويل الولاء ودق الإسفين: 

تصدر لتعبر عن شعور الكراعية والبغض ودوافع العددوان الي تجيش يما نفوس بعض التاس» 
وتنتشر بين الأحزاب المتعارضة دائما. 
طرق مكافحة الشائعات 

1- قتل الشائعة بشائعة أخرى أكير منها ححماً 

2-- القضاء على الشائعات بالمعلومات. 

3-- تكذيب الشائعة ( عن طريق عكسها دون الإشارة إليها) . 


الفصل الرايج عثر 
الهرب الخفسية والرأي الهام 


1- مفهوم الحرب النفسية: 

أصبحت الحرب التفسية في العصر الحديث أحد ميادين الصراع بين الدول إلى حانب 
الميادين العسكرية و السياسية و الاقتصادية: و إنسع نطاق استخدامها بشكل لم يسبق له مثيل. 

والحسرب النفسية هي معلومات أو أفكار أو مذاهب أو نداءات خاصة. تنشر أو توزع 
لتؤثر ف آراء ومعتقدات وانفعالات واتجاعات وسلرك فرد أو جماعة أو شعب بأكمله دون 
استعمال العنف لكي يستقيد الحانب الذي يوجهها بشكل مباشر أو غير عباشر. 

يمكن تعريق الحرب النفسية ومغهومها بأنها"وضع الأمور والشؤون السياسية والعسكرية 
والاقعسصادية والعقائدية الي خطط لاءوموضع التنفيذا الفعلي بمدف التأثير على الآراء والمواقف 
ووجهات النظر والسلوكيات في هدف معين.." 

الحسرب كمسا جاء تعريفها في القاموس الحربي الأمريكي لعام 1948 "نعي ججموعة 
الإحسراءات الدعائية للرسومة للتأثير على آراء ومشاعر وموقف المجموعات الأحبية للعادية أو 
الجيادية أو الصديقة في نظر المبياسة والأهداف الوطنية". 

تعريف حلف النائو فإن الحرب النفسية هي أنشطة سسيكولوحية مخططة مارس في السسلم 
والسرب وتسوجه د الحماهير للعادية والصديقة ولمحايدة من أجمل التأثير على مواقف 
وسلوكيات هولاء »لكي توثر ايجاييا نحو انجاز هدف سياسي أو عسكري معين, 

وككن أن نعرف الحرب النفسية أيضا أنها"عملية منظمة شامله يستخدم فبهًا الأدوات 
والوسائل ما يؤثسر في عقول وثفوس واتجاهات الخصم بمدف تحطيم الإرادة والإخمضاع 
(أر)تغييرها وإبدانها بأحرى با يودي لسلوكيات تتفق مع أهداف ومصالح منظم العملية, 

والحرب النفسية لا شأن لا و لا علاقة بالتنوم أو ما يشايمه من أعمال غيبية: و هي ليس 
استعمالا لسلاح سري كما أنا لا تعتمد على أسلحة مادية ؛ فهي تلعب دورها أمام اللجميع» و 
وسسائلها هي الدعاية و الأخبار الكاذبة و الشائعات و الفكاهات: و تنقل من خلال و سائل 


معروفة هي الإذاعة و المطبوعات المختلفة من صحف و كتييات و نشرات و الأفلام السيئمائية 
و التلفزيوتية و حملات الإشاعة المدبرة . 


2- خصائص الحرب النفسية : 

1) لا تسعى الى الإقناع وإنما غايتها تحطيم القوى المعنوية والتفسية للخحصم 

,2) ته الى العدو ققط لأعما صورة من صور القتال. 

3) تسعى الى زعزعة لمان العدو بأهداقه وعبادئه وذلك بإيهامه استحالة تحقيق هذه 
اللبادئ و الأهداف . 

4) تحطيم الوحدة النفسية للخصم وذلك عن طريق تحطيم عناصر القوة السياسية لديه . 

5) اسستغلال بعض النحاحات و الانتصارات لدى المهاجم بتضخيمها وإظهار أن هذه 
التجاحات لم يستطع التصم الوصول إليها بمدف زعزعة ثقة لخصم بنفسه. 

6©) بالرغم مسن أنها لا تدجه إلا الى الخصم ولكن هذا لا ينع من استخدامها في سبيل 
تقوية الروح المعنوية للمسجتمع احلي وذلك بتقويته لمواجهة الحرب النفسية للخصوم 
ولذلك فهي تأحد الأبعاد التالية : 
- تنجه الى التخريب لف خطوط العدو التخخريب السري. 
- نتجه الى عملق التقارب مع العناصر الحايدة في نطاق الأسرة الدولية. 


3- أهداف ووسائل الحرب النفسية: 
1-3: أهداف الخرب النفسية: 

وقد أوجز "دفيسون" أحد الخبراء الأمريكيين في هذا لمجال أهم أهداف الحرب النفسية 
قالاً: تقدف هذه الحرب على التأثير على عواطق الجمهور ومواقفه المعهارة» وكذلك تبديل 
سلوكه حسب الاتحاه الذي يساعد على تحقيق أهداف الولايات المتحدة الآمريكية عالياً. 


1. أهداف استراتيجية: 
من أهداف الخرب النفسية الإستراتيجية .هي: 
وتثبيت خحطط الدولة السياسية انخاصة بالحروب و شرح أهدافها و أغراضها. 


هتأكيد العقويات الاقتصادية الي تفرضها الدولة على العدو. 

ن فض الروح العنرية بين العدو و أفراده. 

وبث روح الكراهية داخل دولة العدو و بخاصة العناصر المضطهدة. 
دإظهار التأبيد الأدبي للعناصر الصديقة في إقليم العدو 

ه تقدم المعاونة اللازمة لعمليات الدعاية التكتيكية. 


الظروف التي تسهل نجاح الخرب النقسية الإستراتيجية: 
* الهزائم العسكرية الي يعانيها العدو. 
« النقص في الحاجات الأساسية ء و المعدات الحرية للعدو. 
« التضخيم النقدي اللنطير لدى العدو, 
» التعبء و افتقار الثقة في القادة, 
» نقص المواد الخام للازمة لاقتصاديات العدو, 
«مظاغ الحكم و عدم العدالة في إدارة دولة العدو. 


على الحرب النفسية الإستراتيجية: 
* من الصعب تقدير نتائج عمليات هذه الحرب لأنما طويلة الأمدء وقد يتعذر لمس النقائج 
العدم توفر المعلومات الكافية في معظم الظروف. 
«قد تقابل هذه الإجراءات» إجراءات أخرى مضادة في أرض العدوء إذ أن العدر قد 
يلحسأ إلى فسرض عقوبات على أفراده العسكريين أو للدثيين في حال استمعوا على 
وسائل إعلام النصم 
#مثل اعتماد إسرائيل في حريها على العرب وخاصة الفلسطينيين الحرب النفسية 
الاستراتيجة الي ما زالت منذ عشرات السنين. 
2. أهداف التكبيكية: 

وهي أهداف مؤقتة يتم وضعها بشكل تنسحم فيه مع أهداف المنطط والعمليات المرحلية 
المراد تنفيذها من قبل جهة ماء كما أنما تعد في الغالب مرافقة للأعمال الحربية» وغذا ما يجعلها 
ذات طايع تأثيري مباشر؛ ومن أمثلتها انحاولات إل تبذل في ميدان المعركة لنشر اليأس في 


لقيو 


0 
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صغوف القرات المعادية ويث النعر وإثارة العديد من الشائعات والأقوال الي تدلل على 
هرزائمها واستحالة اتتصارعاء أو حاولة إضعاف جبهة العدو الداخلية عن طريق إظهار عجز 
النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يتهجه العدو. 

يما أن هذه الأهداف ذات طابع آني ومرافقة للحروب فكتيراً ما تكون وسيلة الخرب 
النفسية ف متل هذه المحاولات اللحوء إلى توجيه النداءات لمباشرة وللتكررة للقوات المعادية 
بواسسطة مكيرات الصوت أو غيرها من الإذاعات الي تدعوها للاستسلام وترك السلاج أو 
محاولة إلقاء قصاصات الورق وللنشورات من الطائرات عطلف الخطوط المعادية لحض قواته على 
الاستسلام 


2-3: وسائل الحرب النفسية: 
تستخحدم الحرب النفسية للتأثير على شخصية الإنسان أدرات ووسائل كثيرة أهمها: 
- غسيل الدماغ» 
- والدعاية » 
> والإشاعة. 


1- غسيل الدماغ: 

مصطلح غسيل المخ هو ترجمة للكلمة الصينية ( 2/30 58883 ) هي سي ناو ء والي 
ممناها (إصلاح الفكر). 

يقسصد بعملية غسيل الدماغ (أي الحرب الدماغية)”؟؟ كل نحاولة للسيطرة على العقل , 
البشري»وتوجيهه لغايات عرسومةءبعد أن يجرد من دخيرته ومعلوماته ومبادثه السايقة. 

كما تعن هذه العملية أية مماولة لتوجيه الفكر أو العمل الإنساني ضد رغبة الفرد الحر أر 
ضد إرادته أو عقله و يعتبر غسيل الدماخ"أسلوب من أساليب التعامل النفسي يدور حول 
الشخصية الفردية» .معن نقل الشخصية المتكاملة إلى حد التمزق العنيف بحيث يصير من اللمكن 
التلاعب بتللك الشخخصية حم تصيح أداة طيعة في أيدي المهيج أو خبير الفعن والقلاقل..". 


' دكتور زاهر زكار" انحرب النفسية.. تستهدف للمقل وااسلوك اليشري.." كانب/ باحث متخصص في الدراسات 
الأكلديمية)070101/1 . 
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كمسا أن أسلوب غسيل الدماغ هو"عملية إعادة البناء الفكري للإنسان من ععلال تغيير 
شخصيته عن طريق أساليب فسيولوجية ونفسية". 

أما علاقة الحرب النفسية بعملية سيل الدماغفإن غسيل الدماغ ما هو إلا وسيلة أو 
آداة للحرب النفسية وليست الحرب النفسية ذاتماءإذ ان غرض الأخيرة هو إعادة تشكيل الفكر 
عند الإتسان المطلوب استخدامه لغايات سياسية أو غيرهاءرهو لا يوافق عليها قبل عضرعه هذه 
0 4 

ولا يخفى إن» الترهيب والتحقير المنظم الذي يتعرض له الإنسان يسلبه شخصيتههوآن 
التجويع ومواجهة الأخطار يمكن أن يجعل الإنسان عبداً اضطهديه.. وعندما يتتهي التعذيب:فإن 
البقايا البالية من شخصيته يمكن أن تكون في النهاية رجلا شبيهاً يحلاديه.. 


2- الدعاية: 

"امسستتحدام أي وسيلة من وسائل الإعلام العامة أو الشعبية بقصد التأثير في عقول إفراد 
جماعسة معينة وعواطفها من أجل تحقيق غرض خام معين» سواء كان عسكرباء أو اقتصادياً أر 
سياسياً في إطار خطة منظمة,” 

ومن أنواع الدعاية مي: 

1- الدعايسة البيسضاء: أي أنما تصدر عن مصدر معروف وتستند إلى الحق الصريح 
والمنطق السليم ولذلك تكون مؤثرة بالإقتاع. 

2- الدعاية الرمادية: أي لا توضح مصدرها أي ألما غير مستقرة فقد تكون بيضاء وقد 
تكون سوداء مثل الدعاية الإسرائيلية. 5 

3- الدعاية السسوداء: أي أنما تتبعث من مصادرة مختلفة غير المصدر الأصلي وهي 
تكرن في سياق الحرب التفسية المغطاة وهي تعتمد على الشر المطلق: فهي تكذب وتفتعل 
الأحداث وتستخيدم الشتائم والطعن. 

حسيث تأعمسذ الدعاية في محال الحرب النفسية طابع العداوة والانتفاء ولا يقتصر عملها 
فقط على نشر الأفكار والعقائد» بل يتحاوز ذلك على محاونة التأثير المباشر في سلوك الإنسان» 
ويرى "د. سابير” في كتابه "إعادة النظر في الخرب النفسية" بأن الغاية الي يجب أن نسعى على 
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تحقيقها هنا. "هي العمل على دقع ضحيتها إلى النشاط المعارض على المدى الطويل أي النشاط 
ال يستهدف تمويل الأفكار والآراء على وجهات أحري وذلك عن طريق نشر الإشاعات 
وتنظيم الأشخاص والعاملين في المثقاء بقصد الوصول على عدفها في التشاط التخريي والتعريقف 
الأيديولوحي”. 
ويمكننا إيجاز أهم خصائص الدعاية في محال الحرب النفسية بها يلي 
- دف الدعاية بكافة أنواعها في مجال الحرب النفسية على التأثير المباشر في عقول 
اللماهير وعواطقهم من لال محاولاتما المتكررة بث الآراء والأفكار الي تبععث 
الذعر في صغرف العدو وتنييط معنوياته. 
- 'تصبح الدعاية في الحرب النفسي أكثر إلحاحاً في سعيها لتحقيق أغراضهاء لذا فإفا 
قبع تكتيكاً خخاصاً ؛ما ينسحم مع طبيعة الظروف الذي تعمل من خخلاطاء قنارة 
تماجمء وتارة تداقع: وتارة أخرى تنسحب مع الخطوط الأمامية لتسدد ضرباقا من 
الخلف» وقد تتبع أسلوب الخداع المناورة للإيهام العدو. 
- تختلف أهداف الدعاية في الحرب النفسية تبعاً لمتطلبات المعركة التي تخرضها 
والروف العامة والخاصة المخحيطة يما وما يتراقق ذلك من تولد حاجات بشرية 
جحديدة مراقبة لعملية التغيير والتبدل هذه. 


4- الشائعات: 
1) تعريف الشائعة: 

عرف البورت وبوستمان الشائعة في كتايهما "سيكولوجية الشائعة" بأنما "اصطلاح يطلق 
علسى موضوع ما ذي أهمية وينتقل من شخص إلى آخخر عن طريق الكلمة الشفهية: دون انا 
يتطلب ذلك البرهان والدليل ." 

ويعسرفها جحان مازونوف في كتابه "علم النفس الاجتماعي” بقوله: "الشائعة هي ضغط 
اجتماعي بحهول للصدر يكنتفه عموماً الغموض والإهمام ويحظى عادة باهتمام قطاعات عريضة 
من الجدم ." 
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ويعسرقها سعيد عيد الرحمن بقوله: "أنما ضغط اجتماعي بجهول للصدر يكتنفه القموض 
والامام وهي تحظى من قطاعات عريضة أو أفراد عديدين بالاهتمامي" 

أخيراً يرى الدكتور محمد عبد القادر حاتم الشائعة" بأنما فكرة خخاصة يعمل رجل الدعاية 
على أن يؤمن بها الناس كما يعمل على أن ينقلها كل شخص إلى الآخر حق تذيع بين التماهير 
جميعها ." 

الشائعة إذا ما هي إلا : حبر يحمل في طياته أهمية ويتناقله الأفراد عن طريق الأفواه وقادر 
على هز الرأي العام في الجتمع وبلورته. 

السشائعة هي خبر ينتقل من فم إلى فم بجهول المصدر يتحرك بين الأقراد ولا يحمل معه 
دليلا على صحته ويفتقر إلى المسثولية وتتغير بعض تفاصيله من فرد لآخر". 

وهسناك من يرى أن الإشاعة عبارة عن "عملية نقل سير مرئبط بواقعة أو رأي أو صفة 
مختلقة من لال الكلمة المسموعة الشفهية تعبيرا عن -لالات الكبت الجماعي". 

ومن خلال هذا التعريف يمكن أن نحدد العتاصر أو اللقومات الت تعكس ظاهرة الإشاعة: 

أولا: الإشاعة تفترض عملية الاتصال والنقل الشفوي. فالإشاعة تنتقل عن طريق مصدر 

مجهول: "سمعت..بيفولوا.. ذكر مصدر مطلع..علمت مصادرنا..علم من مصادر 


مونو 

ثانيا: الإشاعة تقوم على الغموض وعدم الإعلام الكائي بالنسبة تلواقعة موضع التعليق؛ 

اثالعا: أهمية الواقعة أو الشخحص أو الصفة موضع التعليق الإشاعي. , 

رابعا: الإشاعة عي تعبير عن حالة كبت معينة. 1 

2) أهداف الشائعة وأغراضها: 

ومن أهداف الشائعات ما يلي : 

1. تدمير القوى المعنوية وتقنيائماء وبث الشقاق والعداء( حملات نفسية من التشكيك) 
والإرهاب ويث الرعب في النفوس ( المحجوم بالإشاعم . 

2. اسستخدامها كستار دخان لاحفاء حقيقة» وللحط من شأن مصادر الأنباء» وكطعم 
بقصد أظهار الحقيقة من جائب آآخر. 
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3. تحطيم ونفتيت معنويات الخبهتين العسكرية والداخلية. 
تؤدي الشائعات دور هاما في تعبئة الرأي العام كما أنها تعد مقياسا لدرجة وجوده 
ونضحه. وللشائعة دور في تكوين الرأي العام وانتأثير فيه أحيانا. 


3) ماهي سمات الشائعات: 

ومن مات الشائعات : 

1. الإيجا وسهولة التذكرء وسهولة النقل والرولية» والتناقض؛ والأهمية والقمرض 

2. القانون الأساسي للشائعة عو "( قدر الإشاعة السارية يتغير تبعا لمدى أهمية الموضوع 
عند الأشخاص العنيين وتبعا اقدار الغموض المتعلق بالمسألة المعنية( والعلاقة بين 
الأمية والغموض ليمست علاقة أضافه وإما علاقة تضاعفية) ". 

3. تبدأ الشائعة من إيجاد خير لا أساس له من الصحة: أو تلفيق بير فيه أثر من الصحة» 
أو المبالغة في نقل خير فيه خبر فيه شيء من الصحة. 

4. تردهر الشائعة على الإخبار» وعندما تكون الإخبار في أقصى وفرتما وحيئما يرتاب 
الأفراد في الإخبار. 

5. الشائعة تنفس عن للشاعر الكبونة» وتشعر راويها بأنه رجحل مهم ومتصل ببواطن 
الأعور. 


4) من الأدوات الفعالة لمواجهة الإشاعة: 

1) خلسق الثقة بين الوسائل الإعلامية والشعب؛ وذلك عن طريق إعطائه الأخبار 
السصحيحة قدر الإمكان, والاستعداد الدائم من قبل الحكومة لدحض أية شائعة 
وذلك بعرض الحقائق أمام الشعب. 

) رفع اللستوى الثقافي والتعليمي في البلادء لان الإنسان المتعلم الثقف أقوى وأوعى. 

3) إنشاء مكاتب أو عيادات غرضها تحليل الشائعة ومعرفة جحذورها وإبعادها السياسية 
والنفسية والاجتماعية. 

4) خلق أمكنة للتسلية وذلك عن طريق تأمين العمل وانتشار الدوادي الرياضية والثقافية. 

5) مراقبة أعداء اليلد في الداععل والخارج. 


-106- 


6" خلق الثقة يين الشعب وزعماء البلاد وذلك كصارحة الزعماء لشعبهم بالأمور الحامة 
عن طريق الاتصال المرئي او المسموع. 

5) أدوات بث الشائعات: 

وقسد عسرف القرن العشرين تطوراً هاما في وسائل نشر الشائعات» فبعد أن كان الفرد 
يقوم بالدور الرئيس في بث الشائعات أصبحت الشائعة تملك عدة أدوات هامة وفعالة, أسمها : 

«الأجهزة الإعلامية المكتوبة وللرثية وللسموعة. 

«الرسائل والمنشورات . 

والطائرات. 

والعملاء من الخارج أو من داخل البلد المستهدف من قبل النظام المعادي وذلك عن 

طريق الشراء أو وسائل أخرى ‏ 

المنظمات أو الأحزاب» والجماعات الؤيدة للنظام المعادي ‏ 

ه الحواسيس المرسلة نخصيصاً لذلك . 

ه الطابور الخامس و الأقليات. 


6) أنواع أو الصور الشائعة: 

ومن أنواع الشائعات ما يلي( 

1. السصورة الأولى هي الشائعة التي تدور حول موضوع معين. ففي الأحوال العادية 
يبحث مثلا عن نسبة الشائعات التي تدور حول السياسية والجنس والأقليات ال 

2. الصورة الثانية هي الشائعة الزاحفة: وهي الي تروج يبط وتتناقل من“قبل الداس 
همسا وبطريقة سرية؛ وتنتهي آخر المطاف ألي أن يعرفها الناس جميعا. وتتمو مثل هذه الشائعات 
عادة في الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية . 


* للمزيد انظر انمصادر التالية: 
1- المؤسسة العربية للدراسات والتشر - الحرب للنفسية - 29 - بيروت 

2- علم النفس العسكري - الصبيئي عباس. 

3- قراعات في علم لللفس الاجتماعي - لويس ملكية - المجلد الثاني - ألهيئة المصرية للتأليف وللترجمة 1970م. 
4- جريدة العدباء الموسسلية - العدد 485 لسنة 1989م 
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3. السصورة الثالسئة (الشائعة العتيفة) وهي الي يكثر حدوثها ووجودها أثناء الخرب 
والكوارث والأزمات والفزية. إن مثل هذه الشائعات تستند عموما الى العواطف الحياشة 
كالذعر والغضب والخوقف ‏ 

4. الصورة الرابعة هي الشائعة الغائصة الي تظهر ثم تغوص لتظهر مرة أخرى عندما 
تتهياً لما الظروف املائمة والمساعدة للظهور. ويكثر هذا النوع من الشائعات في القصص 
المتشاقهة الني يعاد تداوها في الظروف اللمتشابمة. فالعدو الصهيوني حاول أن يعاود نشر العديد من 
السشائعات في حرب تشرين 1973 ضد للصريين معتمدا على شائعات مماثلة ظهرت في حرب 
7. ولعل قصة اللسان وطابع البويد المشهورة تلقي المزيد من الضوء على هذا الدرع من 
الشائعات 

5. الصورة الخامسة: (الشائعة الوهمية) الي تسج عن الخوف لا عن الرغبة , 

6. الصورة السادسة (الشائعة الخحالمة) الي تقف وراء حلم يراود بعض الأفراد. فالأفراد 
الذين يرددون أن الدولة ستقوم بإنشاء وحدات سكنية توزعها مجانا أو بأسعار رمزية على 
الشباب الذي يود الزواج. يحاولون أن يجعلوا من أحلامهم شائعة وردية اللون تصل الى مسايع 
الأطراف المسؤولة , 

7. الصورة السابعة: شائعة "الكراهية” الي تتعشر من جراء الشعور بالكراهية لنظام او 
لزب سياسسي معين الح. وأسباب هذا النوع من الشائعات هر الصراع السسياسي بين الكتل 
والأحزاب ‏ 

8. الشائعة الهجومية... وعذه توجه ضد العدو. 

9. وشائعة الخوف: الي تستهدف إثارة القلق في نفوس السكان؛ كالإشاعة الي روّجها 
الأمان في إنكلترا بأن الغراصات الأمانية سوف تحطم أساطيل الحلفاء» وأن إنكاترا ستستسلم من 
جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليها. 

0. أما إشاعة الأمل: فإنها تستند على عوامل مغايرة تماماً لإشاعة المنوف الي يهدف 
فيها ناشروها إلى تكوين حقيقة» كالإشاعة الي راحت خلال الحرب العالمية الأولى من حملة 
على بولند! حول دحر البولنديين الهجومٌ الألماي . 
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1 . وتستهدف إشاعة الحقد وإرباك الرآي العام وخلق حالة من الاضطراب ممزوجة 
بالكراهية أمام صفوف العدو لعرقلة سير الحرب ومن ثم كفاحه» كإشاعة الأمان ومقادها: أن 
بسريطانيا رفضت إدحعال أبنائها في القتال واكتفت بأبناء المستعمرات في حين يقدم الأمريكان 
زهرة شباهم. 

وأسلوب التهديد واستعراض العضلات يدل تحت هذا التوع من الإشاعات؛ مثل 
الضغوط الأمريكية الصهيوتية الي تلوح بين حين وآخر بالتدل في شؤون الشرق الأوسط» 
وعحاصة الدول العربية المصدرة للتفط» وتشير إلى تغيير بعض أنظمة الدول العربية: والتهديد 
باحتلال جنوب لبئان وسورياء وغير ذلك» والإشاعات للتواترة الي يطلقها الأعداء ضد وطننا 
العربي والحكومات الثورية. 

ويمب أن لا يغرب عن السبال أن الإشاعة سلاح المتضررين والمتكرين والعملاء 
والرجعيين داعمل الأوطان المتحررة. 

ونتقسم الشائعات حسب مرضوعها إلى إشاعة أتمامية» وإشاعة توقعية» وإشاعة مروعة( 
غولية) وإشاعة الفضول (الاستطلاع) وإشاعة هدامة» وإشاعة مفرقة) :وإشاعة مثيرة لأعصاب» 
وإشساعة الخسوف» وإشاعة الكراهية والعدا وإشاعة ملتهبة» وإشاعة سوء السلوك» وإشاعة 
جنسية» وإشاعة سامة» وإشاعة شريرة» وإشاعة الأماني . 


7) تأثير الإشاعة: 

الإضاعة ركنٌ أساسي في الحرب النفسيةء فهي وسيلة فعالة لإحذاث البلبلة في الحرب 
والسلم, والبلبلة مفستاح تغيير الاجتماهات وزعزعة أمن لمكم رهز الإبمان يالوطن والوحدة 
والثبات. 

وترويج الإاشساعة وحبكها وتوقيتها يحتاج إلى الدقة في الصنع والصياغة بحيث تصبح 
مستساغة قابلة ليلع واهضم؛ ومن ثم الانتشار. 

من أصول بث الإشاعة الناجححة أن تكون بشكل حبر أو رواية ختصرة ونافذة وملائمة 
لاحتلال حزء من تفكير المواطن العادي لتنمكن من تحوير فكره ولتحاهه: كما يجب بث الإشاعة 
في ظرف الغمسوض والالتباس» فالغموض يولد الشك؛ ويؤثر في الرأي العام» ويستحسن أن 
يكون الئاس في حالة من التوجس والنوف من حدوث شيء ما. 
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أما تأثيرها في نفوس لمستمعين وقبوم إيأها فيتوقف على مقدار وعيهم ودرحة 
استعدادهم النفسي. 
8) دور وسائل الأعلام في توعية المواطن ضد الإشاعات: 

يجب أن تتكقل وسائل الإعلام المختلفة بعرض الحقائق في وقتهاء وإشاعة النقد ين 
المواطسنين» وتنمية الوعي العام والتحصين عن الحساسية النفسية عامة» ومن الشائعات خاصة» 
وكذلك التوعية المستمرة لتثبيت الإبمات والثقة باليلاغات الرسمية عن طريق الندوات واللحاضرات 
والمناقشات. 
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الفصل الخامس عشر 
أدوات الإعلام في التأثير في القضايا الدولية 


أولا- الرأي العام: 

تحظى ظاهرة الرأي العام باهتمام العديد من المفكرين ولذلك ظهر العديد من التفسيرات 
والتعاريف له» حيث يجد البعض بأن الرأي العام ئيس رأي الشعب بأكمله بل يمكن اعتباره رأي 
ففة متفوقة على سائر ففاث الشعب؛ كما يمكن تعريفه بأنه" وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية معينة 
وعامة وفي زمن معين» م المماهير وتكون مطروحة للنقاش واللددل بمفاً عن تحقيق الصالح 
العام "0ل, 

فمن من غير للمكن تجاهل الرأي العام لكونه تعبيراً عن موقف غالبية الناس إزاء قضية 
عامة مسثارة وتحقلسى بالاهتمام: وقد بدأ يتأكد دور الرأي العام وتأثيره كقوة تحسب فا 
الحكومات حسساباًء وإن هذا الاهتمام بالرأي العام بدأ متذ أعقاب الحرب العلمية الأولى ققد 
اتمهت أغلب الحكومات إلى الاهتمام بالرأي العام الداحلي والخارجي وقد ظهرت أهبية كسيه 
كأحد العوامل المساعدة في الانتصار على العدو. 1 

في عسام 1937 ظهرت أول محلة فصلية تتم بقضايا الرأي العام في الولايات المتحدة 
الأمبركسية وأنشعت في العام نفسه عدة معاهد لقياس الرأي العام كان أهمها معهد " جالرب" 
الأميركي ‏ ولد تزايدت أهمية الرأي العام ودوره في القضايا السياسية منذ أعقاب الحرب العالمية 
الثالية ومروراً بالحرب الباردة الي حاولت فيها الدول أن تلعب دوراً مؤثراً على الساحة الدولية. 

إن تطور وسائل الإعلام لعبت وتلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً وأساسياً في تكوين للرأي العام 
فقد تميز انتشار هذه الوسائل وتعددها وتتوعها وشعبيتها بقدرتما على التواجد المباشرة في حيط 
الأفراد والجماعات وامتلاكها قدرة تأثير متواصلة وفاعلة في شي المجالات السياسية والثقافية وفي 
كل ميدان تسصل إليه مختلف وسائل الإعلام. وعنا تظهر أهمية الرأي العام الدولي وضرورة 


' د. هاني الرضا- د. رلمز عمارء للرأي افعام والإعلام وللدعاية؛ قمؤسسة الجاممية للدراسات والنشر والتوزيع ؛ 
بيروت: 1998ءس21 
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الاععراف بدوره في قيادة التوجهات الفكرية العالمية وبالتالي ضرورة تطوير وسائل الإعلام 
الغربية وقددرتها في إثارة هذا الرأي الدولي على الأقل إن لم يكن التأثير قيه. 


* الرأي العام الدولي (العالمي): 

السرأي العام الدولي لا يخضع لأية اتفاقية تحدد شروعه وتنظم أحواله» فلا عمر له ولا 
بحنس ولا مكات» بل إن تجمع الرأي حول قضية ماء هر الذي يحدد مكان الرأي العام الدولي» 
فلا سلطة لحكومة عليه» ووسائل الأعراب عنه متعددة وحرة. إلا أن هناك من عارض التعريف 
السابق بالرأي العام الدولي أو العالمي وقال: 

"إن الرأي العام الدولي أو العالمي أنه هو رأي الشعوب وليس رأي الحكومات وينشأ هذا 
السرأي نتيجة ظهور قضايا لمم كافة شعوب العالم كالحروب ومآسيها وما تسيبه من كوارث 
وقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الي يتعرض لها وقضايا البيئة والمخخاطر الي تهدد البشرية 
جمعاء وقضايا التحرر الوطين وقضايا الأسلحة والتحارب النووية"0, 

.وعرفه:" بأنه الرأي والاتجاه أو الفكرة السائدة بين أغلب الشعرب. فترة معينة نحو قضية 
معينة أو قضايا تهم هذه الشعوب كلها أو معظمهاء وتشكل بابها". 

لأنه كثيراً ما يكون هناك لاف في الرأي بين الشعوب وحكوماتها. رإن الرأي العام 
الدرلي أو العالمي حو وثيق الصلة بالتطور العالمي وبالحركات الاسنقلالية والتحررية» فكلما زاد 
عدد الشعوب للمتحررة؛ رادت قوة الرأي العام العالمي وتأثيره. 

ويستعد أصحاب هذا الرئي رأيهم يكثلين: الأول» حرى بعد الحرب العالمية الأولل» 
والثاني جرى بعد الحرب العالمية الثانية. فيعد الحرب العالمية الأولى» قامت عصبة الأمم: بعد أن 
أعلن الرئيس ولسن مبادئه الي قالت بق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسهاء وإن إنشاء عصبة 
الأمسم من شأنه تفادي حرب جديدة وصيانة السلام العالمي مستقبلاً. فقيام عصبة الأمم كان 
اتسصاراً للشعوب وللرأي العام العالميء استطاع الرأي العام العالمي أن يشغل عصية الأمم عدة 
سنوات في بحث الموضوعات وإعداد الموائيق الي تدعو إلى نزع السلاح وأبعاد الحروب 


' للمرجع السايق؛ عن 32 
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إنسه وإن لم يسستطع الرأي العام العالمي منع تشوب الحرب العالية الثائية يسبب مطامع 
السدول الامستعمارية فإن الرأي العام العالمي لعب دوراً في إنشاء الأمم التحدة الي تكونت في 
معظم الدول ف العالم رغم اخدلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية. 

وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان الأساسية بلا تمبيز بين ابلندس 
أو اللغة أو الدين أو العقيدة: ولا تفرقة بين الرحال والنساء كما نص على عبد المسؤولية 
الجماعية نحو إنقاذ الأجيال امقبلة من ويلات الحروب» وعلى المسؤولية اللجماعية نحو توفير الللهاة 
الكريمة لكل فرد من أفراد ابختس البشري» وعلى مبدأ للساواة في السيادة بين الدول» كبيرها 
وصغيرهاء وحق الشعوب فلي تقرير عصيرها. 

إن الواقسع المسالي لعالمنا المعاصر يتحه إلى إلغاء الفروقات وإععتلاف أي عولمة القضايا 
الطروحة » بحمسيث تستداخل الاهتمامات وتتنوع وتزداد حركة الرأي العام تأثير من الدبو 
الممسسارع اوسائل الإعلام بحيث أصبح من الصبعب عزلل قضية وطنية وإقليمية عن دوائر اهتمام 
الرأي العام العالمي والعكس صحيح. 

وهسناك أمثلة كثيرة تؤكد على دور الإعلام في تحريك الرأي العام نحو مواقف معينة من 
القضايا. ومسن ذلك عتروج الأمريكيين من حرب فيتنام الذي لم يكن فقط بفعل مقاومة 
الفيتنامسيين هم بل أيضاً بسبب ما قامت به وسائل الإعلام من فضح لأرقام المنرد الأمريكيين 
السذين قستلوا في الفيتسنام وبسيب الصور المتراكمة الي عرضتها كل وسائل الإعلام للأطفال 
الغيتتاميين العراة الذين كانوا يسعفون بعد إصابتهي بقذائف الأميركيين ما أدى إبل تمريك الرأي 
العام الأميركي المناوئ لاشتراك الأمريكيين في هذه الحرب. 

بالتاكيد يرتبط تأثير الإعلام بالرأي وقدرته على أحداث فرق عساحة الحرّية للتاحة» 
للرأي العام أو بمعين آعمر الدركقراطية. إن أهمية الرأي العام ترداد في الأنظمة الليمقراطية» ومن هنا 
نظهر مشكلة الرأي العام العربي وعدم قدرته على التأثير ذلك أنه يحرد من كل وسائله وقنواته 
الفاعلسية مسن جهة كما أنه محاصر بوسائل الإعلام الرسمي الت تمكس وججهة نظر الحكام وال 
تسسعى إلى تحسريك الرأي العام مما يحفق مصالحها والسيطرة عليه وقمع أي مماولة للاختلاف 
حفاظاً على مقاليد الحكم والسلطة ولذلك "يمد" وكالات الأنياء وكذلك الصبحف السياسية 
الحزيبة تعمد إلى نلوين الأخبار لتواكب مبادئها وتوجهاتها السياسية واتماهاتما الحزبية وإذا كان 
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الأعسلام هو امتداد لوظيقة الدولة وآيديونوجيتها السياسية فإن الإعلام الرسمي يظل لسان حال 
السلطة في كل زمان ومكان20. 

وإن هذا يلفت الانتباه إلى خطورة قمع الرأي العام وإرهاب القوى السياسية العارضة 
وتضييق الحريات وإنكار إرادة الرأي العام» وإن هذه الممارسات لا توجد فقط في العالم العربي 
أو الدول النامسية بل أيضاً في الدول الغربية وإن اختلف أسلوب الممارسة قغالباً تعمل الدول 
العربية على إسكات الرأي العام وقمعه بينما تقوم الدول الغربية في استغلال الإعلام لإعادة 
تسشكيل الرأي العام وهذا الفرق ناتج عن تطور نظرة الغرب لحرية الفرد ولأهمية الإعلام على 
حد سسواء فهي في حرب تموز عام 2006 الي شتتها إسرائيل على لبنان مثلاً لم تكن تظهر 
صور الأطفال مقطعي الأوصال في بجحزرة قانا بجحة احترام شعور المشاهدين» لكنها في نفس 
الوقت كانت تصور هلع الإسرائيليين في ملاحثهم عند إعلان الغارات في تخاولة لإظهار إسرائيل 
كطرف مدافع وليس مهاجم. 1 

لقد أنبتت التمحربة أن وسائل الإعلام تلمب دوراً هاماً في تشكل القضايا الدولية وخحاصة 
عددما تسصل إلى شريحة واسعة فعندئذ تكون قوة إستراتيجية مهمة وفاعلة في التأثير على 
سياسسات الدول الكسبرى» وفي هذا الصدد قالت وزير الخارجية الأميركية السابقة مادلين 
أولئوايت تعقيباً على دور ال]0078) في حرب الخليج" من الوكد أن انغطة التلفزيرنبة الأمبركية 
2077 هي الآن العضو السادس الدائم في بحلس الأمن"» ولا شك في ذلك فهذه الخطة كانت 
مسعبدر المعلرمة الوحيد والمهتدس الأساسي ها وكاتت تنحكم في سبل المعلومات المتدفقة من 
أرض المعركة ورمعت بريشتها صورة صدام حسين كمحرم وبمتلك لأسلحة الدمار الشامل بعد 
أن صنعته أميركا بيدها. 

إن هذا التضليل والتزييف الإعلامي الذي تعنمده بعض وسائل الإعلام قد تودي الننائج 
وخيمة ومدمرة تؤثر على مسار القضايا الدولية الكبرى» إلا أن هذا النمط من الإعلام سرعان 
ما تككشفه الوقائع ولو بعد حين وف هذا يقول الرئيس الأميركي إبراهام لنكولن "تستطيع أن 


' د. هلال ناتوت» الصحافة للمكتوبة الرسمية؛ دار النهضة للعربية » بيررت؛ 2003-صس9. 
*د. مي العبد الث د. محمد ااخولي: الإحلام والقضايا العربيةه بعد 11 أرلول 2001: دار النهضة العربية بيويته 
2 ص 120 
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تخدع يعض الئاس كل الوقت» وأت تخدع كل الناس بعض الوقتء ولكنك لا تستطيع أن تخدع 
كل الناس كل الوقت 


ثانيا- الدعاية: 

بسشكل عام نستطيع القول بأن الدعاية أحذت أهبيتها متذ الخرب العالية الأول متضحاً 
ذلك مسن قول أحد القادة الألمان:" أليس من الأفضل أن نوجد رسيلة تسبب الاضطرابات 
للأصابع الي تحمل المدفع وتضغط على الزنادء من أن نستهلك الكثير من القنابل لندمر يما مدفعاً 
واحداً في يدي جندي معاد"0. 

تحبر الدعاية بكافة أشكافا 5-8 وخاصة الدعاية السياسية من أهم الدشاطات 
الإعلامية الي ميزت الدولة الحديثة؛ وعحاصة مع انتشار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
وللرئية» فضلاً عن التقدم ميادين العلوم الإنسانية والاجتبماعية. 

يمكسن تعسريف الدعاية بأها فن إقناع الآخرين بأن يسلكوا في حياقم سلوكاً معيناً ما 
كانوا ليسلكوه بدون تلك الدعاية. 

يرى العالم الفرنسي الكبير "حاك أيلول": أن الدعاية هي "بجموعة الفلرق يتم استخيدامها 
بواسسطة مجموعة تبغي أن تحقق مشاركة إيحايية نشطة أو سلبية في أعماطاء على بجموعة كبيرة 
مسن الأفسراد المنسشامين من التاحية النفسية وذلك عن طريق مراوغات نفسية تنم في نطاق 
تنظيمي". 

- بعرف العالم الأمريكي السياسي " هارولد لاسيول" الدعاية بأها:" التعبير عن الآراء 
أو الأنعال الي يقوم هما الأفراد» أو اللمماعات» عمداً على أساس ألما ستزثر في آراء أن في أفمال 
أفراد آخخرين أو جماعات أخرى لتحقيق أهدافاً محددة مسبقاً وذلك من خلال مراوغات نفسية". 

- يعرف العالم الأمريكي الشهير "ليونادر دوب" أن الدعاية هي" محاولة للتأثير على 
شخصية والتحكم في سلوك الأفراد؛ بالإشارة إلى الأهداف الي تعتبر غير علمية أو أن قيمتها في 
امجتمع العلمي مشكوك فيها , في فترة خددة". 


'د. محمد جودت ناصرء الدعاية والإعلان والعلاقات العامة: دار مجدلاوي الطبعة *1". عمان ت الأردن» 1997-- 
8 45 
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- بينما يعرف الكاتب الإيطالي "أتطونيو ميوتنو" أن الدعاية هي:” وسيلة فنية للضغط 
الاحتماعي» ثميل إلى تكوين مجموعات تفسية أو اجتماعية » لها بناء موحد أو متشابه» قالم في 
الحالات للؤثرة والذهنية للأقراد محل الاعتبار”. 

- وأيسضاً يعرف الكاتب الإيطالي "ج.س يراون" بأن جوهر الدعاية هو:" محاولةه 
النحكم في اتجاهات الناس» وغالياً في اتجاهات غير منطقية ودائماً يوسائل غير منطقية”. 

- بينما يعرف وزير الدعاية الألماني"حوزيف جوباز" في عهد القائد الأماني غتل 
فيقول:" أنه ليس للدعاية في حد ذاتَا طريقة أساسية بلأن لما فقط هدف وهو إحضاع 
الدمهور» وتعتبر كل الوسائل الي تخدم هذا الهدف وسائل جيدة واعتماداً على ذلك أنه يرى أن 
الغاية تهرّر الوسيلة". 

- يعرّف القاموس السياسي السوفيت:أن الدعاية بأها:" شرح عركز لكتابات هاركس 
وانجليز ولينين وستالين وهي شرح أيضاً لاريخ الحزب البلشفي ولأعماله". 

- ويعرّف "سورمان. جون باول": إن الدعاية هي نشر الآراء ووجهات النظرالي تؤثر 
على الأفكار والسلوك أو كلاهما معاً. 

- تعريف لاسويل:"إن الدعاية تتخذ شكل وسائل معينة فد تكون صوراً كلامية أو 
خطية أو تصويرية أو موسيقية" أي أنه رأى أن الدعاية يجب أن تكرن منسقة ومنظمة ومتعمدة 
أو مقصودة: ريُْفسّر ذلك في كتابه الدعاية والنشاط الدعائي قائلاً:" ليست القنايل ولا الخير بل 
الكلمسات والصور والأغات والاستعراضات والحيّل الأخرى المتعددة هي الوسائل النموذجية 
للدعاية. وبذلك أعطى تعريفاً موجزً للدعاية قال فيه:" إن الدعاية هي الاحتيال عن طريق 
الرموز". 

-- تعريف "بول كانتان" يقول في كتابه الدعاية السياسية ” أن الدعاية هي اللنهد 
المسبئول لنسشر فكرة ماء ويصورة أعم هي اللنهود اللصروفة لتركيز عدد من اللنهود المتوفرة 
لكسب الرأي العام للفكرة". 

- تعريف أولترليمان:" إن الدعاية هي محاولة التأثير في عقر الخماهير ونفوشهم 
والسيطرة على سلوكهم لأغراض مشكرك فيها وذلك في تمع معين". 
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- تعسريف قامسوس اكسفورد": هي جماعة منظمة أو خطة منظمة لنشر معتقد ما أو 
ممارسة معينة» أو أنما حهود وخخطط ومبادئ هذا النشر". 

<- تعريف في للوسوعة السيامية أن الدعاية :" هي نشر الأفكار ووجهات النظر 
والمواقسف المسرغوب في تبنّيها من قبل الآخرون؛ والدعاية كالإعلان تستخدم أحدث وسائل 
الإعلام والاتصال بائناس من صحافة وإذاعة وتلفزيوت وسينما ومنشورات» كما تعتمد أحدث 
قنون الإيحاء الذاتي المبنيّة على اكتشاف علم النفس". 

ويظهر التأثير العميق للدعاية في العلاقات الدولية وخاصة إبان الأزمات والحروب وقد 
كان وينسترون تشرشل يقول " إن الحقيقة مينة للغاية إلى حد أنه يجب حمايتها موكب من 
الأكاذيب”. 

يعرى الفضضل في ثمو الدعاية الدونية كأداة من أدوات السياسة المخارجية في زمن السلم 
إلى قيام الاتماد السوفينٍ فقد كان لينين يوحه خطاباته إلى مستمعين بلغات مختلفة؛ وعند نشوب 
الحسرب العالمسية الثانسية عام 1939م كان للإذاعة البريطانية برامج ب 16 لغة موجهة إلى 
إمبراطورياقنا وإلى العرب وإلى أميركا. : 

يوجد العديد من الأمثلة في تاريخ السياسة عن ما يمكن للإعلام أن يقدمه عبر الدعاية 
لندمة أي فكرة سياسية مثل الدعاية النازية الي مارسها هتلر من غبلال تأسيس "مككتب التأثير 
السشعبي" الذي كان يديره حوياز وزير الإعلام هتلر والذي كان شعاره اكذبرا ثم اكذبوا ثم 
اكذيسوا فلا بد أن يصدق الناس كذبة واحدة فكانت هذه الدعاية معتمدة على أثارة عراطف 
الهماهير على عكس الدعاية الشيوعية الي كانت عقلانية وتوجهت إلى عقول ووعي الجماهير؛ 
إلا أنه لا تزال الدعاية الصهيوتية هي الال الأول لما يمكن أن يقدمه التخخطيط الدعائي المنظم 
خاصة إذا تمت مارسته في بيئة ملائمة وبأدوات ميسرة ومدعومة ماديا وتقنياً. 
* الدعاية الصهيونية وتأثيرها على الرأي العام: 

تعالج هذه القثرة أخطار الإعلام الصهيون والدعاية باعتياره التحدي الذي يواحه الدول 
العربية؛ كما تتداول أسباب غياب الإعلام العربي في مواجهة هذه الظاهرة؛ وكيف يمكن أن تتم 
عملية المواجهة النشطة في هذا التحدي, 
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أ- التعريف الصهيرنية: 
إذا كان الإعلام الصهيوني أهم التحديات العصرية» فإننا لا نتردد في أن نطلق على هذا 
التحدي " السرطان الإعلاميء أو لمارد الإعلامي". 
" السرطان الإعلامي أو المارد الإعلامي" هذا السرطان أو المارد لم يأت من قراغ. ولم 
يحقق أهدافه إلا بوحود أرض واقعية صلبة وأعمدة أصلب» وممثلت في: وضوح الأهداف وعيق 
المبادئء وقوة الجواتب الإدارية من -حيث: التنظيم والعاملين والميزاتية» وفي ظل تخطيط علمي 
وتعدد وتنوع في الرسائل والوسائل والأدوات الاتصالية: هذا بالإضافة إلى " إمان لا جدود" 
بالوظيفة الاتصائية©. 
إن الإعلام الصهيري هر في حقيقته دعاية» والدعاية الصهيونية هي جيزء لا يتحزأ من 
السياسة الموسسة للكيان الصهيوتٍ وهي تتكامل بذلك مع المشروع الصهيوني سواء إزاء العالم 
العربي أو إزاء العالم كله. 
لقد رافقت الدعاية العبهيونية نشأة هذه الحركة منذ مطلع القرن العشرين وبحت وقتنا 
الحاضر وتكيفت مع كل مرحلة من امراحل الي مر بما المشروع الصهيوني قبل قيام الدولة 
اليهودية ويعدها. 
وبوجه عامء فإن الصهيونية أمنت بالوظيفة الاتصالية وتمكنت من استخيدام السلاج 
الإعلامي استخحداماً أمثل عبر كل مرحلة من مراحل تطورهاء وتعمثل المراحل في: 
1) مرحلة إثارة المشكلة وتبدأ من الفترة الصهيونية وبروز نشاطها وحيق صدور وعد 
بلفور 1917) أي تمقيق أول الأهداف. 
2) مرحلة الإعداد للحملة الدعائية؛ وهي من وعد بلفور وحبق قيام الكيان الصهيرني 
عام 1948 
3) مرحلة الححوم لمباشر الذي بدأ خفياً ثم تدرج حى وصل مداه عام 1956 
4) مرحلة إضعاف المنصي وهي مرحلة تشويه الطابع القومي العربيء وتيدأ من 1956 
وحى 1967 وهي مرسلة الازدهار الإعلامي لليهود. 


' د عطا الله الرمحين» أملية الإعلام والدعاية: كلية الإعلابء جامعة دمشق؛ الجزء الثشي» 2013: ص6. 
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غ مسرحلة تسضخم النستائج؛ وهي الت تعكس الحملة النظمة لتأكيد الطابع القربي 
اليهردي معدمدة على طابع العتف والإرهاب لاستخدام التكنولوحيا ودعم أمريكاء 
كما حدث ف غزو لبنات 1982: وضرب الفاعل النووي العراقي قبل عام 1981 
والغارة على منظمة لتحرير الفلسطينية في تونس 1985. وأخيراً ويس آخراً حرب 
المخليج الثائية0, 


ب- الدعاية الصهيونية امتداد للصهيوتية: 


تعتبر الدعاية الاستراليلية امتداداً للمنطق الصهيوي؛ وتعد أول مدعل لتحليل هذه الدعاية 


هو البحث عن القضايا الفكرية إلى تسعر خاشض المنطق الدعائي: والذي يصيغها بالمنطقة الذاتية 
السذي يقود إلى إعحفاء عملية الاصطناع المنطقي؛ حيث خلق خمس قضايا فكرية تتبلور منطقها 
الدعائي» وتتمثل القضايا الفكرية في: 


1 الحقيقة الإنسائية اي نستتر لف الوجود اليهودي. 

2- الوجود اليهودي وامتداداته في الحضارة الغريية. 

3- الصراع الحضاري بين الشرق والغرب. 

4 قضية التخرب العنصري. 

5- السلوك الاستفزازي وقضايا التعايش السلمي في الجتمع الدوى المعاصر. 


وسعت من وراء هذا الأمر إلى تحقيق عدة أهداف هي: 

1) استمرار للحجرة اليهردية إلى فلسطون تريراً لوحودها من ناحية» وثموها واسترادة 
لعدد سكافها من ناحية أخرى. 

2) توسسيع نطاقهسا الإقليمسي بحيث يطايق ما أمككن حدود الدولة الإسرائيلية الحلمه 
والاستيلاء على مدينة (القدس) وتكريسها عاصمة رهمية وفعلية. 

3 تطورها ميث تسبح الدولة الكيرى في النطقة أي الدولة الأقرى اقتصادياً 
وعسكريا. 


' د. عطا الله الرمحين؛ أملية الإعلام والدحاية: مرجع سيق ذكر ص6. 


سا دا 


4) بماد يحال حيوي تستخدم فيه إمكانياتها الإنتاجية الإبداعية العلمية والفنية والأدبية 
الخالية والمستقبلية. 
5) فرض وحودها على العرب كدولة لا تقهر. 


وتعنوع أساليب الدعاية الصهيونية ولكنها تتركر على هدف استراتيحي يتكامل مع 
إسترانيسجيتها المبياسية الي يمكن قراءتها في الموقف الإعلامية الإسرائيلية!©. 

1-إظهار صورة إسرائيل كحقيقة تاريخية. 

2- إظهار إسرائيل أنا واحة للدكقراطية. 

3- إن إسرائيل منفتحة على الحضارات وتساهم ف المضارات الإنسانية. 

4- إن إسرائيل هي جزء من منطقة الشرق الأوسط الذي يضم قوميات متعددة (تركية 
وفارسية ويهودية وعربية) بينما العرب متخلفون وجاهلون واشتمع العربي متبلد. 
الذهن والحضارة الإسلامية لم تساهم في شيء هام للانسائية فضلاً عن تعصب 
الإسلام وتخافه وكراهيته للشعوب الي تخالفه العقيدة, 

لقد ساعد ف إنماح هذه الدعاية الي تمارسها كل المؤسسات الإسرائيلية وعلى رأسها 

المنظمة السعبهيونية العللمية والمهستدروت "اتحاد عمال إسرائيل" ووسائل الإعلام المقروية 
والسموعة هو قدرتما على الوصول إلى انحمهور رتشكيل قاعدة متعاطفة معها سواء من يهود 
الشتات في كل أنحاء العآلم الذين توجه إليهم هذه الدعاية يمدف تمنيدهم تحت ضغط الشعور 
بالاضطهاد أو من خلال استغلال عقدة الذئب لدى الأوريين. وابتكار أسطورة المولوكست 
ومزاعمها الكاذبة والي أصبحت إدعاواتها الكاذبة تهدد حقيقة التاريخ الإنساي» وكما لا يمكن 
إغفال الجمهور الإسرائيلي في الدحل وهو جمهور قارئ ومستهلك للإعلام اللكتوب وإِن لسمبة 
ترزيع الصحف على عدد سكان الكيان الإسرائيلي هي نسية عالية جداً وتفيد الإحصاءات أن 
كل بيت تقرياً في الكيان الصهيرن يعم غخاطبته والتأثير فيه من قبل الصحافة المكتوبة©, 


'د. هاني الرضاء د. رامز عمارء الرأي العلم والإعلام والدعاية مرجع مببق ذكرم صن 235. 
* يحبى دبوق» الرقابة على الإعلام في إسرائيل. مجلة شؤون الأوسطء العند رقم 119: ربيع 2006 عص 135. 
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وهسنا تظهسر أحمية الإعلام في التأثير وتوجيه الرأي العام وتشكيله وعحاصة عند بمارسة 
متهجية دعائية مدروسة. 

وبالتتيحة يمكن القول أن الدعاية الصهيرنية هي نشاط متكامل ومتظم تنظيماً دقيقأ وقد 
أصسبحت الدعايسة الإسرائيلية جزياً متكاملاً مع النشاطات العسكرية والسياسية في حدمة 
المشرووع الصهيون القائم على العدوان والتوسع والميمنة على مقدرات لمنطقة العربية ورا العالم 
بأكمله. وهنا يقرل متاحيم بيغن في إحدى مؤلفاته "يحب أن نعمل يسرعة فائقة قبل أن يستفيق 
العرب من سباقهم فيطلعوا على وسائلنا الدعاثية» فإذا استفاقوا ووقعت يأيديهم تلك الوسائل 
وعرفو! دعاماتها وأسسها فعندئذ لن تفيد مساعدات أموركال, 


1- وسائلها وأدواتا وآلياها: 
كيز الداعية الإسرائيلية ذلك التنوع والتعدد ولتكامل في رسائل الاتصال رأدراتماء وال 
يمكن تقسميها إلى: 


أ- المجلس الصهيويي الأمريكي: 
وهو يتألف من ممت لدان هي: 
أن علنة الصحافة. 
ه بأنة التلفزيون. 
ه جحنة الشؤون الدينية. 
ه الحنة الشؤون الاجتماعية. ٠‏ 
ه خنة العلاقات العامة. 


ب-الاتصال الشخصي: 
وتمستم به الدعاية الصهيونية أشد الاهتمام لتحقيق تأثيرات مضاعفة؛ ولتغير الاتجاهات 
فمسن خحلاله تمد كل بمتمع بمراكز القوى وتختار قيادات الرأي وتحاول السيطرة عليها يكل 


' دء رفيق سكري ء مدخل في الرأي العام والإعلام وللدعاية؛ جروس برسء بيروت»: 1984: ص51 
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الوسائل الاتصالية وهنها: المؤتمرات والزيارات والندوات وإلسياحة والرحلات ولمعارض وتبادل 
اخيرات واعتلاق الفضائح والابتزاز. 


ت-المنظمات غير الحكومية: 

والي تعولى معظم التشاط الدعائي الصهيوني حين لا تسترعي الانتباه أو تستفز السلطات 
في الدول الي تمارس فيها نشاطها ومن أجمها: "المستدورت" وهي الوكالة اليهودية والاتحاد العام 
للعمال» والأحزاب السياسية. 


ث-الجماليات اليهودية: 

حيث يستوزع اليهود في مختلف أنحاء العالى وتعتبر هذه الأقليات صدى لللعاية 
الصهيرتية. 

وإجمسالاً نود بأن أساليب الدعاية الصهيونية تعظي وتشمل كاقة جوائب الدشاطات 
الإنسائية وتحدد في فتتين رئيسيتين هما: 

دعاية الكلمة وتنم بإغراق العالم بسيل من الدعايات المكتوبة ولمسموعة والمرئية لتكون 
وجهسة التظسر السصهيونية مخط اهتمام الرأي العام الغري بصورة عامة» وف الولايات المتحدة 
الأمريكية بصورة خاصة. ودعاية الحركة وهي إما الحركة الحادئة داعلياً وعخارجيأء واي ممتاز 
باستغلانها الكلي للعلاقات البشرية» أو دعاية العنف والإرهاب الذي يندرج ته أساليب الخرب 
النفسية ويستخدم مع الخصوم الأقرياء. 


2 سمصالص الدعاية الإسرائيلية: 

مكنت الدعاية الإسرائيلية -- الصهيونية من إيجاد وتدعيم تقاليد راسخة واضحة للعمل 
الدعائي ويفوق ما تقوم به الدول الأعرى من نشاطات دعائية وذلك .ا تتميز به من ختصائص» 
وتتمثل فيما يلي: : 

أ الريط بين تقاليد الحركة الصهيونية وتقاليد الثورة الفرنسية. 

ب- العمل الدعائي ليس يرد عملية توجيف وإنما هو عنصر من عتاصر حضارية؛ ومن 

ثم فهو حفيقة ثقافية ترتبط بالثرات الحضاري. 
ات الأدب وكتابة التاريخ وسيلة وأداة من أدوات العمل الدعائي. 
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ث- التعامل النقسي هى الوحه الآخر للحركة السياسة. 
ج- التخطيط العلمي لعملية التعامل النفسي. 
ح- المرونة وعملية اللائمة للموقف. 


ما سيق يتبين أن الدعاية الصهيونية تمتلك من مقومات القوة الي مكنتها من التضخم 
والتمكن والنجاح؛ والنٍ أهمها ما يلي: 

»هناك جهة واحدة تيمن على الدعاية الصهيونية وتخطط ا وتقوم على تنقيذها سواء 
بشك مباشر أو عن طريق تجنيد وتسخير جهات أخرى تلتزم بالخط الذي تفره وتوحه وتوصى 
به تلك اللجهة, 

هسناك خط واضح وخطة محددة موضوعة منل عشرات الستين» التزام هما الخيل 
الإعلامسي اللاحق دون فلسفة ودون أن تكثرن عرض لتغيرات حذرية؛ وإنما حسب مقتضيات 
المصلحة العامة الآنية. 

» امتلاك الدعايسة الصهيونية لقمم أجهزة الإغلام في العالم» وحرصها على شراء أو 
المساسمة في الموسسسات الي لا تمتلكها وبنصيب مؤثر يمكن أن يرجه سياسة وخط تلك 
الوسسات لخدم الأعراض الدعائية الصهيولية. 

«الإعلام؛ وتسخيره لصالح الصهيوئية وتتحكم بالاتصالات الدولية من خلال الأقمار 
الصناعية؛ وبالتقنية إنتاحاً وتسويقاً. 

» سريعة التحرك لاستغلال ومتابعة أي حدث عالمي يخدم قضيتهم لنشره في العالم من 
وحهة نظرهم وبالطريقة الي تروق لهم فضلاً عن سرعة التحرك والتفتن في النغطية على أي 
حدث يسيء لهم» وتصويره على أنه دقاح عن النفس والتقليل من شأنه كما تصوره على أنه 
نتيجة رد فعل الهمجية العربية) ومستخدمة في ذلك مهارة وفن الوقت. 

« الذكاء في التعامل مع الحدث يُخدم قضيتهمء وامتلاك قدرة على استغلال حدث واحد 
لمخماطبة عدة شعوب بالأسلوب الذي يروق ويناسب كل شعب» ققد جحت بالنسبة للشعب 
الألماني مثلاً في تكريس عقدة الذنب من أفعال التازية» وبالتالي ذإن حدثاً ما يمكن أن يصاغ لد 
من خلال هذه العقدة» بينما تدرك جيداً أن الشعب الأمريكي تستهويه عقدة التعالي وفرض 
القسوةء لسذا فيان الخير ينقلى إليه من قبيل أن الصهيونية في هذا الحدث إننا تداقع عن المصالم 


2 


الأمسريكية اليتِ يثلها العرب في العالمء بالإضافة إلى استمرار التطوير في طريقة غخاطبة لللجماهير 
داعمسل وعصارج الكيات الصهيون وفي بلاد العالم الغري» وبالأسلوب الذي يتوافق مع هذه 
الشعوب من حيث تعاطفها مع الكيان الصهيون إر ضده؛ وعدم اليأس من غناطبة الشعوب أو 
الحكومات الي لا تتعاطف مع الكيان الصهيوق؛ واستمرار امحاولات لكسر الحاجز النفسي 
والتسلل إلى فكر ووجدان هذه الحكومات والشعوب. 

« التتسيق الكبير بين الدعاية والموساد الإسرائيلي؛ وبينما ويين عدة أجهزة أخرى داخل 
وختارج إسرائيل: فجهاز المخابرات الإسرائيلي جاهز دائماً وبسرعة لافتعال أي أزمة أو حدث 
عالمسي ارتكبته الصهيونية وتريد التعتيم عليه» فضلاً عن الاستعداد التام والسريع لإمداد الدعاية 
بالمعلومات المطاوبة وعلى وجه السرعة تحت ستار التبادل الإعلامي وكثيراً مختشدة بالمعلومات 
المغلوطة والمدسوسة. 

« تلك أرشيف معلومات وصور يغطي كل صغيرة وكبيرة ولا تستهين به» فهر جاهر 
وتحت إمرة اللحاية الصهيونية» كما أشار اللبحوثون وأوضحته. 

» التنسيق مع أجهزة إعلامية غربية وإمدادها بالمعلومات تحت ستار التبادل الإعلامي» 
وفيما حشد من المعلومات المتلوطة وللدسوسة. 

» تكثسيف الاتصال بأجهزة الدعاية العالمية وععصرصاً القرية منهماء وإيجاد برامج لتبادل 
المعلومات والأنشطة ومدها .ا يخدم القَضايا الإعلامية - الصهيونية. 

« وحود أجهزة لقياس الرأي العام احلي والعربي والعالمي سواء داععل أجهزة الدعاية 
خخاصسة ماء أو بالتعاون مع أجهزة للوساد الذي تتعاون بدورها مع أجهزة استعبارات هالية 
أخرى نشطة في بلاد الغرب 

وجود خبراء في محال الإعلام والاتصال الجماهيري على رأس أجهزة الدعاية الصهيونية 
من ذوي الكفاءة والخيرة والعلم والاستعانة بغيرهم من بلاد العالم للمشورة والاستفادة من 
خيراقم. 

« بجاحهسا في القسلل إلى أجهزة الإعلام العربية بطريقة مباشرة او غير مباشرة للتعرف 
علسى كل خحططهاء وبالتالي الإعداد النابمح لمواجهتها أو قتلها قبل أن تيدأء أو بالسيطرة على 
بعسض العقول أ الأقلام أيضاً بطريق مباشرة أو غير مباشره للسمي بوعي أو دون وإدارك منها 


لتقيم - دون أن تدري أو بعلمها- بالترويج للأقكار الصهيونية أو بالدعرل في صراع مع من 
يعسادون الفكر أو الدعاية الصهيوتية لانشغاهم في فضايا جانبية هامشية أو تفجير قضايا ساخنة 
تشغل التلى عن قضايا أهم تعلق باللحانب الصهيوق؛ مثلما حدث ف قضية تفجير سيارة التقل 
(الأتوبسيس) الإسرائيلي في معيرء واي شغلت الرأي العام هناك عن تقرير بعض الاتفاقيات 
المعبرية الإسرائيلية. وكانت الشائعات تسير إلى أن الموساد الإسرائيلي عو الذي دبر عذه الحادثة 


ونفتها. 


* الرأي العام والإعلام والإرهاب 

#إن وسائل الإعلام تقوم أحياناً وبدون قصد بالترويج لغايات ليست في صالح اللدمهور 
مثل الترويج للإرهاب مثلاً وإعطائه هاله إعلامية لا يستحقها. 

«680/ تفيد الاستطلاعات بأن الإعلام له دور في تأحيج الإرهاب. 

« من سلبياته أيضاً ينطوي عليها توظيف اللمماعات الإرهابية للإعلام وللترويج للنطالها 
الإرهابي على نحو يودي إلى تحفيز فىات اجتماعية مسحوقة إلى تبئ الخيار الإرهابي. 

تسضارب العلومات عن العمليات الإرهابية يؤدي إل البليلة وأحياناً إلى وجود من 
يتعاطف مع الإرهابيين. 

« بل رما ينقل الإعلام التعليماث الإرهابية إلى الخلايا النائمة أو النشطة أو إقامة 
اتصالات جحديدة مع جماعات حليفة. 

هيعد تنامي ظاهرة الإرهاب وقشل المقارنة المنية المسكرية في تطويقه والقضاء عليه 
برزت أامية تعبئة الرأي العام ضد الارهاب من خلال وسائل الإعلام. 

وتفعبل دورها بهذا لمجال بسبب قدرتا على الوصول إلى جميع شرائح امختمع وقفاته. 


نظريات الاتضال 


الفصل الأول؛ الاتصال (مفاميم- مصطلحات) 

الفصل الثاني. تعريفات الاتصال اهميته ووظائفه 
القصل الثالث, تماذج الاتصال ووسائل الإعلام المختلفة 
الفصل الرأبع. نظريات تاثيروسائل الاتصال 
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انفصل الأول 
الاتصال «مفاهيم - مصطلحات) 


أولاء مصطلح الاتصال: ١‏ 

يعتبر مصطلح الاتصال المصطلح الرئيسي الذي عثل النشاط الأساسي الذي تتدرج تحته 
كافة أوجه التشاط الإعلامي والدعائي والإعلاق» فهو العملية الرئيسية الي يمكن أن تنطوي 
بداخلها عمليات فرعية أو أوبحه نشاط متنوعة قد تختلف من حيث أهدافها ولكنها تنفق جميعا 
فيما بينها في أتما عمليات اتصال بالجماهرء ومن هذه الأنشطة: 

-- الإعلام - 

-- المعلومات 

- الدعاية. 

- العلاقات العامة. 

- الإعلان. 

- اليم 

- الرأي العام. 

حيث يستهدف كل منها تحقيق غايات وأهداف معينة في يحالات متنوعة قد تختلف عن 
غايات وأهداف وأوجه النشاط الأخرىء إلا أن المتغير الرئيسي الذي يربطها كرما عمليات 
اتصال تستخدم فنون الاتصال ووسائله وتقنياته في تحقيق أهدافها: 


أهم تعريفات كلمة اتصال: 

إن كلمة اتصال مشتقة من الأصل اللاتيني ونهناند005 عع عام شائع أو يذذيع 
عن طريق الشاركة. فنحن عندما نتصل نعمل على إقامة مشاركة مع طرف آخحر في المعلومات 
والأقكار والاتجاهات» وتحمل باللغة المعيى نفسه .حيث تشبر إلى إقامة الصلة بين أطراف علمية 
الاتصال. 1 


ب- وكناول فيما يلي بجموعة من التعارف الي وضعها العديد من التخصصين 
الأحائب تساعد في تقدع صورة مبسطة لمعن الاتصال: 

1- تعسريف كولي: عرف عالم الاجتماعي تشارلز كولي نإ1ه0© عام 1909 
الاتصال بأنه: ذلك (المكائزم) من لاله توجد العلاقات الإنسائية وتنمو وتتطور الرموز العقلية 
براسطة وسائل نشر هذه الرموز عبر المكات واستمرارها عبر الزمان» حي تتضمن تعبيرات الوجه 
والإهاءات والإشسارات وتغمسات الصوث والكلمات والطياعة وللخطوط الحديدية واليرق 
والتلفون» وكل تلك التدابير الي تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي الزمات والمكان. 

فالاتصال عسند كولي هو: الآلية الي توجد فيها العلاقات الإنسانية وتتمو عن طريق 
استعمال الرموز ووسائل نقلها وحفظها. 

2- تعسريف ريتشاردز: ويرى ريتشاردز عام 1928 أن الاتصال يحدث حين يؤثر 
عقسل في عقسل آخر» فنحدث في عقل امتلقى خبرة مشاهمة لتلك ال حدئت في عقل المرسل 
ونتحث جرئياً عنها. 

3- تعريف جسورج ليندبرج: ويعرف حورج ليندبرج عام 1939 الاتصال بأله: 
التفاعل بواسطة الرموز والإشارات الي تعمل كمنبه أو مثير سلوكاً معيناً عند امتلقي. 

4-- تعريف كارل هوفلائد: ويعرف كارل هوفلائد عام 1948 الاتصال بأنه: عملية 
يقوم .مقتضاها المرسل بإرسال رسالة لتعديل سلوك المستقبل أو تغييره. 

5- تعريف شانون وويقر: ويرى شانون وويفر عام 1949 أن الاتصال يمثل كافة 
الأساليب والطرق الي يوثر بموجبها عقل في عقل آخر باستعمال رموز. 

6-- تعريف ميللر: ويرى ميللر عام 1951 أن الاتصال يحدث عندما توجد معلومات 
في مكان واحد أو لدى شخخص وما يريد توصيلها إلى مكان آخر أو شخمص آخر. 

7- تعسريف كولمات ومارش: ويرى كومان ومارش عام 1955 أن الاتصال عملية 
مكونة في خمسة عناصر: الشخص المرسل؛ مضمون الرسالة» الوسيلة, المستقبل؛ واستحاية 
الأخميرة. 

8- تعريف هارئن ألدرسوث: ويعرف مارتن أندرسون عام 1959 الاتصال بالعملية 
الي نفهم من خلال الآخرين ويقهموننا. 


9- تعسريف جمعة إدارة الأعمال الأمريكية: وتعريف جمعية إدارة الأعمال الأمريكية 
الاتصال بأنه: أي سلوك ينتج عنه تبادل المعي. 

10- تعريف الجمعية القومية لدراسة الاتصال: بآئه تبادل مشترك للحقائق أو الأفكار 
أو الأحاسيس أر الآرأءء ثما يتطلب عرضاً واستقبالاً يودي إلى التفاهم المشترك بين كافة العداصر 
بغض النظر عن وجود أو عدم وجود انسحام ضمئ. 

1- تعريف برنسون وستاييز: ويعرف برنسون وستابيز عام 1964 الاتصال بعملية 
نقل المعلومات والآراء والمهارات والأقكار يواسطة رموز. 

12- تعسريف أندرسون: ويعرف أندرسون عام 11964 أيضاً الاتصال بأنه: العملية 
ال يتقل فيها شخص ما المعئ إلى مستمع أو أكثر من خلال استخدام رموز واضحة صوتية أو 
مر ئية. 

3- تعريف سكينير: كما عرف سكيتير عام 1964 الاتصال بأنه: السلوك الشفهي 
أو الرمري للمراسل للتأثير على المستقبل. 

14- تعسريف البرس: وعرف ألبوس عام 1966 الاتصال بأنه: نقل المع من شخص 
إلى آخعر من خلال العاملات أو الاشارات أو الرموز المقهوم ضمناً للطرفين. 

5- تعريف فرانك دانس: وعرف فراتك دانس عام 1967 الاتصال بأله: العملية 
الي يتفاعل عن طريقها المرسل والمستقيل في إطار اجتماعي معين بانتزاع الاستجابة باستخدام 
الرموز الشفهية الي تعمل كثثيرات لتلك الاستجابة. 

6- تعريف أممسيري وأولت وأوجى: وعرف أميري وأولت وأوجى عام 1971 
الانصال بأنه: فن نقل للعلومات والأقكار والمواقف من فرد إلى أخر. 

7- تعريق سائفورد: وعرف ساتفررد عام 1976 الاتصال يأنه: إرسال واستقبال 
المعلومات بين التاس. 

18- تعريف شرام: وعرف عالم الاتصال الشهير ولبر شرام عام 1977 الاتصال بأنه: 
المشاركة في المعرفة عن طريق استخدام رموز تحمل معلومات. 

19- تعريف شيري: وعرف شيري عام 1978 الاتصال بأنه: استعمال الكلمات أو 
النطابات أو أي وسيلة مشابمة للمشاركة في المعلومات حول موضوع أو حدث. 
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20- تعصريف فليبو: ويعرف فليبو عام 1980 الانصال بأنه: تصرف إقناعي لحدث 
الآخرين على تقسرر الأفكار بالطريقة لدى للتحدث أو الكاتب. 

ج- ونستعرض فيما يلي بجموع من التعازيق الي وضعها بجموعة من المتخصمين. 
العرب لكلمة اتصال: 

1-- تعريف إبراهيم إمام: وعرف إبراهيم إمام الاتصال بأنه: حمل العملية الاجتماعية 
ونقل أشكاها ومعانتها من جيل إلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم, 

2- تعريف محمود عودة: ويرى محمود عودة أن مقهوم الاتصال. يشير إلى العملية أو 
الطريقة الي تنتقل ها الأفكار والمعلومات بين الناس داعمل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث 
المجسم ومن حيث محتوى العلاقات للتضمنة فيه. بمعين أن يكون هذا النسق الاجتماعي محرد 
قومي أو حين الجتمع الإنساق ككل. 

3- تعريف جيهان رشتى: وتعريف جيهان رشن الاتصال يأنه: العملية الي يتفاعل 
«مقتضاها متلقي ومرسل الرسالة - كائنات حية أو بشرية أو آلات -- في مضامين اجتماعية 
معيسنة؛ يكم في هذا التفاعل نقل أفكار ومعلومات - متبهات - بين الأفراد عن قضية معيئة او 
معي جرد أر واقع معين. 

4- تعريف نعير حسين: ويعرف مير حسين الاتصال بأنه: التشاط الذي يستهدف 
تحنسيى العمومية أو الذيوع أو الانتشار أو الشيوع أو المألونية لفكرة أو موضوع أو منشأة أ 
قضية عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات من شخخص أو جماعة إلى 
أشسخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معن موحد ومقهوم بنفس الدرحة لدى كل من 
الطرقين. 

5- تعريف يس عامر: ويعرف يس عامر الانصال بأنه: ظاهرة اجتماعية حركية توثر 
وتنأئر مكونات السلوك الفردي والعوامل المؤثرة على طرفي عملية الاتصال للشعملة على نقل 
وتبادل المعلومات والأفكار والمعان المختلقة وتفهمها باستخدام لغة مفهومة للطرفين من خلال 
نوات معينة. 


عاد 


والخلاصسة: إن كل تعريف من هذه التعاريف له مزاياه باعتياره أنه يقدم معين إضافياء 
يزياء من فهم ظاهرة الاتصال» ويعكس وجهة نظر عدد من الباحثين ولمتخصصين الذين درسوا 
الاتصال رغم اختلاف تخصصاتهم ما بين الهندسة والاجتماعي والإعلام والسياسية وعلم النفس. 
ويمكن ببساطة تعريف الاتصال بأنه: نقل المعلومات والأفكار والاتحامات عن طرف 

إلى آخعر من حلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لحا بدلية أو لهاي 


ثانيا: مصطلح الإعلام: 

)- يوجد خلط بين مصطلحي" الاتصال" والإعلام" فيرى محمد سيد محمد أنه لا يزال 
يمستاج إلى تحديد في لغتنا العربية حيث يتسع مصطلح الإعلام أحيناً ليشمل مفهرم الاتصالع 
ويقتصر أحياناً على وسائل الإعلام وحدها. وعير أحمد بدر عن الاتصال بالإعلام وعن الإعلان 
بالانصال» وأشار إلى أنسه سيستخدم كلا من الاصطلاحين للدلالة على نفس المعين معترفاً 
يتفضيله لكلمة اتصال رغم عدم شيوعها مثل كلمة إعلام. ويرى إبراهيم أمام أن كلمة الإعلام 
تفعير عن التعبير عن ظاهرة الاتصال الواسع: لأنها إدلاء من جانب واحذ لا يعبر عن التفاعل 
والمشاركة في حين أن كلمة اتصال تع التفاعل والمشاركة. 

ب- ويوجد خلط بين مبطلحي "الإعلام و"للعلومات" على الرغم من الفارق بينهما 
باعتبار المعلومات المادة لخام للإعلام بينما الإعلام: عملية تنضمن مجموعة من أوجه النشاط من 
بينها نشاط تقل المعلومات وتداوها 

1-تعسريف أونودروث: يعرف أوتوجروث الإعلام بأنه: التعبير الموضوعي لعقلية 
اللجماهير ولررحها وميوها وانجاهانها في نفس الوقت. 

2-تعريف عيد اللطيف حمزة: ويعرف عيد اللطيف حمزة الإعلام بأئه: تزويد ابللسهور 
بالمعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة. 

3- كمسا يعرف الإعلام أيضاً بأنه" أعداد رسائل واقعية موحدة لتصل إلى أمداد كبيرة 
من الناس #تتلفون فيما بينهم من التواحي الاقتصادية والثقافية والسياسية في مناطق متفرقة ويعي 
بالر.سائل الواقعية بجموعة الأخبار وا معلومات والتغليمات الي تدور حول الأحداث وتنشرها 
الصحف ونذيعها الإذاعة وبقية وسائل الإعلام. 


4 تعريف معير حسين: ويعرف سمير حسين الإعلام بأنه: كافة أوجه النشاط الاتصالية 
الي تستهدف ترويد الممهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة وللعلومات السليمة عن القضايا 
واللوضوعات وللشكلات ويحريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف» يما يؤدي إلى علق 
أكبر درجسة بمكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدئ ففات جمهور التلقين 
للمادة الإعلامية بكافة الحقائق أو اللعلومات الموضوعية الصحيحة؛ عن هذه القضايا 
والموضوعات» وا يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع 
والموضوعات والمشكلات للثارة وللطروحة. 
ومن خلال هذا التعريف الشامل المتكامل للإعلام - في رأينا- اشتقت مجموعة من 
المعايير والمتصائص الي يتميز كنا الإعلام وأعمها: 
- الإعسلام نسشاط اتصالي تتسحب عليه كافة مقومات النشاط الاتصالي ومكونائه 
الأساسسية وهي: مصدر المعلومات» الرسائل الإعلامية» الوسائل الإعلامية الي تنقل 
هذه الرسائل؛ جمهور المتلقين والمستقبلين للمادة الإعلامية والأثر الإعلامي. 

- يتسم الإعلام بالصدق والدقة والصراحة وعرض الخقائق الثابتة والأخبار الصحيحة 
دون تحريف ياعتباره البث المسموع أو المرئي أو المكتوب للأحداث الواقعية؛ بعكس 
بعض أشكال الاتصال الأخرى الي لا تتوخى هذه اللنوائب. 

- صف الإعلام بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميوها واتجاهائقاء 
وليس نشاط ذاتياً يتأثر بشخصية الإعلامية القائمين بالنشاط الإعلامي. 

-- يسعى الإعلام إلى محاربة التحيزات والخرافات والعمل على تنوير الأذهان وتثقيف 
العقول. 

-- يستهدف الإعلام الشرح والتبسيط والتوضيح للحقائق والوقائع. 

-- يتسرتب على الجهرد الإعلامية الموضوعية تأثير فعلى في عقاية ابلدمهور ومستويات 
تفكيره وإدراكه: كما يودي ذلك إلى إحداث اليقظة والدمو والتكيف الحضاري ف 
المجتمع. 


يتأثر الرأي العام إيابياً باخهود الإعلامية» حيث تسعى هذه المهود عن طريق 
مخاطبة العقول والعواطف السامية للحمهور إلى تنوير الرأي العام وتثقيفه وحشده 
والارتقاء به. 

تسزداد أهمسية الإعلام كلما ازداد ايججمع تعقيذاً وتقدمت المدينة» وارتفع للستوى 
التعليمي والثقالي والفكري لأفراد الجدمع. 

الاعلام هر عملية نشر وتقديم المعلومات الصحيحة والحقائق الواضحة والأخبار 
السصادقة والوقائع انحددة سواء أكانت أفكاراً منطقية أو آراء راجحة للجماهير مع 
ذكر مصادرها خدمة للصالح العام, 

"الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة الي 
تسساعدهم على نكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات 
حيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقاية اللجماهير وانجاهاهم وميولهم". 
والإعلام بيساطة شديدة يخاطب عقول الجماهير وعواطفهم السامية كما يقوم على 
اللناقشة والحسوار والإقناعء ويؤع نزعة دكقراطية » وعلى هذا لا بدّ وان تسم 
العملية الإعلامية بالأمانة والموضوعية. 

ويهدف الإعلام إلى العمو واليقلة والتوافق الثقائي والخضاري والارتقاء بمستوى 
الرأي العام بتنويره وتنقيفه. وهكذا نح أن الاعلام عملية يترتب علبها تأثير فعلي في 
سلوك الفرد والجماعة . 

" الإعسلام هو تزويد الجماهير بأكير قدر ممكن من المعلومات الصحيحة أو المقائق 
الواضحة إل يمكن التثبت من صححها أو دقتهاء بالنسبة للمصدر الذي تنبع منه أو 
تنسب إليه" م 

فالإعلام هو نشر الأخبار والمعلومات والآراء على الماهير وهو بلك أداء أو 
وسيلة لتحقيق أعداف العلاقات العامة 

والإعلام هو الذي يلاحق تلك الأحداث والاكتشافات ويجمعها ويكتبها ثم يوصلها 
إل التلس أينما وجدواء وق كانوا. 7 


- والإعلام - هو قبل كل شيء- رسالة إنساتية ا هدف ووسالل وآثار. ولي بساطة 
يمكن القول بأن الإعلام هو الموصل افيد للعلم ولمعرفة والخير والحقيقة. وتبرز أميته 
في الأححصداث الكسبيرة الي توثر بوضوح في حياة البشرء قفي مثل هذه الأحداث 
الكسبيرة نقاس وتختبر كفاءة العاملين في حقل الإعلام ومدى قدرتهم على استيعاب 
هذا الحدث واحتوائه ؛ ونقله إلى الناس بصورة واقعية وحقيقية؛ سوامٌ في الداخخل أو 


الخارج. 


ثالثاء مصطلح المعلومات: 

يقلسط بعض الباحئين والممارسين والمواطنين بين مبطلح الإعلام ومصطلم المعلومات» 
على الرغم من الفارق الواضح بينهماء باعتبار إن المعلومات المادة انام للإعلامء وأن الإعلام 
عملية تنطوي على ججموعة من أوجه الدشاط من بينها نشاط نمل المعلومات وتداوها. 

ويعرف قاموس النجد لفظ المعلومات بأنه ما يعرفه الانسان عن قضية لو حادث ويعرفه 
معجسم لا روس بأنه: الأخعبار او التحقيقات أو كل ما يودي إلى كشف الحفائق وإيضاح 
الأمسور. ويرى لا تكاستر أن للعلومات شيء غير محدد المعالمء فلا يمكن رؤيتها أو سماعها أو 
الإحساس بماء ونحن نحاط علماً في موضوع "ما" إذا ما تغيرت حالتنا المعرفية بشكل ماء وبرى 
كذلك أن المعلومات هي ذلك الشيء الذي يغير الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما. 

ويرى يروكس أن المعلوماث هي الت تعدل أو تخير من البداء المعرثي بأي طريقة من 
الطرق. 

وتأسيساً على ذلك؛ فامعلوماث هي أي معرفة تكتسب من خلال الاتصال أو الببحث أو 
التعليم أو الملاحظة عن الناس والأماكن والأشياء والموضوعات. 

وتعتسبر المعلومات ظاهرة اجتماعية حضارية ارتبطت يحياة الإنسان منل مهماولاته المبكرة 
للتعرف على البيئة الحيطة به. 

ول تعسد المعلومات مقصورة على ججتمع البحث الأكاديمي» بل امتدت إلى اختمع 
الإنسساتي كلسه؛ حيث أصيحت المعلومات بالنسبة لكل أفراد انجتمع كما هي بالسبة للبحث 
العلمي» تتبوأ مكاناً لم يسبق ها أن وصلته من قبل» ولك نتيجة حتمية لازدياد متطلبات الحياة 
تعقيداً ولضرورة إمداد للمجتمع. أفراداً وجماعات بكل المعلومات» فالحاجة إلى المعلومات كبيرة 


-136- 


في كل أوجه الحباة» فائطبيب والمزارع والطالب والمهددس واغخامي يحتاحون إلى المعلومات لأنه 
صفحة بيضاء؛ ومن المعروف أن عملية أكتسب المعلومات عن أي موضوع عملية سابقة على 
عملية تكوين الرأيي؛ كما أن توافر للعلومات الصحيحة والكاملة يؤدي إلى تكوين الآراء 
الصحيحة. ففي رأينا أن من لا معلومات صحيحة: ومتكاملة: وحديثة عنده, لا رأي سليم له. 


رابعاً: الدعاية: 

عسرقت الدعاية مسذ قليم الأزمان؛ ققد كان شاعر اليونان تيراتوس يذيع أشعار بين 
مواطنيه لصمدوا في وجه أعدائهم وبحده جاء دكوستين يلهب بخطبه حماسة مواطنيه ضد ملك 
مقدونياً الذي غزاً أثينا. ويعرف أفلاطون في جمهرريته يمدى خطورة الدعاية. ويعترف أرسطاو 
بقيمة الخطابة في الدعاية وأن غرضها الأول هو إقناع المستمعين بالأخذ بوجهه نظره وإغفال 
وجحهة نظر الحانب الضاد. وعملت الدعاية في بداية القرن السادس عشر على تشويه شخصية 
ريتشارد الثالث لصالح أسرة تيردور. كما أن الأديب شكيير تأثر بهذا اللون من الدعاية. وفي 
عهد البابا غرايغوار السابع عقد مؤتمر لنشر الدعاية للمنهب الكاثوليكي: ومن هذا المؤثمر 
أعصذت الكلمة معناها في اللغات الأوروبية .بعفهومها الحديث؛ وسرعان ما ظهرت الدعاية 
السياسية والوطنية خلال الثورتين الفرنسية والأمريكية. تابوليون باعتياره الخرر الأكبر واستخدام 
الصحافة للدعاية بين جيرشه وبين سكان البلاد الي فنحهاء وظهرت في الحربين العالميتين الأولى 
والثانية للدعاية بمعناها السياسي وأشهرها الدعاية النازية والدعاية الشيوعية. 

ونقف فيما يلي أمام نماذج من تعاريف الدعاية: 
أ- تعريف الدعاية: 

تتعدد تعاريف الدعاية ونتناوها فيما يلي من خلال أعم التعاريف الأجنبية والتعاريف 

العربية. 


1) غاذج من التعاريف الأجبية للدعاية: 
1- تعريف وريفوره: قدم وريفورد تعريفاً للدعاية ملخصة: أن الدعاية هي نشر 
معلومات وآراء لتحقيق عدف أو مصلحة؛ وفرق وريفورد بين الدعاية الشريرة والدعاية العادية 
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يأنه الدعاية الشريرة هي الدعاية الي بالرغم من أنفا تحقيق فائدة أو مصلحة؛ إلا أنما تعمل لنظهر 
عير مهتمة» أي تخفى رغبة رجل الدعاية في التأثير على الرأي بمجرد التظاهر أنه يريد أن يعلم, 

وبالرغم من أن يعض الكتاب حاولوا بعد ذلك أن يقصروا معين الدعاية على أشكال 
الاتصال الت يتم فيها إسفاء اهتمام الفرد الذي يقوع بالإقناع». إلا أت وريفورد يقول: إن كلا 
من الإقناع العلي والخفي قد يصبح دعاية منطفية تبعث على الرضا. 

2 تعريف جسيمس رايسمس: ويعرف جيمس رايس الدعاية بأنها؛ لشر الأكاذيب 
والتحريض على العنف بالكلمة المطبوعة» واعثير الدعاية أساساً تشاطاً غير أخعلاقي يستمد فوته 
من جوائب الضعف ف الرأي العام يقوم به للمارسوث المهرة» ويعتمد على تقدم جائب واحد 
من جوانب الحقيقة لتضليل غير القادرين على البحث على الحقائق بأنفسهم. 

3- تعريف الباحث لحلى: وقدم الباحث لملى تعريفه الأول حيث عرف الدعاية بأفاد 
نشر النستائج على أوسع النطاق" ويوخد على هذا التعريف أنه قاصر على حائب واحد من 
جوائب النحاية, 

ولذلك عاد لخلى وعرف الدعاية بأنها: ثرويج مستر أو خفي لرسائل تخفي عن الدمهرر 
الممستهدف: مصدرها وأعدافها والأساليب الي تستخدمها والمضمون الذي تروج له والعائج 
المنسرتية علسيهاء ويسصبح السلوك أو النشاط دعاية إذا تم إخفاء عامل واحد عاملين من هذه 
العوامل اللئمسة. 

4-- تعريف سورمان جون باول: ويعرف نورمان الدعاية بقوله؛ إنها الآراء ووحهات 
النظر التي توثر على الأفكار أو السلوك أو كليها معاً. 

5-- تعسريف فيليسيب تايلور: ويعرف فيليب تايلور الدعاية في كتابه المنميز: قصف 
العقول: الدعاية للحرب منل العصر القدع حى العصر التووي؛ بأنها: المحاولة المتعمدة المدبرة 
لإفسناع السناس بأن يفكرو؟ ويسلكوا بالطريفة المطلوبة؛ أها وسيلة لغاية وتتتوع الأساليب 
المستخحدمة تبعا للتكنولوحيا المتاحة. 

6- تعسريف لسيولادر دوب: ويعسرف ليونادر دوب الدعاية بأنما: محاولة منتظمة 
للسيطرة على اتحاهات جماعات الأفراد من خلال استنخدام الإيماء. 


7- تعريف هارولد لا زويل: وعرف هارولد لا زويل اندعاية بأنها: محاولة للتحكم في 
اتجماهات الجماعات أو التأثير عليها باستخدام الرموز الحامة. 

وأعاد هارولد لا زويل مع بروس ميث ورالف كيسى تعريف اللعاية بأنها الانتقاء 
المحسوب للرموز وترويجها للتآثير على السلوك الجماعيري. 

8- تعسريف بول ليعبرجر: ويرى بول لينبرحر أن: الدعاية عي احتيار الرموز للتأثير 
على عقول وعواطف جماعة معينة لتحقيق هدف حلد. 

9-- تعمريف جون مارتن: ويعرب جون مارتن الدعاية في كتابه: الدعاية الدولية: 
جهازما القانون والديلرماسي بألها: فن التأثير والتحكم والسيطرة وتغير الرأي أو غرس 
وجهات نظر في وعبي اللجماهير يمكن أن توثر على سلوكها. 

0- تعريف ميخائسيل شوكس: ويعرف ميخائيل شوكس الدعاية بأنها: الترويج 
- الذي يخضع للسيطرة - للأفكار الي تحرف بتعمد» في محاولة للبعل القرد يقوم بالسلوك الذي 
تسعى لتحقيقه جاعات مصلحة خاصة لتحقيق خددة مسبقاً. 

1- تعسريف انطونسيو ميوتتر: ويعرف العالم الإيطالي: انطونيو ميوقتو الدعاية بألماء 
وسيلة فنية للضغط الاحتماعي تيل إلى تكوين جماعات نفسية أو اجتماعية ها يناء موحد قائم 
في الحالات الموثرة والذهنية للأقراد الستهدفين. 

2- تعسريف جوزيف جوبلز: ويعرف جوزيف جوبازء وزير الدعاية النازيء الدعاية 
بأن لها هدقاً واحداً ققط هو إخضاع الجمهورء وتعتبر كل الوسائل ال تخدم هذا الهدف وسائل 
حيدة» ذلك أنه ليس للدعاية في -حد ذاتما طريقة أساسية. 

3- تعريف جاك إيلول: ويعرف العالم الفرنسي جاك إيلول الدعاية بأنها: جموعة من 
الطرق يعم استتخدامها بواسعلة مجموعة منظمة تبغى أن تحقيق مشاركة إيمابية نشطة أو سابية في 
أعمالاء على جموعة كبيرة من الأفراد متشاتمين من الناحية النفسية» وذلك عن طريق مراوغات 
انفسية تنم في نطاق تنظيمي. 

14- تعريف كوالعر: ويعرف كوالتر الدعاية بأنها: امحاولة المقصودة الي يقوم بما فرد أر 
جماعة من أجل تشكيل اتجاهات جماعات أخرى أو التحكم فيها وتغييرهاء وذلك عن طريق 
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اسستخدام وسائل الاتصال كدف أن يكون رد فعل أولتك الذي تعرضوا لتأثير هذه الدعاية في 
أي موقف من المواقف هو نفسه الفعل الذي يرغيه الداعية. 

5- تعسريف ميرتوت: ويعرف ميرتون الدعاية يأنما بجموعة من الرموز التي تؤثر على 
الرأي أو الاعتقاد أو السلوك» وذلك بالنسبة للقضايا غير المتفق عليها في التمع. 

16- تعسريف والعر ليبمان: ويعرف والتر لييمان الدعاية بأنما: محاولة التأثير في تفوس 
اللجماهيرء والتحكم في سلوكهم لأغراض ذات قيمة مشكوك فيها في مجتمع ما وف زمن معين. 

7- تعسريف لندلي فريزر: ويعرف أندي فريزر الدعاية بأنها: نشاط يهدف إلى إغراء 
الغير للتصرف بطريقة معينة: بحيث إنه ما كات يتصرف هما في محالة غياب هذه الدعاية, 

8- تعريف تونيس: ويعرف تونيس الدعاية بأها: إثارة الرأي العام على نطاق واسع 
بغرض نشر الأفكار دون اعتبار لصدقها أو دقنها. 

9- تعريف معهد تحليل الدغاية بالولايات المتحدة: ويعرف معهد تحليل الدعاية 
“بالولايات للتحدة الأمريكية الدعاية بأنها: التعبير عن الرأي أو عن العمل الذي يقوم به عن عمد 
أفراد أو جماعات آخحرون للوصول إلى غايات محددة بواسطة مناورات سيككولوجية. 

0- تعريف "ج. س. بروان: يعرف الكاتب الإيطالي "ج.س براون" بان جوهر 
الدعاية هو:" غاولة» التحكم في لتجاهات الناس؛ وغالباً في اتجاهات غير منطقية ودائماً يوسائل 
غير منطقية”. 

1- تعريق القاموس السياسي السوفيتي: يعرف القاموس السياسي السوفيق:أن 
الدعابة بأنما:" شرح مركز لكتابات ماركس ولنحلز ولينين وستالين وهي شررح أيضاً لتاريخ 
الحرب البلشفي ولأعماله". 

2- تعريف " جون هار جريف": يعرف " جون هارجريف": إن الدعاية هي العرض 
والإصرار على وحهة نظر معينة”. 

3- تعسريف ف.ي. لا هلي: تعريض ف.ي. لاملي: إن الدعاية عي الاحتيال بطريقة 
أو بأعرى". 

24-- تعريف هندرسوث: يعرف هندرسون :"إن الدعاية كعملية تحاول عمد عن طريق 
فنون الإقناع أن تضمن للداعية قبل أن يمارسها حرية التجاوب الذي يرجحوه ناشرها". 
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5 تعريف " بول كانتات”: يعرف "برل كانتات" يقول في كتابه الدعاية السياسية " 
أن إلدعاية هي اللبهد المبذول لنشر فكرة ماء وبصورة أعم هي الحهود المصروفة لتركير عددٍ من 
الجهود المتوفرة لكسب الرأي العام للفكرة". 

6- تعريف قاموس اكسفورد: يعرف قاموس اكسغررد": هي جماعة منظمة أ طة 
منظمة لنشر معتقد ما أو ممارسة معينة» أو أنما جهرد وخطط ومبادئ هذا النشر". 

7- تعسريف في الموسوعة السياسية: يعرف في الموسوعة السياسية أن الدعاية :" هي 
انشر الأفكار ووجهات النظر وللواقف للرغوب في تبنيها من قبل الآخرون, والدعاية كالإعلان 
تسستخدم أحدث وسائل الإعلام والاتصصال بالناس من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما 
ومنشورات» كما تعتمد أحدث فنون الإياء الذاي البنيّة على اكتشاف علم النفس". 


2) هاذج من التعاريف العربية للدعاية: 

1- تعريف مختار التهامي: يعرف مختار التهامي النعاية الناححة سواء في ميدان السياسة 
أو التحارة بأها: الدعاية الي تدفع الشخص أو الخماعات المستقبلة لها إلى سلوك معين؛.ويرئ 
أنه إذا تأثبر الدعاية عدد الاستقبال السلبي لمضمونه قهذا هو الفشل بعينه". 

2- تعريف عيد القادر حاتم: ويعرف عبد القادر حاتم الدعاية بأنما: فن إقناع الآخمرين 
بأن يسلكوا في حباقم سلوكاً معيناً ما كاترا لسلكره بدونها. 

3-تعسريف حامل ربيع: ويعرف حامد ربيع الدعاية بأنها: فن تكتيل القوى العاطفية 
والصالح الفردية يقصيد نلق حالة من التشتت الذهني والغموض الفكري الذي يسميح تسهيل 
عملية الاقتناع يفكرة أو ميدأ ما كان أن يصل إنيه الفرد لوترك لمنطقة الذاتي يتطور بتلقائية دون 
أي ضغط معنوي أو توجيه فكري. 

وتفترض الدعاية يبهذا المعنى مجموعة من العناصر من أهمها: 

- من حيث جوهرها: هي عملية تشتت ذهيئٍ تودي إلى تشويه في المنطق».وبالتالي إلى 

نوع من التشتت بغض النظر عن أسلوب وجوهر العملية الذاقية. 
- إن الغاية من الدعاية هي تغيير مظاهر الامنتجابة بخصوص موقف المواطن من مشكلة 
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بعبارة توضيحية: إذا كان المتبه (أ) يحدث الاستجاية (ج) لو أصطدم بالجسد (بع؛ فإ 
الدعايسة لا تعدو من حيث طبيعتها سوى أن تخلق تغيراً في هذه العملية أو اصطناعاً في أحد 
حرئياتهاء فإذا بالمتبه (أ) عندما يصطدم بالجسد (بع يخلق الاستجابة (د) ...... ومكذاء ععق 
أن العملية الدعائية ليست إلا تكراراً لتجحارب بافلوف. 


4- تعريف شاهيناز طلعت: وتعرف شاهيتاز طلعت الدعاية: بأفما عملية مستمرة» يتبع 
فيها أساليب فنية علمية إقتاعية؛ أو احتيالية أو قهرية» بغرض التأثير على المككونات النقسية للفرد 
اللستهدف (أو الإفراد امستهدنين)» لا شعوريا أو شعورياء سواء أكان هذا الفرد أجنبياً أم غير 
أحني؛ وساء أكان ذلك وقت السلم أم وقت الحرب؛ ميث تضعه تحت رقابتها وتسيطر 
وتضغط عليه أم تبره حق يتبع السلوك المستهدف» وتكون بذلك يمحت» أو قد لا تتمكن من 
ذلك أو يتغلب عليها الفرد فتقشل". 

5- تعريف كرم شلبى: ويعرف أكرم شلى الدعاية بأنها: اصطلاح بطلق على عملية نشر 
الأفكار وحث الآخرين على الاقتناع يما أو اعتناقهاء أي دعوم لاعنناق أفكار معينة, 

6- تعريف صلاح نصر: ويعرف صلاح نصر الدعاية بأنما: تدكون من الاستخدام الذي 
يقوم على تخطيط معن به لأي صورة من صور الإعلام بقصد التأثير في العقول والعواطف وفي 
أعمال جماعات معينة لغرض خخاص. 

7 تعريف مدير حججاب: ويعرف مثير حجاب إلدعاية بأنها: اللمهود المنظمة والمستمرة 
المبذولة من قبل فرد أو جماعة للتأثير في الاتحاهات والآراء والمواقف السياسية والفكرية لكل من 
الممساهير والصفوة البارزة في مجتمع وزمان معيئين؛ وبصورة تثفق ورغبة الدإعية وذلك من 
صلال الإيماء ومسا يتصل به من تكتيكات نفسية؛ أو عن طريق الاستخدام العقلي للححج 
المنطقية والفسلفية» وتستعمل لذلك كافة الرموز الممكنة ووسائل الاتصال المتاحة أو من خلال 
الحمجسب الحزئي أر الكلي للمعلومات. ويتم هذا الحجب من خلال العلميات الرقابية المتنوعة 
والسيي تتمثل ف اتجاهين؛ ما يسمى بالضبط الاثتقائي للمعلومات الذي يترب عليه طرح وتقييد 
وحهة نظر معينة» أو من خلال التلفيق المعتمد للمعلومات على تمر يكفل إحداث انطباع يقاير 
الأصلي منها" 
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8- تعريف معجم مصطلحات الإعلام: ويعرف معحم مصطلحات الإعلام بأنها: التأثير 


على آراء ومعتقدات الجماهير لجعلها معيناً نحو نظام أو مذهب بصورة إيجابية أو سلبية؛ كما 
تاول تميئة نفسيات الأفراد لقبول وبجهات النظر الي تدحو ا والتشيع بماء وقد تلجأ في ذلك 
إلى تشويه الحقائق وتحريفها. 


9-تعريف سيمر حسين: ويعرف حمير حسين الدعاية بأنها: الجهود الاتصالية المقصودة 


والمدبرة نين يقوم بما الداعية مستهدفاً نقل معلومات ونشر أفكار واتجامات معينة ثم إعدادها 
ومسياغتها مسن حصيث للضموت والشكل وطريقة العرض» بأسلوب يؤدي إلى إحداث تأثير 
مقصبود ومحسوب ومستهدف على معلومات فتات معينة من الجمهور وآرائهم واتجاهاقم 
ومعتقداتهم وسلوكهم. وذلسك كله بما يخدم أهداف الداعية» ودون أن ينتيه المنمهرر إل 
الأسباب الي دفته إلى تبين هذه الأفكار واعتناق هذه الآراء والاتجاهات والعتقدات ودون أن 
يبحث عن الحوانب المنطقية لها. 


ويستخلص من التعريف السابق أهم خصائص الدعاية على التحو الْآيْ: 
-- تتميز الدعاية - عككس الإعلام - بأنها تعرض معلومات وتنشر آراء أفكاراً معينة 
بعد إعدادها وتحريفها من حيث المضمون والشكل بطريقة تخدم الأهداف الدعائية» 
أي أنما لا تقدم الحقائق كاملة وما تقدم ما يتماشي مع المتطلبات الدعائية كما 
تعمد بعض ألوان الدعاية إلى ذكر أكاذيب ومعلومات مضللة وغير صحيحة. 

- تعقفرر الدعاية تعببراً ذاتيا وليست تعبيراً موضوعاء لأن مادة الدعاية ومضموها تتأثر 
بشخعصية الداعية الذي يقوم بإعدادها. 

- تسعى الى تحقيق أهداف مدبرة ومحددة ومستهدثة ومحسوبة؛ تتمثل في التأثير امتعمد 
في المعلومات والآراء والاتجاهات وللعتقدات والسلوك في الابحاه الذي يستهدفه 
الداعية. عكس الإعلام الذي يسعى إلى تنوير الرأي العام وتحقيق أعلى هرجات 
الوعي والمعرفة والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فثات الجمهور. 

- تسم الدحاية بِأتما فن التأثير والسيطرة والإلحاح الذي يسعى إلى الترغيب في قبول 
وجهات نظر الداعية وآرائه وأفكاره ومعتقداته. 
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- وتنسم الدحاية بألا قن إقناع الآحرين بأن يسلكوا اتماها أو سلوكا معيناً تحت تأثير 
الأفكار الدعائية. 


0- تعريف جيهان رشتى: وتعريف جيهات رشت اللعاية بأها: محاولة متعمد من فرد 
أو جماعاتء باستخدام وسائل الإعلام» لتكوين الاتجاهات أو السيطرة عليهاء أو تعديلها عبد 
الدماغات» وذلك لتحقيق هدف معين؛ ويجب في كل حالة من الحالات أن يتفق رد الفعل مع 
هدف رجحل الدعاية. 

ويتكرن تعريف جيهان رشق للدعاية من خمسة عناصر رئيسية هي: الحاولة المتعمدة؛ 
تكوين الاتجاهات والسيطرة عليها وتعديلهاء توجه للحماعات وليس للفرد» تستخدم وسائل 
الاتصال (الإقناح)» وتحقى عدذاً معيناً على النحو الآلي: 

!0 محاولة متعمدة: إن الذي ييز الدعاية عن أوجه النشاط الأخرى هو تعمد الإقتاعء 
فرجل الدحاية يروج -- متعمداً - فكرة ما أو سلوكاً معيناً للسيطرة على الاتجاعات» ومعين هذط 
أن أي عبارة أو كتاب أولا لاخة أو حى إحصاليات بحردة» سواء أكانت صادفة أم غير صادقة 
منطقية أم غبر منطقية يقدمها أكانت صادقة أم غير صادقة؛ منطقية أم غير منطقية يقدمها فرد ما 
يتعمد من لالحا السيّطرة على الاتماهات. أو تعديلها تعتبر مادة دعائية. 

ب- تكوين الاتجاهات أو تعديل الاتجاهات: إن الدعاية هي محارلة لتكوين اتماهات 
ابلساعة والسيطرة عليها أو تعديلها. وهناك افتراض أساسي يتمثل في كل جماولات السيطرة 
على الرأي العام وهو أن "الاتجاهات" هي الي جزئياً رد الفعل في ظروف محددة, ويخاول رجحل 
الدعاية متعمداً السيطرة على التأثيرات الخارجية لتكوين اتجام ريما جديدأه حيال ظرف حديد 
أو قسدم؛ أو استغلال انتجاهات سابقة خلق اتجاه جديد؛ ومواجهة القوى الت تسعى لتمزيق 
امستمع وتسدمير تضامنه واتحاده. وقد يسيء أحياناً لتغيير اتجاهات غير مرغوب فيهاء وتكرين 
اتجاهات مؤيدة لقضيئه. 

ج- الدعاية توجه للجماعة: الدعاية توجه أساساً إلى المدماعة وليس إلى الفرد كفرد 
وعلينا أن نشير إلى أن ليس هناك اعحلاف أساسي بين جهود فرد لإقناع فرد آخبر» أو جهوده 
لاقناع طبقة أو جماعة ولكن اصطلاح الدعاية يشير عادة إلى التأثير على جماعة. والدعاية ها 
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مغزى اجتماعي: لأنما تنطوي على نحاولة للسيطرة على جماعات كبيرة مثل "الشباب”» "الطبقة 
العاملة" أو "الآمة" كلها. وليست هناك أشارة إلى حد أدن أو حجم معين للجمهور لاعتبار 
الرسالة الي روج لموضوع ماء دعاية حيث أن الدعاية حي مجهود موحه أساساً من أقلية 
لاستمالة جماعات أكبر لما أهمية عند رجل الدعاية. 

وترى جيهان رش أنه مهما كان مفهوم الحمهور الكبر 010008داه وكها/1 غير دفيق 
إلا أنه هام لفهم الدعاية» فجمهور رجل الدعاية مكون من الجماعات الكبيرة والمتدوعة للدركة 
لشخمصيتهاء والينٍ يشعر أفرادها بالانتماء والتوحد أل الجماعة» ويفهمرن الاستمالات للتصلة 
؛#صلحتهم المشركة؛ ويعملوت على الاستجابة لحاء ولكن علينا أن تشير إلى أن الوعي يمكانه 
الفرد أو دور هام لنجاح الدعاية. وبالرغم أن رجل الدعاية يتحدث بشكل مباشر إلى اللجماعة 
إلا أنه لن ينسح ما لم يؤثر على الأفراد» وسوف يفشل إن لم يكن الأفراد على وعي كاف 
بشخصيتهم في اللجماعة. 1 

د- اسستخدام الإقتاع: يشير التعريف إلى محاولة السيطرة على الاتجاهات باستخدام 
وسائل الانصال. وكلمة وسائل الاتصال تعن كل الوسائل الي يدم مقنضاها توصيل فكرة من 
فحص إلى أخمرء ويستعين رحل الدعاية بكل أساليب التأثير المتوافرة» فقد يستخيدم الكلمة 
المنطوقة والطيوعة والصور والأغاني البطولية والثورية والراديو والعسحف والتليقزيون والإنثرلت 
والمنسشورات والقسصص المادفة والنكتة والخطب العامة وانحادئات الشخصية والأكاذيب 
والإشاعات: تلك هي الأسلحة المتوافرة للدعاية» ويمكن أن تصنف يطرق عددية ومختلفة. 

تحقيق الحدف (التأثير على السلوك): إن السمة المهمة للدعاية هي التأثير على 
الآرين للإقدام على السلوك الذي يرغب فيه رجل الدعاية؛ فرجل الدعاية يسعى وراء الننائج 
والمضسون الإعلامي الذي يعم الترويج له وشكل التوزيع» حيث أفا متغيرات يتم اختبارهم وفقاً 
لفعاليتها المفترضة في تحقيق النتيجة الرغربة. إن هدف رجل الدعاية ليس فقط تغيير الاتجاهات 
ولكن تغير الاتجاهات ال تترجم إلى سلوك؛ يعن هذا أن اللسؤول عن الدعاية في حزب جديد 
في نظام سياسي مستقر به حزبات لا يجب فقط أن يقنع الناعيين بمكمة سياسات حزيية» ولكن 
عليه أيضاً أن يقنعهم بأن التصويت التاعيين حزب ثالث لا يعتبر تضييعاً لأصرائهم؛ فالتصويت 
لمرشحي الحزب هو مقياس تجاح الحزب وهو الدليل على تغير الرأي. يهذا يسعى رجل الدعاية 
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إلى السسيطرة على تمامات المماعات لتحقيق أهداف محددة: وئيس هناك اهتمام بالطبيعة 
الأخلاقية أو السسياسية لتلك الأهداف أو الوسائل الي يتبناها رجل الدعاية» فهذه أمور غير 
هامة. 
ويقوم عدة مؤسسات بالدعاية بشكل متنظم ومنها وزارات الإعلام والإرشاد والتوعية 
وإدارات الحسرب النفسسية والإدارات المعنسية يتقوية الروح المعنرية» وكل مكاتب المعلومات 
الحربية» وإدارات المعلومات والعلاقات العامة في الأحزاب السياسية والماعات الر“مية وغير 
الرسمية الي تقوم بالتوجيه السياسي» وحرري وناشري الصحف الي تناصر حرباً سياسيا معنيء 
حيث تقوم تلك الحيعات بنشاط دعائي بشكل يتسم بالثبات. 
ويتميز تعريف جيهان رشق للدعاية بما يلي: 
- يحقسق التعريف الوظيفة للطلوبة منه لأنه يتقليله من أهمية الأبعاد أو الخوانئب الذائية في 
التقيسيم شسسجع التحليل العلمي الذي يل الأقراد الذي يعتنقون آراء سياسية عتلفة يشعرون 
بالئقة في أنهم يتحدئون عن نفس الموضوع. 
المخسصائص الي تدخل في التعريف قابلة هي نفسها بشكل معقول للتحليل اللوضوعي؛ 
فلا يعم استخدام كلمات غامضة وعاطفية مثل "غير منطقي" 'متحيز" أو "نعرض جانب واحد" 
يمسله العلريقة ليست هناك حاجة لأن يوذ في الحسبان دواقع رحل الدعاية الأععلاقية أو 
الاجتماعسية أو السياسية: فإذا كا هدفه هر التأثير على الاتجاهات العامة فإنه يصبح من رحال 
الدعاية, 
- التعريف واسع النطاق بشكل كاف» بحيث يتضمن كل نوع محتمل للدعاية» ولكنه 
يستعيد بشكل فعال كل شيء آخخر. 
- وأخير يتفق التعريف مع السمات الي يمكن ملاحظتها للنشاط الدعائي» وهو يفسر 
بسشكل دقيق هدف وسياسة منظمة مثل وزارة التوعية الشعبية والدعاية ابي تولى حوباز 
رئاستهاء أو مركز كروهاوس البريطاتي علال الحرب العالية الأرلى» وهو يتضمن كل ما يمكن 
أن يعنسبره إلناس بشكل عام دعاية» ومع أنه يعرف أو يحدد الاستخدام الشائع للكلمة إلا انه لا 
يحرف مثل هذا الاستخنام» وعلى أساس هذا التعريف يستطيع الدارس أن يبدأ في استعراض 
طبيعة الدعاية داعمل جتمع» ويستطيع أن يتوقع أنه إذا استخدم الدارسون الآخرون الذين 


يطليقون مستويات أخلاقيات نفس المعلومات فإفهم يصلون بشكل عام إلى نفس التائج أو إلى 
نتائج مجائلة. 


ب-عناصر العمل الدعائي الخمسة: 

ويفترض العمل الدعائي العناصر الخمسة الآتيةة 

() الشخص الذي يفوم بعملية الاتصال: حيث تحددت لديه النية في العمل على 
تغبير مظاهر الاستحابة المرتبطة والمعيرة عن موقف معين. إن الدعاية تفترض لذلك منطقين: 
منطنق يملكسه الشخص الذي توجه إليه الدحاية: ومنطق آخر يلكه المرسل أو من يقوم بعملية 
الانصال. ولذلك يعني جوهر الدعاية صراعاً بين المنطقين وماحها لا يعني سوى تغليب منطق 
الرسل على منطق المستقيل. 

(ب) رمسوز مكتوبة أو مسموعة يستعملها المرسل للتعبير عن مفاهيمه. هذه الرموز 
هسي اليٍ تقوم بعملية التأثير والإيجاء أو الاضطراب والتشويش» بعبارة أخرى هي نثاية عناصر 
تفلق نوعاً من الصدمات الفكرية التي لا بد وأن تؤديي بالمنطق إلى السير في غير طريقة الطبيعي. 

زت) أداة للاتسصال: أي قناة تربط لأرسل بالمستقبل؛ بحيث من خحلالها تتحرك اللغة 
الدعائية من المصدر إلى المستقبل» وهذه الأداة يجب أن تتحقق فيها صفات معينة وبصفة عاصة 
يجب أن يكون أساسها الصلة المباشرة: بحيث لا تسمح بتدعيل أي عنصر أخر من خلال عملة 
نقسل الرسالة بالصيغة الي أعدت من المرسل حى تنسب ي الوعاء الفكري للمستقبل. الصورة 
الطبيعية للاتصال هي ما يسمى بالإعلام الجماهيري أي الوسائل النقل التقليدية الأربع المعروفة: 
الحصافة والراديو والتليفزيون والسينماء والوسائل الحديثة: القنوات الفضائية زالإنترنت ولكن 
من الممكن تسصور أداوت أخمرى عديذة للإعلام تقوم بالعمل الدعائي منها: المسرح» 
الاسطوانات» النشرات بل المعارض الغنية لا تقل أهمية كأداة من أدوات الاتصال الصاكحة م 
بالتالي - للقسيام بالعمل الدعائي. كذلك يجب أن تكون أداة الاتصال بحيث تسمح لرحل 
الدعايسة أن يكتشف ويسرعة نواحي النقص في إعداده للهجوم الدعائي من خلال معرفته برد 
الفل فرسالته الدعائية في الوقت المناسبء لأن هذا يسمح له بالقيام بعملية لاحقة في عناصر 
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مسنطقة ولغته الدعائية مما يجعل دعايته أكثر تقبلً وأكثر احتمالاً للتجاح. ولعل هذا يفسر لماذا 
الدعاية من خعلال الاتصال المباشر أكثر صلاحية من الدعاية الإعلامية. 

(ث) جمهسور أو مسستقبل تعملسية الاتصال وهو المصب الأدي يسعى إليه العملية 
الدعائية» وتتمئل أهميته بالدسبة للدعاية في فعاليته الحلية ولذلك فإن رجل الدعاية يجب أن يتحه 
أساماً إلى قسادة الرأي أو إلى مراكز القوة لأن إقناع هذه الفعات مع ما يرتبط بذلك من 
استجابات معبرة عن تغبير في السلوك لا بد ان يودي إلى اتخاذ مواقف مؤثرة وقابلة للانتشار 
وامحاكاة. فلتتصور مثلاً في قرية صغيرة وقد تم اقتناع العمدة وشيخ البلد وإمام الممسجد ميدأ 
تنظيم الأسرة او ختان الإناث. إن هذا وحده كاف لأن يقوم بعملية تغيير غير مباشرة في جمهور 
تلك القرية ودون الحاجة إلى عمل دعائي عتصل بهم لأن هؤلاء الأشخاص كثلون قادة الرأي في 
ذلك اجتمع الصغيرة. 

(ج) ثم هناك أعسيراً مسنطق دعائسي وهنا هو الذي يسمح بالتحانس ف عناصر 
الإستراتيحية الدعائية؛ لأن الدعاية هي عملية إقناعء وجوهر الدعاية لا يمكن أن يكون صحيساً 
ف جميع عناصره وإلا لما كانت هناك حاجة إلى الدعاية» كذلك لا يجوز أن يكون المنطق كاذباً 
في جميع عناصسره وإلا فالدعاية مقضي عليها بالفشل وعدم التجاح. ذلك أن هدف المنطق 
الدعائي الحصول على أكبر قسط ممكن من الإقناع ولو كان ذلك على حساب الحقيقة. 

(ح) لظسربات التحليل السلوكي مجوهر العمل الدغائي: يمكن الإشارة إلى ثلاث 
نفلسربات كل منها تنبع من فلسفة معينة فيما يتعلق بتحديد طبيعة السلوك أو التحليل السلوكي 
لدوهر العمل الدعائي أي نظرية رد الفعل» مدرسة التحليل النفسي» والمدرسة الأمريكية على 
النحو التالي: 

(1)نظمرية رد الفمسل: الي ندين يما إلى يافلوت؛ وتدور ههد النظرية حول فكرة أن 
السلوك ما هو إلا استجابة لمنبه ونكون بذلك استطعناً أن غخلق السلوك المصطنع» ويؤدي تقل 
هذه للفهوم أنطاق الدعاية إلى حقيقة مزدوحة: 

1-أن تغسبير الاستحابة عادة ما يتم عن طريق التلاعب في الخيط أو الوسط أو بصفة 

عامة في القوى الاحتماعية وما يرتيط يما من انطباعات بحيث تدفع الفرد لينساق لا 
شعوريا نحو الموقف أو السلوك الذي نريد منه أن يتخذه. 
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2-الدعايسة بمذا المعيى توصق بأها جماهيري فهي تتحه إلى لممتمع الكلي» أي غالبية 
ذلك المجتمع أو بعبارة أدق إلى الرجل العادي الذي يوجد في كل شخص بدرجة أو 
بأخخرى- 
(2) نظرية التحليل النفسسي: الي ندين بما لفرويد» حيث يرى أن السلوك إمتداه 
لمجموعة من العقد والنقائص الي ترتبط بالنشأة الأولى وبالطفولة. وكلما نضحت هذه العقد 
والتقائص كان هذا أدى إلى تعدد أبعاد عقدة التعذيب الي تسيطر على النفسية الفردية: قإذا يما 
أكثر صلاحية لأن تخضع لعملية التلاعب بالتأثير والتأثر. ومن ثم قهذه الفلسفة عند تنتقل إل 
نعباق الدعاية النازية تسير في بعدين: 
1-هي لا تسعى إلا إلى للواطن الممتلوع بالنقائض والعقدء وبالتالي الذي يعاني حالة 
تعذيب نفسية حقيقية: وهكذ! يصير هدفها هو الأقليات أي تلك الفعات الي تشعر 
- إن خط أو صرابا -- أنها مهضومة الحقرق: وأنها لا تعامل على قدر من المساواة 
مع أفراد امجسمع الكلي. ولذلك كان إنشاء الطابور الخامس أحد الأهداف الأساسية 
والثابتة للإستراتيحية المتلرية. 

2- كذلك فإن جوهر العمل الدعاتي النازي هو عمل تضخيم وتشويه للعقد الكامنة في 
الفرد أو اللجماعة بحيث يتحدد رد الفعل وتحدد تلك الاستجابة الي تسعى للرصول 
إليها من العمل الدعائي. 

(3)الادرسسة الأمسريكية: على جانب هذين الأسلويين نستطيع أن نسوق فلسفة ثالثة 
تتوسط الأسلوب الروسي والأسلوب النازي» وهي تستمد قلسفتها من أفكار الفيلسوف 
ديوى» وهي ترى في الدعاية عملية تثقيف وتفوية في المواقف» ومن ثم ترفض التسليم يإمكانية 
التحكم في المواطن عن طريق التحكم في الوسط الاجتماعي أو عن طريق التلاعب في مقومات 
الشخصصية. هذه الفلسفة الي أثرت يبشكل واضح في تقاليد الدعاية الأمريكية تتحدد بدورها 
ببعدين وأضحين فيما يتعاق بميكلها الوظيفي هما: 

1- تمعل من الدعاية عملية متلطة بعملية التوعية والتثقيف: ولذلك فهي تختاط بالأعلام 

وتسنور في فلك السياسة الثقافية وتجعل من الموسسات الثقافية المامعات وللكتبات 
العامة يورا يتبلور حوها النشاط الدعائي. 


-ومكت 


2-وهي أيضاً تنحه إلى الأصنقاء وتقف عتد ذلك الحدء إذا ترسع من رقعة التأييد الي 
لها صدى واستجابة سابقة ولا يعنيها العدو أو غير الصديق. 


وهكذا نسستطيع أن نلاحظ أن كلا من هذه الأساليب الثلاث يعكس موقفا فكرياً 
خحاصا: الدعاية الروسية جماهيرية» الدعاية النازية دعاية للأقليات: والدعاية الأمريكية تبجه إلى 
الطسبقات المنقفة. على أن كلاً من هذه الأساليب له عيوبه ونقائصه. فالأول يفترض إمكانية 
الستحكم في الوسط والإطار الفكري الذي يعيش فيه المواطن» وهكذ! يصلح للدعاية الداخخلية 
ولكنه يصير محدود الفعالية في الدعاية الخارجية. الثاني أكثر اقتراباً من الحرب النفسية منه للعمل 
الدعانسي» ولذلك فهو يصلح في حالات الحرب والصراع ولكنه يصير أسلوباً حدود الفعالية في* 
لنظات السلام والطمأئينة. ويتحه الأسلوب الثالث إلى طائفة بحكم خختصائصها لا يمكن توصف 
بأفا مثل الجتمع الكلي قضلاً عن أنها تتحه إلى العزلة السلوكية: ومن لا تصللح لنشر الدعاية 
الأحنبية إلا في نطاق محدود, ولعل هذا يفسر لما! برقض علمياً الاقتصار على واحد فقط من 
هذه الأساليب والاتماه إلى الجمع بينها بمقادير مغتلفة تبعاً لكل موقف. والخلاصة أن الهدف من 
العمل الدعائسي هو تغير السلرك» وتغيير السلوك يعن تغيراً في مظاهر الاستجابة: لأن هذا 
التغيير هو دلالة النجاح في العمل الدعائي. وللعروف أن مظاهر الاستجابة الفكرية عديدة: 
الرأي ثم الحكم ثم الاتجاه ثم السلوك الفعلي. وكلللك التغيير في الاستحابة يتعدد عمقاً واتساعاً: 
فالتغيو ف الرأي أقلها في الدلالة: أماالتغير يي الحكم فهو قد ينتهي بتفرير وتقييم قد يرتفع إلى 
مرتبة العقيدة ولكن تغيير الاستجابة على تغير في الاتجاه يعي تغييراً أكثر عمقاً وأكثر اتساعاً. أما 
أقوى مظاهر التغيير فهو لق السلوك الفعلي أي الوقائع السلوكية المعبرة عن الاستجابة؛ وهذا 
هو أقوى مظاهر التعبير عن العمل الدعائي» فلتقدم مثلاً: الدعاية حول موضوع تنظيم الأسرة: 
فالسشخص الذي يقنع يذلك للبدأ لكنه يرفض استخدام الوسائل والأدوات يكس أقل أنواج 
الاستحابة» أما الشخحص الذي يقتمع بذلك المبدأ ويقوم فعلاً بتنظيم نسله بانتظام وآطرد فإنه يعبر 
عن أقوى أتواع الاستجابة. 


ت-تقسيمات الدعاية وأسالييها: 

1) تقسم بعض علماء الاتصال والسياسة الدعاية إلى ثلاثة أتواع هي: 

دعاية ييضاء ورمادية وسودا على الخو الآتي: 

- الدعايسة البيسضاء: وهي الاحاية للكشوفة غير المستوردة؛ فهي عبارة عن التشاط 
العليي من أجل هدف معين؛ وتستهدف إعلام الشعوب الأخرى بنواحي التقدم في البد في شي 
بحالات الحياة: الاجتماعية والثقافية والفنية من ناحية» وإيحاد نوع من التقارب والتفاهم القائم 
على أساس للعرفة مع هذه الشعوب من ناحية أخري. 

ولذلك تقترب الدعاية البيضاء من الإعلام؛ وإن اختلفت عنه من حيث وجرد أهداف 
تأثيرية مسبقة وإخحفاء بعض الكوانب السلبية والتأكد على المنوانب المشرقة فقط, 

- الدعاية السوداء: وهي الدعاية اب لا تكشف مطلقاً عن مصادرها الحقيقية» وتدمر 
برق سسرية سوداء داخل أرض العدو أو على مقربة منهاء وتستهدف إشاعة البلبلة وحرب 
الأعصاب والتسشكيك والتحريض على العصيان وتلحق أبلغ الضرر بالرأي العام الذي تمده 
بأخبار زائفة وتحدق بلبلة ف الآراء واضطرايا في الأفكار. 

- الدعاية الرمادية: وهي الدعاية اي لا تخشى من أن يقف الرأي العام على مصادرها 
الحقيقية وتحتفي وراء هدف معين وتعمل بطريقة غبر مباشرة من خلال مصادر متبوعة. 


2) وهباك من يقسم الدعاية إلى نوعين: الدعاية الكامنة والدعاية الظاهرة على الدحو 
الآني: 

- الدعايسة الكاممة: وهي تخنفى أهدافها ومصدرهاء ولا يكرن الرأي العام وأعيابها أو 
أن هناك من يحاول التأثير فيهء وتستخحدم هذه الدعاية الفموض ويزداد هذا النوع من الدعاية 
أثناء الحروب والأزمات» وتعد هذه الدعاية أعطر أنواع النحاية. 

- الدعاية الظاهرة: وهي على عكس الدعاية الكامئة حيث تنم في العلن؛ ويكون لها 
تنظسيم معروف مثل وجود وزارة للنعاية: إلا أن ذلك لا عنع من أي يكرن جاتب منها غير 
معلوم. . 
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3) وتتعدد تقسيمات الدعاية ومنها: دعاية الإثارة المباشرة ودعاية الإثارة غير امباشرة» 
دعاية الكلمة ودعاية القعلء دعاية الإثارة ودعاية الترابط» والدعاية الرأسية والدعاية الأفقيةه 
والدعاية المنطقية والدعاية غير المنطقة: الدعاية الاجتماعية والدعاية السياسية؛ الدعاية الاندماجية 
والدعايسة التحريسضية: والدعاية التمهيدية والدعاية النشطة؛ وغير ذلك من التقسيمات الت لا 
يحستمل هسذا المدعحل الخوض فيهاء ويبقى في رأينا أهم هذه التقسيمات الي شر.حناها: دعاية 
بيضاء» ودعاية رمادية» ودعاية سوداء. 4 

4) وتستخدم الدعاية عدة أساليب فنية منها: استخدام الصور الذهنية؛ استبدال الأسماء 
وال مصطلحات, الكذب المستمرء التكرارء عرض الحقائق؛ التأكد, غريزة إتباع الغيرء التماثل» 
تحويل الانتباهء الحذف والاقتباس» تحديد العدو؛ الإثارة العاطفية» إثارة مشاعر اللنضوع للسلطة 
بث الرعب والفوضى, الشائعات لاقتعال الأزماث. 


ج- خصائص الدعاية التاريخية القدرقة : 

1-. أنما دعاية حكومية أو دعاية الزعماء و لللوك » عدفها التعبئة السياسية للمحكومين 
لطاعة الحكومة سراء بالإقناع أو بالقمع والضغط » والأسلوب السائد كان أسلوب 
القمسع والضغط والحصار ( كان سائد خلال فترة العصور الوسطى ) وقد أطلق 
بعسض الكتاب علي هاذ الأساوب ( ملية اغتصاب فكر الجمهور والتزاع رأي 
الئاس بالقوة ) . 

2- ارتباط الدعاية بالحروب العسكرية؛ أثناء فترة الحروب وما بينها كانت هي الفترة 
الخصية لتطيسيقات الدعاية ولاسيما أثناء الحريين العالميتين الأولى والثانية» في حين 
يندر استخدامها في وقت السلم. 

3- كانت تعتمد علي تكتيكات تقليدية في الإقناع مثل التكرار ولليالغة والتهويل. 

4 - ارتسباط الدعاية بالرموز الدعائية مثل نشيد ماركس وللطرقة والسندان والأغلام 
الحمراء إبان الثورة الروسية سنة 1917» والشعار للعقوف شعار ألنازية في ألانيا. 


ح- خصائص الدعاية الحديثة المعاصرة : 
1 - ليست دائما دعايسة حكومية أو دعاية زعامات» وإفا عي دعاية شعوب نظراً 
لاتشار للفاهيم اليكقسراطية وسريان ميدأ السيادة للشعب وأت الشعب مصدر 
السلطات. 
2 - لم تعد تطبيقات الدعاية مقصورة علي الحروب العسكرية بل أن تطبيقاهها تتعدد 
. وتتشعب ف أوقات السلم فيما يعرف يمفهوم ( الحرب الباردة ). 
3 - اعتماد الدعاية المعاصرة علي أساليب وأغاط دعائية حدقة مثل التقمص والتمائل . 


اخ أتواع الدعاية: 
'توجد عدة أنواع للدعاية حسب ( النشاط - المصدر ‏ الوظيفة س الأساليب ) . 


أولاً : حسب النشاط : 

1- الدعايسة السسياسية: وهي الي تستخدمها الحكومة أو الحرب أو الإدارة أو جماعة 
يهدف التأثير لتغبير سلوك الجمهور رموقفه السياسي » وقد تكون إستراتيحية أو تكتيكية . 

2- الدعايسة الاجتماعية: وهي لي تسعي إلي أن تدمج في امشتمع أكبر عدد من أفراده 
وتوحيد سلركهم وفرض أنماط اجتماعية علي ابجماعات . 

3- الدعاية الدينية: وحي الي تستهدف تحويل المعتقدات الدينية للأقراد إلي معتقد أخر. 

4- دعايسة الحسرب النفسسية: وهي الي تنشط في حالات إعلان الحرب بين, الدول 
والأطراف يهدف إضعاف وتدمير الروح المعنوية تدى العدو , 

5 دعاية غسيل المخ: وهو نوع من الضغط الذي يقهر الإنسان الأسير أو المسحون أر 
المزول يإعادة تكوين أفكاره ومعتقداته أو قد تكون من خلال مناقشة جماعية يقردها متمرس 
قادر علي السيطرة علي الجماعة . 

6-سدعاية العلاقات العامة: تستخدم العلاقات العامة الدعاية من حيث تستهدف تسويق 
المؤسسات وإبراز صورئها بشكل مناسب وتحسين صورًا لدي النتمع . 

7- الدعاية العجارية: وهي الإعلان الذي يسعى لترويج سلعة أو خدمة أو فكرة 
ويكون مدفوع الشمن ومعروف المصدر. 
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ثانياً: حسب المصدر 

1- الدعاية العمودية: وتمسي الدعاية التقليدية ويقوم يما زعيم أو قائد يؤثر في ابلساهير 
وثعم الدعاية من أعلي إلي أسفل . 

2- الدعاية الأفقية: أي تنم من دال الجماعة ويكون أفرادها متساريين وتسعي هذه 
الدعاية إلي تشكيل الوعي (التماسك). 
ثالنً: حسب الوظيفة 

1- الدعاية العحريسضية: هي دعاية ذات مصدر حكرمي أو حزبي أو حركة ثورية 
بمدف تحسريض الجماهير لتقبل تغييرات جذرية يتبناها المصدر في إطار من الحماس والمغامرة 
وعخاصة في الأزمات والاضطرابات . 

2-- الدعايسة الاندهاجية: وهي الي تدعو أطراف الشعب للاندماج من خلال الوحدة 
والشعب الواحد . 

3 الدعاية العقائدية: تدف إلى طرح معتقدات حديدة , 

4-- الدعايسة الهدامسة: وتستهدف هدم أفكار ومثل وقيم الأفراد المستهدفين للدهاية 
وإحلال أفكار ججديدة وذلك باستنخدام نشر الشائعات . ١‏ 


رابعاً: حسب الأساليب : 

1- الدعابة المباشسرة: وهي الي تستهدف تغيير الآراء والاتجاهات وتكون مسبرقة 
بدعاية وإجسرليات مباشرة ومن مصدر معروف معلن مثل وزارة الإعلام وتسمي الدعاية 
المكشوفة وكذلك بالدعاية البيضاء أو الدعاية الظاهرة 

2- الدعايسة الغسير عباشسرة: وهي قد تكون بدون دعاية سايقة وقد تسمي الدعاية 
المقسنعة أو السوداء حيث تيل إلي إخفاء أهدافها وهويتها ومصدرها سوف تتعرض في فصل 
لاحق لأنراع الدعاية بشيء من التفصيل.. 


* التكتيكات أو الأساليب الفنية للدعاية 

التكرار » ا ميالغة » التقمص أو التمائل » الاستشهاد بالمصادر الموثوق بهاء الكذب » 
الإفادة من غريزة الإجماعء البساطة والقابلية للتصديق . 

.ه- أساليب الدعاية: 

وتشمل مجموعتين أولاهما تتبئ إظهار الحوائب الإيتجابية» والثانية تقوم بالعمل على التقليل 
من الحوائب السلبية »أو إخفائها وفيما يلي سنقوم يعرض موجز: 

!- أسلوب استخدام الصور الذهنية: ويتم يإعطاء تسميات معينة تصبح معها هذه 
التسصورات كستعابير ثابتة لا تتأثر بالممارسات مغل الاشتراكيةءالرأسماليةء السلا الإرهاب» 
المرسيدسء امي 29. 

ب-. أسلوب استبدال الأسماء والمصطلحات: كالقيام باستخدام مصطلح عاطفي بدز 
من معمطلح محايد لا يناسب أهذاف الدعاية » استخدام طريقة الحيلة أ إطلاق الأسماء السيئة 
أو كإطلاق اسم ابلموخ الإنكليزي على متتحات الأجواخ الي يصنمها أحد التجار الحليين. 

ات- أسسلوب الاخصيار: ونعنٍ به اتخاذ الحقائق الي تناسب الغرض من الدعاية أو 
تناسسب أحسسزاء مله كما يحدث في العمليات الانتخحابية والاكتفاء بذكر الايجابيات وإخفاء 
السلبيات. 

ث- أسسلوب الكذب المستمر: ويقصد به اللجوء إلى التضحيم كما قال هتلر:" أنه 
كلما كبرت الكذبة كلما أمكنت في بعض الأحيان من أن تتسجل في الأذهان". 

ج- أسلوب التكرار: ويقصد به اللجوء بين كل حين وآخر إلى العرض ابلخديد لفكرة 
هذه الدحاية لأنه كما قل هتار:" إن اللمماهير يلزمها وقناً طويلاً حين تفهم وتنذكر وهذا يعني 
يجب استخدام هذا الأسلوب لتكيف الحوانب الإيجابية وللتذكير". 

ح- أسلوب التاكيد: ويلجأ رجل الدعاية من أجل أن يحتفظ لنفسه يبعض الأدلة 

. والتاكيدات الت تؤيد مسألة سريان الدعاية في اتجاه واحدء وذلك لأن الدعاية لا تقبل أحياناً 
المناقشة ولنغادلة. : 

خ- أسلوب معرفة الخصم وتحديده: ويقصد به إيعاد الخصم أو المنافس» واللجوء إلى 

تقوية الشعور والأحاسيس لدى المجموعات أو الجماهير والأفراد للويدة. 


حوفت 


د- أسلوب الاعتماد على السلطة : ويتم بأسلويين هما: 

- أمسلوب الفحويل: أي نقل السلطة إلى شخص ذو كيان معين يجعل هله الدعاية 
مقبولة نتيجة لتقله نا 

- أسسلوب الشهادة: كأن يقول الشخص المع عن هذه الدعاية بأنها جيدة أو سيئة 
حسب الحالة المرجوة» وبالتائي جعل الأفراد يذعتون لأوامر وشهادة ذلك الشخخص المتسلط أو 
ذر الشأن وق كلا الحالتين يقوم هذا الأسلوب ياحبار الشخخص المسستهدف على المتضوع لإتباع 
السلوك المطلوب علماً اله في غالب الأحيان لا يقبل رسالة الدعاية. 


ح-أسسلوب الارتياط الكذب: وتم بربط الدعاية مع عمل فضيل وبالتالي يجعل 
الللمهور موائقاً على هذا الشيء كربط مصدر السلعة في بلدنا مثلاً بالدرل الغربية أو اليابان 
ويلاحظ ذلك في أن الكثير من السلمع يكون مكان إنتاجها غير المكان المدرّن عليها. 

.. أسلوب إتسباع الغسير: ونعنٍ به التقليد أو الموضة» أي اتخاذ السلوك الذي يتبعه 
الآخسرين. كالتدخعون مهلا من نوع معين من السجاير » أو كقيام إحدى ربات البيوت ياحبار 
زوحها على شراء مكنسة سحاد كهريائية أو جلاية صحون » من أنواع معينة علماً بألفا من 
اللوائي يقدرن على شرائها واستعمانها. 

و, أسلوب التمائل: والذي ينم إتباعه بين الأشخاص امتقاربين في جوانب معينة “كاللغة 
أو الأشياء المحددة أو الاختبارات الفرعية واجخنوائب العاطفية. 


خامسا: مصطلح العلاقات العامة: 

عمست العلاتات العامة الحديئة: كتشاط تمارسه الموسسات وكاحد فروع العلوم 
الاجتماعية التطبيقية» توا سريعاً منذ بداية القرن الماضي لسيبين: 

أوفما: التعقد اللترايد الذي يتميز به النجتمع الحديث, 

وانسيهما: الاهتمام بالفرد والتعمق في دراسة ما يؤثر على تصرفاته ويوحد مفهومان 
للعلاقات العامة* 

أولهشما: اققرن ولدها ومحددها بالنشاط الذي تمارسه المنظمة لإقامة تفاهم يينها ربين 

جمهورها. 


وثانيههما: أنها فلسفة اجتماعية ندف إلى معاللحة مشاكل الفرد في امجتمع الحديث 
وحاجاته ومساعدته على التكيف. 


أ- مقهوم العلاقات العامة: 

إن العلاقات العامة هي النشاط الذي يتناول علاقات أي مؤسسة يجمهورها وكلمة 
علاقات واضحة؛ وكذلك جمهور الي تع اللجمهور العام - كأفراد الشعب كله - أو ايلمهورر 
الخاص - كالطفبة - وكسذلك كل منظمة أو مؤسسة لها جمهور عام هو مجموعة الأفراد 
وافيفات الي تتأثر بدشاط المؤسسة وتؤثر فيه» وهذا ابأدمهور يتكون من جماهير خاصة تربط بين 
أفرادها ررابط مشتركة كجمهور الوظفين والعمال الذين تستخدمهم امؤسسة وجمهور العملاء 
للستفيدين من خدماتها. 

ومن المعروف أن العلاقات العامة أممبحت وظيفة جديدة للإدارة» أضيقت إلى وظائفها 
التفليدية؛ فهي ليست مسوولية مدير العلافات العامة وحذه بل يمارسها كل موظف مسؤول في 
أي إدارة في القرارات الي يتخذها في عمله اليومي واتصاله مع الخمهور. 

كما أن البعض يتصورون أن العلاقات العامة هي الإعلام ونشر المعلومات عن المنظمة 
الي تستحدمهاء وهي فكرة ناقصة؛ لأن العلاقات العامة تسعون من العمل الحيد وعشرة بالمالة 
من التحدث عن ذلك العمل. 

فالعلاقات العامة - العمل الحيد + الإعلام الصادق» فهي تيدأ بأن يكون أداء المنظمة 
لأعماللما ناحساً وذا كقاءة عالية: ثم التحديث عن ذلك إلى الجمهور يمدف الحصول على ثقته 
وتعاوله ثم السعي في طلب المعلومات من الجمهرر للتعرف على مدى مجاحها ف كل ذلك. 

والتصور العام لمفهوم العلاقات العامة قد يأحذ الشكل التالي: 
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الأداء ‏ + الإدراك - العلاقات العامة 


بالعمل وتنفيذ 
الأهداف عن طريق 
تصرفات محددة 
وبرامج مخططة 


ومدروسية العامة 


أي أن الاتماهسات العامة تكم عن طريق تحقيق الأهداف الأساسية وتنفيذ الأعداف عن 
طريق تصرفات محددة وبرامج مخططة ومدروسة»ء وبالاتصال بامجتمع المنارجي والداخلي. 

ويخستلط على البعض فهم المقصود بالعلاقات العامة فيعتقدون أنما جرد إعداد نشرات 
وإصدار كتيبات وإلقاء طب واستعمال كلمات منمقة وعبارات معسولة. 

الواقسع أن هذا ليس صحيحاً . فصحيح أن كل هذا يحتاجه موظف العلاقات العامة في 
بعض مهماته الي يقوم بها لكن ليست هي كل ما تقوم به إدارة العلاقات العامة. 

فالعلاقات العامة ليست دعاية أو تزييغء والنشر الذي تستعمله العلاقات العامة لا يعدو 
أن يكسوت جانسباً من جوانيها يعتمد على النقل الصادق والتعبير الدقيق والإبلاغ الأمينه بيدما 
ابلمانسب الآخمسر من العلاقات العامة يتمثل في دراسة اللنماهير والتعرف على آراثها وأفكارها 
واتجاهانما نحو للؤسسة ثم نقل هذه الاتجماهات إلى إدارة المؤسسة حيق تستعين ها في تعديل 
سياستها وبرايها ما يتناسب مع اتجاهات هذه ابمدماهير مستخدمة وسائل اتصالية مجدية. 
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هذا بالإضافة إلى الدور الام والقعال والأساسي الذي تقوع به العلاقات العامة المسعمد 
من البعد السوسيولوجي للعلاقات العامة وهو إقامة علاقات وروايط بين اللجمهور والتنظيم 
كذلك بين أعضاء التنظيم ذاته والسمو يذه العلاقة إلى أفضل ما يكون. 
ولما كانت العلاقات العامة تقوم على فهم السلوك الإنساي سواء أكان أفراد أو 
جماعات» فهي تعتمد إلى حد كبير على علوم التفس والاجتماع وعلرم الاقتصاد وغيرها من 
العلوم الاجتماعية والسلوكية والتعليمية والسياسية والعسكرية .الخ . 
وأصبحث تمتاج إلى متخصصين للقيام يما معدين أعداداً مهناً للقيام ؛مذه المسؤرليات. 
ولقد كانت العلاقات توجه على الجماهير المنارجية فقط الي تتصل بالموسسة بصورة مباشرة أو 
غبر مباشرة؛ مثل الموردين وللوزعين وللستهلكين في الموسسات الاقتصادية وكانت تمل نوعاً 
آخصراً من الجماهير وفي الجماهير الداعلية أي العاملين في داخل المؤسسات إلا أنما سرعان ما 
أدركت دور هذه المماهير وأثرها في ماح أو فشل هذه الؤسسات ولذلك أصبح للعلاقات 
العامة نوعين من الجماهير هما اللتماهير الذاعلية والجماهير الخارجية, 
كما أدركت معظم الدول أهمية العلاقات على للسرح الدوني فخصصت لا وزارات 
واعتمدت لا ميزاتيات ضخمة» وهذا حرجت العلاقات العامة من نيط التحاري إلى ابيط 
السياسي ولدولي. 
وما تقدم يمكن أن نقول أن نطاق العلاقات العامة ومجالاتما تشمل: 
1-التأثير في المساسمين . 
2- والامتداد إلى أعضاء يلس الإدارة وكبار للوظفين وللستخدمين . 
3-ومن ثم الاتساع في هذا الدشاط ليشمل الزائرين . 
4- وعدم إغفال إيجاد الصلات الطيبة مع السلطات العامة السياسية والاقتصادية والعلمية 
والنقابية , 
5-والاهتمام بالجهات ذات التأثير للعنوي ” كالمهن الطيية والأرساط القدية والدينية 
والتدريبية" . 
6- مروراً بمرحلة الاتصال بالاتحادات الهنية وبالموسسات النافسة وياموردين والعملاة 
والوزعين وللستهلكين . 
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7-وانتهاء ميكات الإعلام”كالصحفء ووكالات الأنبا» وخطات الإذاعات ودور 
السينما وعامة الشعب". 


يعن أن العلاقات العامة ما عي إلا طريقة للسلوك وأسلوب للإعلام والاتصال يهدف إلى 
إقامة علاقات مفعمة بالثقة والاحترام المنبادل » وإلى الحفاظ على هذه العلاقات داخل المنظمة 
وخارجهاء أي بينها ويين الجماهير وبذلك تأحذ العلاقات العامة عدحيئ: 

> منحى يتمسثل في إعلام هايط وهو ما يتضمن إحاطة الطبقة العاملة بوجهة نظر 


الإدارة. 
-- ومنحى يتمثل في إعلام صاعد وهو يُتيح للإدارة معرفة الحالة المعنوية للأثراد 
ورغبات الطيقة العامة. 
تعريف العلاقات العامة: 5 


ومسا يسزال حى اليوم هناك احتلاف كبير بين تعريف العلاقات العامة المتفق عليه وبين 
التشاط الذي تقوم به العلاقات العامة في الحياة العملية. 


ب- وتوجد العديد من التعاريف للعلاقاث العامة منها: 

1- تعسريف المعهد البريطائ للعلاقات العامة: وهذا توصل المعهد البريطاني للعلاقات 
العامة إلى تحديد تعريف حديث للعلاقات العامة يقول بأنها": 

"إيجساد المستفاهم للتبادل بين المنظمة وأفرادها وأي مجموعة من المجموعات أو الأفراد أو 
المنظمات ء وما ينتج عن هذا التفاهم من إقامة “معة طيبة وعلاقة مستمرة". 

ولقد ساعدت الاختراعات الحديثة» والتكتولوجيا المتطورة في وسائل الاتصال» مثل 
الراديو والتلفزيون بل والأقمار الصناعية(اليَ وصلت إلى حوالي ثلاثة آلاف قناة إرسال 
واسستقبال تغطسي العالم كله) على اتساع محال العلاقات العامة » وتطبيقاتما في عنتلف أنشطة 
العمسل» بل وسرعة انتقال الآراء والأفكار من بلد للآحر حين أصبحت العلاقات العامة في عام 
2 من أكثر العلوم حركة وحيوية؛ وأكثر إدرأكا وفهما من قبل اللجماهير غما كانت عليه 
في الأريعينيات أو النمسينيات. 


ويعد ان كانت الوسيلة الوحيدة الي توصل بين للنشأة والمتعاملين معها هي الاتصصالات 
الشخصيةثم الخرائد وابجلات: وأصبحت الآن الوسائل متعددة» ومتباينة وسريعة» كما توسعت 
الجامعات في تدريس مادة العلاقات العامة ضمن العلرم الإدارية0©, 

2-- تعسريف بول جاريت: ويعرف بول حاريت العلاقات العامة يأنما: اتماه أساسي 
وفلسفة للإدارة تعتمد وضع المصلحة تعتمد وضع للصلحة العامة في المقام الأول في كل قرار 
يؤثر على سير أعمال المنظمة. 

3-. تعريف جمعية العلاقات العامة الفرنسية: وتعرف جمعية العلاقات العامة الفرنسية 
العلاقات العامة يأتما: طريقة للسلوك وأسلوب للإعلام والاتصال يهدف على إقامة علاقات 
مفعمة بالئقة والحافظة عليها بين المنظمة والفعات المعتلقة من الجماعير داخخل المؤسسة ونخارجها 
الي تتأثر بنشاط تلك الؤمسسة. 

4- تعسريف محمود الجوهري: ويعرف محمود محمد اللدوهري العلاقات العامة بأفنا 
مسسؤوليات وأنشطة الأجهزة المختلفة للحصول على ثقة وتأبيدهم جمهوريها الداحلي أو 
الخارجسي؛ وذلسك بالإعبار الصادق والأداء الناقع وققاً للتخطيط العلمي السليم حق يصيح 
عملها مرشداً وهادقاً. 

5- تعريف دائرة المعارف البريطائية: وتعرف دائرة للعارف البريطانية العلاقة العامة: 
بأنما السياسات والأنشطة الي تستهدف ثقل المعلومات وتحسين اتجاهات نحو فرد أو مؤسسة أو 
دائرة حكومية أو أي هبئة أخرى. 

وأهسم ما يوعمل على هذا التعريف أنه اعتبر العلاقات العامة نوعا من التشاط الإنساي؛ 
وليس له صفة العلم أو الفن؛ ولم يحتير العلاقات العامة عملية أو طريقة علمية أو مهتة كما أند 
تعريف غير محدد لأنه يشير إلى أن العلاقات العامة نشاط قد يتضمن عرض المعلماث وتوضيحها 
والعمل على توصيلها في أحسن صورة إلى جمهور العملاء ويذلك يتم التفاهم وتتبادل الثقة ين 
الميسكة وجمهورها وأن هذا النشاط لم يصل بعد إلى درجة العلمية أو الطريقة للهنية كما أنه غير 
مقيد بميادئ أو نظريات علمية. 


؟ د أحمذ محمد المصرء" للعلاقاك العلمة”» مؤسسة شباب الجامعيةء كنية للتجارة جامعة للقاهرق 1995 عص 5- 
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6- تعسريف قاموس”" ويسعر” الدولي: كما ورد في قاموس" ويسثر" الدرلي في تعريقف 
العلاقات العامة بأفا": كل نشاط تقوم به الموسسات الصناعية والمهن المحتلفة والنقابات 
والأجهسرة الحكومية وغير الحكومية ويقصد به تكوين علاقات طيبة باللجماهير المعتلفة 
كالستهلكين والوظفين وحملة الأسهم وغيرهم حقى تكتسب رضاء اجتمع الذي تعيش فيه. 

وأهم ما أشار إليه هذا التعريف هو أت لم يقصد العلاقاث العامة على نرع معين من 
الموسسات أو الأجهزة أو على نوع معين من المهن بل أنه أوضح أن العلاقات العامة تمارس في 
كافة الموسسات والأجهزة المختلفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية صناعية أو غيرهاء 
كما أن هذا التعريف اهنتم بتوضيح الهدف من العلاقات العامة وهو تكوين علاقات طيبة بيت 
تلك الموسسات وبين الجماهير الي تتعامل معها أو تتصل بما حن تكتسب هذه المؤسسات في 
النهاية رضاء امجتمع الذي تعيش فيه. 

كما أن هذا التعريف لم يغقل النوعين من اللجماهير سواء كانت الجماهير الخارجية ممولين 
أو مستهلكين أو الجماهير الداخلية أي أولئك العاملين في هذه المؤسسات. 

إلا أن أهم ما يوذ على هذا التعريف أنه اعتير العلاتات العامة نشط من جانب 
الموسسات ول يحدد نوعية هذا النشاط أو الأسس العلمية ال تقوم عليها العلاقات العامة, 

7- تعريف الجمعية الدولية للعلاقات العامة: أوردت الدمعية الدولية للعلاقات العامة 
تعسريف ينظر إليها كوظيفة تخطيطية وهذا التعريف يقول بأنما:"وظيفة إدارية ذات طابع معخطط 
ومسستمر تحدف من ععلال المنظمات وافيئات العامة والخاصة إلى كسب تعاطف وتأبيد أولنك 
السذين تمتم يمم والحفاظ على ثقتهمء عن طريق تقييم الرأي العام المتعلق يما من أجل ربط 
سياستها وإجراءاتها قدر الإمكان ومن أجل تحقيق تعاون مثمر أكثرء ومن أجل مقابلة المصالح 
العامة يدرجحة أكثر كقاءة عن طريق تخطيط المعلومات ونشرها"9,. 

8- تعريف ودعلناءة90: وقد عرفت أيضاً كتشاط تسويقي حيث عرفها كوملعاهة87 
بأها": "نشاط تسريقي يُدرك اللسؤولية الاجتماعية للمنظمة ويساعدها على تنمية البرامج 


' د. محمد فريد الصحنء" الملاقات للعلمة ء المبادئ والتطبيق"؛ بيروت» 1988. 
د. حسن الحلبيء" مبادئ اأعلاقات العامة" بيروت. 1980 
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وإنسشاء طريق انصال مزدوج الاتجاه مع جماهير المنظمة لكي تضمن أن يكوت كل منهم راضياً 
عن سيامسات وإجراءات المنظمة". 

9- تعريف كريستان: ويعرف ” كريستات" العلاقات العامة يأنما اللبهود الي تبذل 
للتأثير على الحمهور عن طريق وسائل الإعلام للختلفة حى يكون لديها فكرة صحيحة عن 
المؤسسة فيساندها في أزماتها ويعضدوما في أهدافها ويشجعونها في نشاطها". 

وأهم ما يود على هذا التعريف أنه اقتصر فقط على جانب واحد من حوانب العلاقات 
العامة وهو الاتصال بالجمهور للتأثو فيه. 

0- تعريف إدوار بعسوك: ويعتبر تعريف إدوار بتسون رئيس قسم البحوث معهد 
العلاقات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية من أفضل التعاريف في رأينا حيث يعرف العلاقات 
العامة: بأنها كعلم احتماعي وسلوكي تطبيقي هبي: تلاك الوظيغة الي تعضمن: 

قياس وتقشع وتفسير اتجاهات الجماهير للختلفة الي لما صلة بالمنظمة ومساعدة الإدارة 
في تحديد الأهداف الرامية إلى زيادة التفاهم والوفاق بين المنظمة وجماهيريء وقبول هده الجماهير 
النستجات المنظمة و-حططها وسياساتما والأفراد العاملين بما وتحقيق التوازن بين أهداف المنظمة 
وأهداف ومصالح واحتياحات الجماهير للختلفة الي لها صلة بهاء وتخطيط وتتقيذ وتقسم البرامج 
الرامية لكسب رضاء الجماهير وتفاهمها. 

1- تعسريف د. إبراهيم إمام العلاقات العامة: يعرف الدكتور إبراهيم إمام العلاقات 
العامة بأنما:" فن الحصول على رضا اللدمهرر وثقته: وتأبيده والوصول إلى ذلك .عن طريق 
الاتصال والتفسير الكافين©, 

وهذا التعريف يشير إلى أن العلاقات العامة فن أي نحتاج إلى مهارة ولياقة وحسن 
تسصرف وإلى تحديد وابتكار مستمر حسب مفتضيات الظروف والمواقف. وهي فن ف كيفية 
التعامل مع اللشمهور وكسب ثقنه وتأبيده. 

ويتحقق ذلك عن طريق الاتصال بالجماهير ثنقل الحقائق إليهم وتفسير هذه الحقائق جق 
تلقي هذه الؤسسات وافيئات تأييد الجماهير ها. 


' د. إبراهيم إمام:' للعلاقات العامة في المجتمع” القاهرةسكتبة الأنجو المصرية:1968. 
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2- تعسريق بلومقلسيد: حيث عرف يلومفايذ العلاقات العامة بأغا فن التأثير على 
الآخرين لسلوك نفس الطريقة الذي تتبعه. 

3-- تعصريف دائسرة المعمارف الأمريكية العلاقات العامة: وتعرف دائرة المعارف 
الأمريكية العلاقات العامة بأنها": الفن الذي يقوم على التحليل والتأثير والتفسير لموضوع معين 
سواء كان هذا الموضوع يدور حول فكرة أو .حول شخخص أو حول جماعة ما يقصد يئة السبل 
أمام اللمماهير لكي تعترف بالغائدة الي يتضمنها هذا الموضوع وانه يستفيد فعلاً من أداء ذلك. 

14- تعسريف ركسس هارلو : يعرف ركس هارلو العلاقات العامة يأنما:" فن وعلم 
يبحث في كيفية إقامة علاقة طيبة بين الموسسات من ناحية والأفراد وابلمماهير من ناحية أخرى. 
وهذا التعريف يشير إلى أن العلاقات العامة يتوقر فيها إبخاتب العلمي وتعتمد على المتهج العلمي 
ف أداء هورها من .حيث الدراسة واليحث في جمع الحقائق عن الهيئة وعن اللجمهور وتحليل هذه 
الحقائسق ثم تخطط برامج العلاقات العامة» كما أن هذا التعريف يعتبر أيضاً العلاقات العامة فن 
أي أنما تعنمد على مهارة القائم بعملية العلاقات العامة وحسن تصرفه وتجديده وابتكاره. 

كما أن هذا التعريف يحدد إلمهدف من العلاقات العامة وهو هدف مشترك بين 
الموسسات والجماهير, 

5- تعريف دكتور طلعت عيسى: الدكتور طلعت عيسى يعرف العلاقاث العامة بأنما 
علمساً له قواعد, وأصوله ويعين بالتوصيل اليد للمعلومات من افيثة الي يعنيها الأمر وبين 
جمهورها بقصد تحقيق المصلحة امتبادلة بينهما والوصرل إلى درجة عالية من المساندة الكلية 
واللشاركة الوجدانية . 

6- تعريف "سيدل”: حيث يرى أن " العلاقات العامة عملية مستمرة تقوم ها إدارة 
لميئة للحصول على ثقة موظفيها وعملائها واجمهور عموماً وذلك لتحقيق التذاهم معهم وتنم 
عسسذه العملية عن طرفين» الأول هو النشاط الداخلي القائم على النقد الذاني لتصحيح الأوضاع 
الداخلية والئاني هو النشاط الخارجي الذي يستفيد جميع وسائل الاتصال والنشر الممكنة. 

17- تعريف جون سيم: أما جون سيم فقد أعتيرها عملاً تجارياً وقال أنها:" مهمة حمل 
الحقائق لإمداد كل صديق ذو سلطة مجميح البراهين والأدلة الي يحتاج إليها لتكوين فكرة غمائية 
عن قيمة شركتك وأعميتها بالنسبة إليه". 


18- تعسريف إمرسون رك: إمرسسون رك فيقول بأغها:" هي أولاً العملية الستمرة 
للسياسات العليا والخدمات والأقعال من اجل مصالح أولئك الأفراد وتلك الجماعات الي تقدر 
ا منظمة أو المؤسسة على نيل ثقتهم ونيتهم الطيبةء وثانياً هي تفسير هذه السياسات والخدمات 
والأفعال لتأكيد الفهم والتقدير الكاملين”. 

9- دليل عمل المكتباث في كلية ويست مدستر1999: يعرف" دليل عمل المكتبات 
في كلسية ويست منسترء 1999" العلاقات العامة على أكا عمل يساعد مؤسسة ما وجاهيرها 
في التكيف التبادل فيما بينه وتضم العلاقات العامة التحليل والفهم الكاملين للنميخ العوامل 
الي تؤثر بحواقف الناس بحاه موسسة ما 

0- تعريف ريكس هارلو؛ 1976: يرى ريكس هارليء 1976 أن العلاقات العامة: 
"هي وظيفة إدارية متميزة تساعد في إقامة وصيانة خطرط متبادلة للاتصال والتفاهم والقبول 
والتعاون بين موسسة ما وجماهيرهاء وتضم مشاكل أو قضايا إدارية» وتساعد الإدارة في الإبقاء 
على الإطلاع والاستجابة للرأي العام؛ وتحدد وتؤكد مسؤولية الإدارة في خدمة المصلحة العامة 
وتسساعد اندارة في البقاء متواكبة مع التغيير وفي استخحدام التغير استخداماً فعالاً فنكون بعثابة 
نظام الإنذار الميكسر للسساعدة في توقع الاتجاهات» وتستخدم البحث والاتصال السبليم 
والأخلاقي على أفما أدواها الرئيسة. 

1-- تعريفن "غروتبغ اند هستء 1984": يعرف "غرونيغ اند هنت .1984" الإدارة 
العلاقات العامة هي إدارة الاتصال بين مؤسسة وجماهيرها. 

2- تعسريف "ويلك ركس أولت اند آجي» 1989: يرى "ويلكركس» أولت اند 
آحسيء 1989 "العتاميس الموهيرية للعلاقسسسسات العامسسسة...... 
وسار الافاد ....... لكدروس. ........المخطط.....للصلحة العامة......تواصل أو 
اتصال ذو اتحاهين.... .وظيفة إدارية. 

3- تعريف نبوسومء سكوت وتورك, 1993: نيوسوم؛ سكوت وتورك؛ 1993" 
تتسضمن العلاقات العامة المسؤولية والاستحابة في السياسة والمعلومات يما يحقق مصالح المؤسسة 
وجماهيرها. 


24- تعسريف البسيات المكسسيكي: يرى البيان المكسيكي: عقب الاجتماع الدولي 
المسنظمات العلاقات العامة قي مدينة " مكسيو" عام 1978 تم الاتفاق والتوصل إلى التعريف 
العالية 

”ممارسة العلاقات العامة هي فنء وعلم الاجتماع في تحليل الميول» والاتجاهات» وتوقع 
تتائجهاء واستشارة مدراء للؤسسة وإعداد برامج عنططة للتتقي؛ الي ستخحدم كلاً من للؤسسة 
ورغبة جمهورها". 

5- تناول بعض الكئاب تعريف العلاقات العامة من حيث البداء اللفظي للعبارة حيث 
يوضع أن كلمة " علاقفات" تصف حصيلة الصلات والاتصالات الي تنوفر بين هيكة ما 
والممماهير المتعاملة معهاء ويمذا المع فهي ذات اتماهين وا طرفان يتحكمان في هله الصبلات 
حيث يتوفر قيامها على وجود هذين الطرفين. 

وكلمة عامة هنا يقصد يما جماهيرية أي مجموعة الجماهير المختلفة الي يتصل عملها أو 
تسرتبط مصالحها ونشاطها بالحيئة. وفي معظم الحالات يمكن القول بان هناك جمهور خناص لكل 
هيعة خحدمات أو نتاج وهر عيارة عن مجموع المتعاملون أو المستفيدين أو المهتمين بنشاط البيئة. 

26 ومنهم اعتبرها إحدى وظائق الإدارة حيث قال أنها:" وظيفة الإدارة الي قر 
المسيول العامسة: وتُعرّف الئاس بسياسات وأعمال المؤسسة مع مراعاة المصلحة العامة وترسم 
سياسة للعمل تجعل الناس يفهمون المؤسسة ئمام الفهم ويرضون عنها"0. 

حق أن البعض من علماء الاجتماع » وعلماء علم النفس حذكم هذا للفهوم إلى 
الكتابة وماولة الوصول إلى تعريف له. ولق أدت هذه الجهود المستمرة إلى إرساء اللفهوم 
الحديث للعلاقات العامة, 

وكان التعريف القدم للعلاقات العامة هو:” أنما البهود الإدارية المرسومة والمستمرةق- 
مثل من قبل المنشآت- وال تهدف إلى إقامة وتدعيم التفاهم المتبادل بين المنشأة وجمهورها"©. 


! د عدنان عمشك * العلاقاث العامة *؛ دمشق: 1983 
د. محمود الجوهري: 'العلاقات العامة بين الإدفرة والإعلام” للقاهرة: مكتبة الأنجل للمصرية؛ للطلبعة الأولى ننه 
1968 صل8. 


وطبقاً لهذا اللقهوم البسيط للعلاقات العامة كانت الآراء حول هذا للفهوم لا مت كثيراً 
عن مضموته وظل الال على ذلك سنوات -- حي ظهرت عدة اتجاهات حديثة نحو تطوير 
المفهسوم: وتوسيع مضمونه حيئ يكون أكثر ثمولا وامتدادا لكي يصلح للتطبيق في العديد من 
المنشآت» والجالات المخخلفة. 


ويمكن استخلاص المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه التعاريف فيما يلي: 
-- أن العلاقات العامة عملية إدارية مستمرة وعقططة. 

- أن العلاقات العامة تعمل على كسب تفاهم وتعاطف الرأي العام فهي نضع الرأي 
العام بالدرجة الأولى عن الأمية. 

- إن العلاقات العامة عملية إدارية تحتاج إلى البحوث والتخحطيط والتدريب والتقييم. 

- ترتبعل العلاقات العامة بالرأي العام؛ وتستخحدم كافة وسائل الاتصال المتاحة لتحقيق 
الاتصال من القيادة إلى الجماهير ومن المماهير إلى القيادة. 


سادساء مصطلح الإعلان: 

إن الإعلان أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » 
نظراً لأننا من أقراد الججتمع كافة مستهلكين ومنتجين وتجاز ووسطاء بحاجة إليه. 

حسيث تزايدت أهمية وتطور ومفهوم الإعلان واتسعت وظيفته بظهور المفهوم الحديث 
للعسويق الذي يركز على احتياجات المستهلكين ورغبائهم ويقوم على مبدا: الإمال بماحة 
الجماهير إلى المعلومات الصادقة والكافية عن السلع والخدمات. 


أ- تعريف الإعلان: 
أوضسح أستاذنا الراحل خطيل صابات صعوية تعريف الإعلان تعريقاً حامعاً مائعا؛ فليس 
للإعلان بالعن الاصطلاحي ذكر في القواميس اللغوية العربية؛ وقيما يلي أهم تعاريف الإعلان: 
1-تعريف المعلم بطرس البستائي: إن أول عربي يعرفه بهذا المع المعلم بطرس البستاني 
المولود في لبنان عام 819 م إِذ يقول في دائرة معارفه.أن الإعلان في اللغة: الإظهار والدشر. 


2-تعسريف جمعية الدسويق الأمريكية: وتعرف جمعية التسويق الأمريكية الإغلان يأنه: 
مخستلف نواحسي النشاط إلي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية للرئية أو للسموعة أو 
المكستوية على ابلدمهور بغرض حنه على شراء سلع أو تخدمات أو من أجل استمالته إلى التقيل 
الطيب لأفكار أو أشخاص أو متشأة معلن عنها. 

3-تعريف دائرة المعارف الفرنسية الكبرى: وتعرف دائرة المعارف الفرئسية الكبرى 
الإعسلان على أنه: مجموع الوسائل اللستحدمة لتعريف اللدمهور بمنشأة تجارية أو صناعية بامتياز 
منتجاتها والإيعاز بطريقة ما يحتاجه إليها. 

4- تعريف على السلمى: ويعرف على السلمي الإعلان بأنه عملية اتصال غير شخصي 
من خلال وسائل الاتصال العامة بواسطة معلنين يدفعون ثناً لتوصيل معلومات معنية إلى فنات 
من المستهلكين حيث يفصح ا معلن عن شخصيته. 

5--تعسريف «صير حسين: ويعرف سمير حسين الإعلان بأنه: كافة اللهور الاتصالية 
والإعلامية غير الشخصية المدفوعة » واي تقوم بما مؤسسات الأعمال والمنظمات غير الهادفة 
إلى السربح والأفراد وال تنشر أو تعرض أو تذاع باستخدام كافة الوسائل الإعلائية وتظهر من 
لاما شحخصية المعلن وذلك يهدف تعريف جمهور معين بمعلومات وحنه على القيام بسلوك 

6-تعسريف الدكتور محمود عسّاف: فقال: إنه غختلف نواحي النشاط الي تودي إلى 
نسشر أو إذاعة الرسائل الإعلانية اكركية وللسموعة على اللدمهورء يغرض حثه على التعامل مع 
المنشأة» أو من أحل سياقة للتقبل الطيب لأفكار أو أشخاص أو مبشآت معلن عنها. 

في حين أننا نجد أن كل من الأساتذة محمد رفيق البرقرق» صادق راشدء عبد الحميد 
حمسروش» محمد زكي الحكيم أشاروا في كتاهم فن البيع رالإعلات: إلى أن الإعلان هو الوسيلة 
المدفوعة أخلق حالة من الرضا النفسي لدى الجماهيرء يغرض بيع أو المساعدة في بيع سلعة ما أو 
حدمة معيئة» أو كسب مواققة الهمهور على قبول فكرة معينة توجهه نحو سلعة بذاتها. 

أما الدكتور محمد عليان المشوط فقال بأن الاعلان: هو عملية اتصال غير شخصي من 
خلال وسائل الاتصال العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمناً معينا لايصال معلومات معينة إلى فئات 
من المستهلكين؛ بحيث يفصح المعلن عن شخصية ف الإعلان. 
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وإذا انظرنا إلى قاموس لاروس في دائرة العارف الفرتسية لوجدنا أن الإعلان هو بجموعة 
الوسساكل المستخدمة لتعريف الدمهرر ينشأة تجارية أو صناعةء وإقناعه يامتياز متتحاتما والإيعاز 
إليه يطريقة ما عن حاحته إليها. 


ب- الخصائص المميزة للإعلان: 
يمكن من التعارف السابقة التعرف على الخصائص للميزة للإعلات كنشاط متكامل على 
النحو الآني: 
- الإعلان عملية اتصال جماهيرية. 
- التفاء العتصر الشخصي في الإعلان. 
- المادة الإعلانية المنشورة أو المعروضة أر المذاعة مدفوعة الأجرة. 
- الإعسلات نسشاط يستخدم بواسطة كافة المنظمات الهادفة وغير الهادفة إلى الربيح 
وكدلك الأفراد. 
- يستخخدم الإعلان كافة الوسائل الإعلاتية لنقل الرسالة الإعلانية. 
-- وضوح وظهور شخصية المعلن وامه في الرسالة الإعلانية, 
- بوجه الإعلان إلى جماعات محددة من للستهلكين من المفترض أنه تمت دراستهم من 
البواحي الديموحرافية والاجتماعية والنفسية والمعرفية وغيرها من الحوانب المحتلفة في 
دراسة المستهلكين, 
-- ويبث المعلن رمسائل إعلانية عبر الوسائل للختارة إلى الخمهور المستهدف» من 
امفترض أنما صمتت بطريقة تضمن إحداث الأثر الإعلاني المرغوب. 
- يستهدف الإعلان إعطاء معلرمات ثافعات المخدافة للجمهور. 
- يسستهدف الإعسلان إقناع المستهلكين بشراء السلعة أو طلب الخدمة المعلن عنهاء 
وبالتالي يستهدفف إحداث تأثير معين على سلوك للستهلكين من لال كونه نشاطاً 
اتصالياً إقناعاً. 


ج- أنواع الإعلانات: 

تقسم الإعلانات إلى عدة أنواع هي: إعلان المسؤولية الاجتماعية: إعلان الخدمة العامة 
الإعلان المضادء الإعلان القياسي» الإعلان التصحيحيء» وإعلان الصورة الذهنية, 

ومكن تقسيم الإعلانات أيضاً إلى خمسة أنواع رئيسية هي: 


1- الإعلان التعليمي: 
يتعلق الإعلان التعليمي بدسويق السلعة المدديدة البيّ لم يسبق لما وحود في السوق من قبل 
أو السلع القديمة المعروفة الي ظهرت ا استعمالات لم تكن معروفة من قبل المستهلكين. 


2- الإعلان الإرشادي أو الإخباري: 

ويمسستهدف هذا البوع من الإعلاتات إخبار الجمهور بالمعلومات الي تيسر له الصول 
على السشيء المعلن عنه بأقل جهد» وف اقصر وقعن وبأقل نفقات وإرشاد الدمهور إلى كيفية 
إشباع تحاجائه. 


3- الإعلان الإعلامي: 

يعمل الإعلان الإعلامي على تقوية صناعة أو نوع معين من السلع أو المندمات أو 
إحدى المنشآتى وذلك بتقددم بيانات للبحمهور يؤدي نشرها أو إذاعتها بين الأفراد إلى نقرية 
الصلة بينهم وبين المنتج مما بيعث الثقة أو يقريها. 
4- الإعلان التذكيري: 

يستعلق الإعسلان الستذكيري يسلع أو محدمات أو أفكار أو منشآت معروفة يطبيعتها 
ومعروفة خخصائصها للجمهور بتصد تذكير ذلك الحمهور بما والتغلب على عادة النسيان لدي 
ابلمهور. 


5- الإعلان التسافسي: 
يشترط في الإعسلان التنافسي أن يككون عن لع أو خخدمات متتافسة؛ بمعين أن تكون 
متكافقة في النوع ومتساوية مع بعضها البعض من حيث الخصائص وظروف الاستعمال والتحقق 
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وما إلى ذلسكء؛ ويعتمد ماح في التغلب على المنافسين إلى جانب الأفكار النديدة لمبعكرة في 
الرسائل الإعلائية المتشورة أو المذاعة وال تلقى لا أكثر من ابمهور. 


د- أهدال الإعلاتث: 


تتمثل أهداف الإعلان فيما يلي: 

1- تلق صورة ومركز متميز للمنشأة ومنتجاتها: بحيث يصعب على الآخرين تقليده أو 
النيل منه» مما يؤدي بطبيعة الأمر إلى الإسهام في زيادة أرياح المنشأة, 

2-زيادة معلومات المستهلكين الحاليين والمرتقيين عن متتحاث لمنشأة وتحدماتما من 
حيث: خصائصها ومميزاتما وأشكاها وأسعارها واستخدامها. 

3- زيادة المبيعات الكلية للمنشأة أو زيادة امبيعات من سلعة معينة أو زيادة الإقبال على 
خدمسة معيتة: عن طريق اجنذاب مستهلكين جدد أو زيادة معدل استخدام السلعة 
لدى المستهلكين الخاليين. 

4- مواحهة المنافسة التجارية أو الإعلانية من السلع أو الخدمات المنافسة. 

5-زيادة مسستوى نفضيل المستهلكين لنتجات النشأة أو دمائا دون الخدمات أر 
المنتحات المنافسة:» وزيادة رغبة المستهلكين في شراء المنتحات أو الإقبال على 
المخدمات, 5 

6-تقليل مخاوف المستهلكين من استعمال امندحات أو الإقبال على اللقدمات. 

7-تذكير للستهلكين المرتقيين بأسماء المنتحات أو الخدمات للتأثير المستمر في قرارات 
الشراء. 

8- نعريف الجمهور بالنشأة وامهود الي تبذل في امال الاقتصادي العاملة فيه. 

سلبيات الإعلان: 
1) نوجه للإعلان عادة اثتقادات مختاقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومن 


الانتقادات الى توجه على الصعيد الاقتصادي ما يلي: 


يدفم الإعلان العاس إلى الاغراق في الاستهلاك وشراء سلع لا يحتاجونها. 
يتسبب في إحباط الفقراء الذين لا يتمكنون من شراء السلع الفاخحرة المعلن عنها. 
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» يسبب الإعلان في رفع أسعار المنتجات والخدمات لأنها تحتسب سعر الإعلان من 
الثمن الذي يدفعه الستهلك. 

» لهوء الإعلان إل الميالغة في إظهار فروق غير ذات بال بين أتواع الأصناف امتشامة 
أر لحوءه إلى تشويه الحقائق مما يقود إلى إلصاق همة الكذب به لن نقل مضامين غير 
صحيحة. 

* سيطرة المعلنين على وسائل الإعلات من خلال التعديد بجحب إعلانائهم: او التحول 
إلى وسائل أخرى إذا ما نشرت تلك الوسائل مضامين قد تصر يحصلحة المعلنين. 
قسد يسهم الإعلان في رسم صورة تمطية تحط من قدر بعض قفات الجدمع7. مثل 
المرأة والطفلء خاصة مع ظهور قنوات فضائية إعلاتية» فلقد تبين من دراسة إن للرأة 
تفسوقت مسن حيث الظهور في الإعلانات على الرحل إذ ظهرتث بنسبة ,9676,2 
وظهرت في إعلانات: مستحضرات التحميل (7034.7) السلع الغذائية والمشروبات 
(7624.5) البطاريات (768.2) المبيداث الحشرية (9/68.2) مستلزمات الأطفال ( 
1 شلل الأطفالء المفاف (764.1) لكل منهما وإعلانات: الأدوات 

الصحية والساعات واللابس (902) لكل منهم. 


2) وتيين من دراسة تحليلية مصرية لإعلانات التليفزيون سلبيات الاستخخدام الإعلاني 
للتلفزيون ومنها: 
» الاعتمام بإعلانات التوعية والإرشاد خلال الفترة الخاصة بالحملات القومية فقط س 
كحملة شلل الأطفال - مما يضعف من دور هذه الإعلانات في نشر الوعي الصحي 
ويقلل من قيام التأيفزيون بدوره الإرشادي. 
ضآلة الإعلانات الخاصة بتنظيم الأسرة وضعها. 


' ستناول الصورة النمطية للمرأة في سوائل الإعلان عند حديثنا عن الصورة للذهئية وعوامل تكوينها ضمن مجالات 
تأثير وسائل الإعلان على الفرد والأسرة والمجتمع. وللاستزادة أنظر ما يلي:. 
- عاطف حاذلي العبد “صورة المرأة في وسائل الإعلان في مجلة البحوث العد 16؛ علم 1986. 
- حاطف هدلي للعيد. الإعلام والمجتمع. (القاهرة دثر تتفكر للعربي؛ 2006)- 1 


سووات 


» نقص إعلانات الخدمات التعليمية والبنوك والأعمال اللصرفية وشركات التأمين رغم 
أنه خدمات أساسية يجب تشجيعها والعمل على انتشارها لما ها من فوائد عدينة من 
الأفراد واجختمح. 

ترجه معظم إعلانات حملة الجفاف - على سبيل المذال- للمرأة» فقط مما يمكس 
النظرة التقليدية في تربية الأبناء ورعاتهم حيث يلقي بالعبء كله على للرأة على 
أساس أنها المسؤول الأول والوحيد عن تربية الأطفال. 

» إظهار المرأة بصورة غير لائقة مكانتها والتقليل من الدور الذي تلعبه في امجتمعء مما 
ساعد على خعلق صورة ذهنية سلبية عنها ثما يربطها في ذهن العض بالمنس ققط أو 
بالسطحية. 

» عدم الاهتمام بالنطق السليم لبعض الحروف أثناء تقدم بعض الإعلانات» واستخدام 
ألفاظ ركيكة وتعبيرات سوقية أحياناً. 


سابعا: التعليم: 

هسباك علاقة وثيق بين الإعلام والدعاية والتعليم ني العملية الكلية الي تتكون في إطارها 
الآراء؛ الأمر الذي يتطلب المقارئة بشكل مياشر بين مصطلحي التعليم والدعاية»ذلك أن أساس 
'التعليم هو حياة ودقته على ضوء الحقائق السائدة في زمن معين؛ بينما أساس الدعاية هر محاولة 
السيطرة على اتحاهات الأفراد» وفي العادة نتم السيطرة على الاتحاهات من لال استغلال 
الخوائب غير العقلانية: ودائماً يأساليب غير عقلانية. 

إن حرية الاختيار تفترض تقدئم كل البدائل التصلة'بالموضوع؛ ولككن من “مات الدعاية 
أنما تحماول أن تقلل فرص الاختيار عمدأ» سواء يتجنب اللندل (تقدم وجهة نظر واستبعاد 
أخصرى)؛ أو بالتقد العاطفي لرأي المائب الأعر ومنطقة باستغلال أو استخخدام الكاريكاتير 
والصور المنطيعة والوسائل الأخرى. 

فهناك دائماً شيء يخفيه رجل الدعاية» وما يخقية قد يكون هنفه الحقيقي من شن الحملة, 
أو الأساليب السيكولوجية الينَ يستعين بها (مثل الإيحاء) أي استخدام العراطف؛ أو قد يخفى 
حقيقة أن هناك وجهات نظر بديلة. 
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وبصرف النظر عن طبيعة المضمون (صادق أو كاذب) وطبيعة من يقدمه (عخلص أو غير 
مخلص)» وطبيعة هدفه (جيد أو ردي فهذه أمور أقل أهمية. 
ولكن السذي يجعسل الساوك دعاية هو الأسلوب الذي تقدم بمقتضاه المادة تماماً مثل 
مضموفا (إسفاء وجهات الترر البديلة. 
باخحتصار لم تحقق أغلب المحاولات الي بذلت للتفرقة بين الدعاية والتعليم مججاحاً, لأنما لم 
تأعمذ في المسسيان أن معابير الحكم على الظاهرتين مختلفة ثقاماً, فمعيار أو أساس التعليم هو 
صدق العلومات على ضوء المعرفة المتوافرة وتوفير البديلات» ومعيار أو أساس الدعاية هر 
المدف الكامن عحلف العملية الدعائية؛ ذلك أن تحقق الهدف منن تدريس ما نعتقد أنه صادق» 
تصبح النتيجة دعاية أو تعليماً. 
على هذا الأساس يمكن أن نقول: 
1-يهسدف التعليم إلى تطوير الحكم؛ والدعاية تهدف إلى تقدمم أحكام جاهرة لمن لا 
يفكر. 
2- يهدف التعليم إلى غرس لتماهات بطريقة هادئة وبطيئة؛ أما الدعاية فتهدف إلى تحقيق 
نتائج سربعة. 
3- العلم يفول للفرد كيف يفكر؟ والدعاية تعطيه الموضوعات الي يفكر فيهاء فالتعليم 
يوبئ الفرد لكي يفكر وحده كفرد وبذهن مفتوح: أما رجحل الدعاية فيسعى لتضييق 
الفكر وتقليل البدائل. 
4- توثر الدعاية باستغلال العراطف وتعديل الاتماهات من خلال استخدام الإيجاء حي 
إن !تتفت وراء المنطق. بيدما يسعى التعليم للتأثير على العقل, 
5- يركز التعلم على اللمهزد الي تبذل نشقيف الأطفال» بينما تركز الدعاية على أولنك 
اللسذين انتهوا من المرحلة التعليمية. ويركز التعليم على ما يدرس في المدارس» بينما 
ترك على الأمور الي تدرس خارج المدارس. 
6-يقوم التعليم على الدقة في تقدم المعلومات الموثوق يما على ضوء الحقائق السائدة في 
زمن معين, أما الدعاية فهي مرتيطة بالحقائق المشكوك في صحتها. 
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7-ومن أسس التفرقة الأساس الأخر للتفرقة بين النعاية والتعليم: وجعل المعايير 
المستخدمة أعداف التعليم وليس الوضوعات الي يتم تعليمها. ويمكن ترضيح هنه 
التفرقة بتعريف الدافع على التعليم على أنه "خدمة المجتمع ككل" بينما الدعاية قدف 
إلى "تطوير مصلحة جاعة خاصة" ويتطلب هذا التفسير أن يفرق الفرد بين أدوار 
رحال الدعاية الذين يعتقدون أفم يخدمون الخمهرر؛ ويسعون لتوفير "تمع أفضل" 
أكفسر من دماهم لجماعة محددة. ولكن اصطلاح "يختمع أفضل" ليس اصطلاحاً 
موضوعياً أو معياراً يمكن مقنضاه تقييم الأمور بشكل موضوعي. 
8- وأحسواً ينقل التعليم ترثاً اجتماعيا؛ بينما تعمل الدعاية على تثقيف الأفراد مذهبيا 
كما أنما تعمل على تعديل أو تغيير النظام الاجتماغي. وكمال هو الحال في التعرف 
الذي يضع كمعيار أساسي "مصاحة المجتمع" تمكن الصعوبة في عملية التحليد. 
فحيث إنه ليست هناك مجموعة من الحقائق الثابتة حول التراث الاجتماعي؛: لا بد أن 
يقرر شخص ما أر مؤسسة أو نظام (مكونات التراث الاحتماعي) في كل بختمعه 
وما يجب أن ينقل من ذلك التراث إلى الأجيال التالية. بالطبع لا يمكن تمقيق الفاق 
واسع النطاق حول هذه القضية. فأي برنائج يهدف إل تطوير اممتمع يجب أن يدين 
بسشيء ما للماضي؛ وهذا يجب أن يكون بطريفة ما جزءاً من التراث الاجتماعي, 
على سبيل الثال: يستطيع كل من الشيوعيين والرأعاليين أن يدعوا أهم ينقلون 
الثراث الاجتماعي للثورة الليبرالية الصناعية؛ كما يستطيع المواطن الأبيض في حفوب 
أنريقياء وللواطن الأفريقي في نيجيريا أن يفعل نفس الشيء. ومن الصعب علينا أن 
نتعرف على الجماعات إل ترغب في تعديل التراث من تلك الين ترغب في المحافظة 
علسيه فالقضية ليست التغيير في مواجهة الاستمرارء ولكن القضية هي تحديد اتجاه 
التغيير. 
ثامناً؛ الرأي العام: 1 
أن الرأي العام هو القوة الحقيقية في امجتمع وإن كانت معلله غير واضحة تماماء فهو 
الهدف الذي تسسعى إليه اتعلاقات العامة في نشر رسالتهاء وتتميز المجتمعات لمتقدمة عن 
الممتمعات المتأخحرة بقوة نفوذ الرأي العام فيهاء فقي امجتمعات المتقدمة يكون إلرأي العام فيها 
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كل شيء: في حين لا يكون: للرأي العام أي آثر أو قوة الجتمعات للتأخرة بسب تفرق ابلتمهور 
فسيها أو عام ثقاقة أفراده وفقرهم أو تحزيهم واتقسامهم ويقول فايل 10.9731 مدير شركة 
التلسيفون والتلغراف الأمريكية ” إن الرأي العام له الكلمة الأيرة في جميع الأوقات وجميع 
الأمساكن: نهو يتغير بتغير ثقافة الأفراد فيه كما يتوقف اتجاهه على عغدار الحقائق الي يحصل 
علسيها الأفراد وكيقية تفسيرهم لما". وفي مناقشة لابراهام لينكولن قال " أن تأييد اللممهرر هر 
كل شسيء فتأثير الحمهور لتظام معين هو أساس يماح هذا النظام وتخليهم عنه يسبب فشله 
فالشحص إلذي يستطيع أن يفهم الرأي العام أهم جداً من ذلك الذي يضع القوانين ويفسرها, 
فالقانسون إذا لم يمصل على تأبيد الرأي العام يصبح وكأنه لم يكن". ويقول هاري ترومان 
السرئيس السابق للولايات المنحدة "أن قوة وسلطة رئيس الولايات المتحدة قوة كبيرة يعترف بها 
اللسيع؛ » ولكن في اللدى الطويل استطيع أن أقول أن هذه القوة وتلك السلطة يتوقف أثرها إلى 
حد بعيد على درحة النحاح في العلاقات العامة فعلى رئيس ابشمهورية أن يعرف كيف يتعامل 
مع اللجمهور وكانت يقنع أفراده ويجذيهم إلى رأيه". 

وفي كثير من المناسبات أظهر الرئيس جمال عبد الناصر اعترافه وتقديره ثقوة الرأي العام 
فهسر لا ينطو عطوة معينة أو يتحذ سياسة بائذات إلا يعد أن يتأكد أفها تعير عن إرادة غالية 
أفراد الشعب. 


والخلاصة أن السرأي العام هي إرادة الشعب. ويتم التأثير على الرأي العام بأحد 
طريقتين: 
أولاً: السضغط واستعمال القوة» فتحصل الدول على الأفراد العاملين في جيوشها يقرة 
القانون عن طريق التتحنيد الإجباري. 
ثانياً: الإقناع» فلا نستطيع أي شركة مساهمة أن تزيد من رأس ماا أو من عدد أسهمها 
إلا عن طريق إقناع الجمهور بفائدة استثمار أمواهم فيها. 
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تعريفات الاتصال أهميته ووظائقه 


مقدمة: 

يحستل الإعلام والاتصال عكانة محورية في تقدم المؤسسات والتميز عن متافسيهاء وذلكٌ 
بإتتاج المعلومات» نشرها واستخدامهاء فالإعلام جزء من الاتصال حيث يعملان معا على تبادل 
المعلومات بصورة حرة ونشر المعلومات عالأفكار والمعرفة على نطاق واسع من خلال وسائل 
الإعلام التقليدية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال على حد السواء؛ وفي هذا السياق فان حرية التعبير 
والتداول الحسر للمعلومات والأفكار والمعارف يشكل عنصراً أساسياً لأفراد الؤسسة في تنمية 
كفاءاقم وخبراقم. 


أولاً: تعريف الاتصال: 
المصطلح الأجتبي للاتصال: 
الاتصال ترجمة للمصطلح الإنجليزي «دنلدء مس00 وهو مشتق من الكلمة اللاتينية 
نهناتةدم0© واي تعن الشئ الشائع أو للشترك. 
مسن هنا فهناك شبه اتفاق بين كل علماء الاتصال وباحثيه على وجرد صفة الدذيوع 
والشيوع والانتشار في عملية الاتصال ماصة اللهماهيري منه؛ ومن التعريفات الي تدور في هذا 
المجال: 
- يذكر "إبراهيم إمام" أن كلمة اتصال ممتاز بالتعبير عن الغرضية والتفاعل معأ معي 
أنا تنطوي على معين القصد والتدبيرء وكذلك تع اتضاعل أو المشاركة. 
تذاكر "شاهيناز طلعت” أن الاتصال كلمة مشتقة من كلمة ومعناها الشئ المشترك» 
ونحن عنلما تقوم بعلمية الاتصال فإننا نحاول أن نواجد نوعاً من لمشاركة مع 
شخص آخعرء أي أننا تحاول أن نشاركه في المعلومات أو الفكر أو الاتجماهات. 
- يذكر "أحمد بددر” أن كلمة الاتصال تامع ةمسحصصره©) مشتقة في لفظها الإنحليزي 
من الأصل اللاتيي 5خخاناتصحده© أو «متتتده)» معناها مشترك؛ فعتدما تقوم 


يعملية الاتصال فنحن نحاول أن نقيم رسائة مشتركة مع شخص أو جماعة أخخرى» 
أي أننا نحاول أن نشترك سوياً في معلومات أو أفكار أو مواقف واحدة, 
وف هسذا المعسين يقول "تشارلس موريس" 7/038 5عامهط0 إن الاتصال يتناول أي 
ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأفراد قي أمر معين» وتحقيق تآلف حول قضية معينة يسميه 
موريس شيوعاً ((ددتاهءتصاصدره0) قياساً على ذلك فإنه حينما يغضب شخص ما قفد 
ينستقل الغضب إلى شخحص آخحر» كهذا الظرف ينطوي على إحساس مشاع أي مشاركة؛ من 
ناحسية أعرى قد ييدي شخصاً دلائل توحي بالغضب بدو أن يغضب فعلاً هذه الظواهر قد 
تجعل شخمصاً آخر يبدى بدوره مؤشرات تدل على الغضبء ما يحدث في هذه الحالة هو اتصال, 
ويعسرف كسوماتا (واهتصداكلن) الاتصال مئن هذا للنظور أيضاً أنه مماولة ملق جنو من 
الألفة والاتفاق مع الناس» وذلك بالاشتراك مع الآخرين في المعلومات والأفكار, 
كما يعرف " أو مكس " 87دم0 الاتصال بأنه ثبادل الأفراد للمعلومات: أي عندما 
يدرك بعضهم بعضأً وعندما يتبادلون الرسائل فيما بينهم؛ عندما يكون عؤلاء الأفراد على وعي 
مباشر أو غير مباشر يوجوه الآرين. 


1. الاتصال كإستجابة: 

ينظر البعض إلى الاتصصال كإستحابة؛ ومنهم "ستيفنس 5د9.56/0" الذي يعرف 
الانصال بأنسه إسستحابة الكائن المي المميزة إزاء محرض؛ وكذلك "كرونكيت" ( 0835© 
2205158) الذي يقول بأن الاتصال بين البشر يتم عندما يستحيي: الإنسان أرمز ما. 

والحقيقة أن الاتصال ليس هو الإستحابة» وتعريف "ستيفنس" بالإضاقة إلى أنه مقتضب» 
فهو أيضاً ينظر إلى الاتصال بعمومية؛ إذ يدحمل فيه أنشطة الكائنات الحية بغرض الإستحابة وهو 
ما يجيه "كرونيكت" الذي حصر مفهرم الاتصال ف نطاق الإنسان فقط. 

كمسا أن مثل هذه التعريفات الي ترى أن الاتصال هو إستحابة تغفل كثيراً من العناصر 
الأساسية للعملية الاتصالية» وتئرئ أن. الإستعحاية دليل على نحاج الاتصال؛ على الرغم من أن 
الاتسصال قد يستم ولا تظهر الإمتجاية أو النتيحة مباشرة» كما هو ظاهر في تأثير الانصال 
المجماهيري. وييقى أن نقول أن هذين التعريفين (ستيغنس وكرونكيت) هما من التعريفات 
الإحرائية السلوكية. 
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2. الاتصال كتقل: 

الاتصال يمفهومه الضيق والبسيط يعي نقل أو تبادل معلومات وأقكار بين أطراف متلقاه 
ومرسلة أو مؤثرة ومتأثرة. 

ومن التعريفات الي ترى أن الاتصال هو عملية نقل تعريف "قلويد يروكر" ( علانزه|"1 
011 الذي يقول إن الاتصال هو فن نقل المعلومات والآراء والاتماهات من شخص لآخر» 
وذلك عسن طريق توجيه وسائل الإعلام والاتصال عن طريق الصورة أو الصوت أو الشم أر 
التذوق أو غيرها من حواس الإنسان. 

وتعريق الاتصال أو النظر إليه على أنه عملية (نقل) هي نظرية متدنية وقاصرة» فالأفكار 
وللعلومات والآراء يستلزم ونقلها من فرد لآخر وجود خيرة مشتركة بينهما ووجود قدر من 
التنفاعل. 

وتعرف الاتسعمال بأنسه عملية نقل» لم تلق استحساناً كبيرأ. إذا أن كلمة قد تناسب 
الأشياء أو الماديات أكثر من المعنويات» فحينما نقول أن حهازاً معيناً قد نقل من مكان إلى 
مكان آخحر» فإن المكان الأول فد أصبح خاليا تماماً من هذا المهازء في حين أصبح لكان الثاني 
به الحهاز بعد أن كان خالياً من قبل» وإِذا ما قارنا ذلك بالأفكار والمعلومات» فإن عملية 
الاتصال لا تتم يمذه الصورة؛ فالأفكار حينما ينقلها شخحص إلى آخرء لا يعني ذلك أن الطرف 
الأول أصبح حاهلاً يمذه الأذكار وأن الطرف الثاني قد سلب الأول كل أفكاره. 

ويرى "بروكر" (علدة3) إن الاتصال يتم من شخص لآخرء والحقيقة أن الاتصال قد 
يتم شخص وشخحص» أو بين شخخص وججموعة من الأشخاص؛ أو بين بجموعتين من الأشخاص 
أو قد يكون اتصالاً غير مباشر بين موسسة إعلامية وأفراد الجتمع. 

والاتصال فسن -- كما يرى "أدوين إمرى" 87:7 وإضغاء صفة الفن على الاتصال 
يستازم وحود مهارات معينة في القائم بالاتصال؛ فالتعبير عن الآراه والأفكار والابجاهاث لا بد 
أن يتم التعبير عنه بأسلوب غير حاف حي يقيل عليها المتلقى. 

وتصسريف "إمرى" بالرغم من أنه ينظر إلى الانصال كعملية نقل إلا أنه من التعريفات 
ابلسيدة فالاتصال بالنسبة له فن» والاتصال يستخحدم وسائل الإعلام والاتصال يتم عن طريق 
حوس الإنسان» فوسائل الإعلام تتطلب إستخدام الحواس فالراديو يتطلب استخدام الأذف 


والتلمريون الأذن والعين» والقراءة العين» كما أن الشم واللمس يستخحدما في الانصال» فرائحة 
الشيع تدل عليه ولمس الشئ تبين كنهته. 


3. الاتصال كعملية: 

إن مكونات الاتسصال لمسست أشيا ثابتة» ولكنها تتفاعل بشكل ديتاميكي» والنظطر 
للاتصال كعملية (72001285) يأخذ في الاعتيار التفاعلات والتغيرات الي تحدث بين المرسل 
وللستقيل ألناء وبعد العملية الاتصالية: ومن التعريفات الي تنظر للاتصال كعملية تعريف أدوين 
إمرى السابق» وكذلك نعريف كارل هوفلاتد (20هقط7108 2861© ) الذي يقول عن الاتصال هو 
العملسية السيّ ينقل يعقتضاها القرد (القائم بالاتصال) منبهات (عادة رموز لغوية) لكي يعدل 
سلوك الأقراد الآخرين (مستقبل الرسال6, 

وبرغم أسمية هذا التعريف إلا أننا تأحد عليه عدة ملاحظات: أنه يرجع ينا إلى مفهرم 
"الستقل': كمسا أنه حلم يركز على الأنواع الأخعرى من الرسائل غير اللغوية مثل الإبجاوات 
والاشارات وتعبرات الوحه وغيرها بما يطلق عليه الاتصال غير اللفظي» وحدد "هوفلائد" 
هدف القائم ف الاتصال في تعديل سلوك الآخرين» رغم أن أعداف القائم بالاتصال متعددة قد 
تكون بالإضافة إلى تعديل السلوك؛ تغييره أو تدعيمه. 

ويسذهب جورجن رويتش (8210681 #عهمناق) إلى أن مفهوم الاتصال يشمل العمليات 
الي يوثر يما الئاس بعضهم على البعض. 

وهذا التعريف يشترط حدوث تأثير للاتصال» وهذا التأثير رغم حدوثه يصعب قياسه 
خخاصة ف الاتصال الجماهيري. 


4. الاتصال كتفاعل: 

تسم العملية بالدينامية» ولذلك يدعحل فيها التفاعل؛ إلا أن هناك بعض التعريفات الي 
تسوكد صراحة علسى "التفاعل” في الاتصال» منها تعريف "بوجاردس" الذي ينص على أن 
الاتصال هو التفاعل ف ضوء منبهات أو إشارات أو نظرات عن طريق استصابة الأشخاص إلياء 
ويستخددم الاتصال تلك المنبهات كرموز لا يحمل من معين, 
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بينما يرى حورج لتدبرج (8عناءندآ عورم 6©) أن كلمة الاتصال تستخدم للإشارة إلى 
التفاعل بواسطة العلامات والرموز. 

ويعرف كرتش وكرتشفيلد (ك[هطامادص عق طمهك>) الاتصال بأنه تبادل للعاني بين 
الأفراد» ويحدث بشكل أولى من خلال استخدام هؤلاء الأفراد للوموز للألرفة والمعروفة هم. 

بمسنما ينظسر "روبرت وينر" (#قصوه2.79) إلى الاتصال بشكل؛ يتضمن التفاعل بين 
الآلات أيضاًء حيث يقول وينر إن الاتصال يتضمن كل الإجراءات الي يمكن عقتضاها أن يؤثر 
عقسل بشرى على عقل بشرى أخرء أو جهاز على جهاز آخبر (يكمن لآلة أوتوماتيكة ترصد 
تحركات طائرة وتحسب مواقعها امختملة أن تطلق صاروضاً ليطارد هذه الطائرة). 

والحقيقة أن هناك إتفاقاً وتشابه يين الاتصال رالتفاعل الاجتماعي» ححيث أن التفاعل 
الاجتماعي هو السلوك الذي يشترك فيه شخصين أو أكثر بغرض التأثير. 

ويذهب البعض إلى أن الاتصال الإنساتي والتقاعل الاجتماعي لما نفس المدلول» ويؤكد 
"شيلدون سترايكر" (معطنجا5 ذتد3اها8) على هذه لشقيقة بقوله " أن الكلمتين تفاعل 
واتصال تعنيان نفس الشئ »ذلك أنه لا يمكن أن يقوم تفاعل في غيبة من الاتصال» كما لا يمكن 
أن يقوم اتصال بدور تفاغل رمزي" » كما يتفق معه "تيودور نيوكمت" (اده0]880) حيث 
يقول " إن عمليات التفامل الإنساني هي تقريباً علميات الاتصال... ذلك أن التأثيرات الفردية 
الي غهتم بدراستها في النفاعل هي تأثيرات تحدث من خلال الاتصال. 


5. الاتصال..... كل هذا: 

من التعريفات العديدة السابقة وغيرهاء يمكننا أن نضع تعريفاً للاتصال.يأعذ في الاعتبار 
كل الموانب السابقة من نقل» إستجابة» وعملية» وتفاغل» ومشاركة وهو: 

إن الاتصال عملية دينامية دائرية» يتفاعل خلاها فرد أو أكثر أو مجموعة أو أكثر» أو نظم 
اجتماعية مع بعضها البعض» بغرض تيادل المعلومات والأفكار رالآراء الختلفةء وتتم ف وسط 
اجتماعسي يساعد على المشاركة في المعلومات والانفعالات والصور الذهنية: وهذه العملية لها 
أهداف معيئة وردود فعل حالية أو مستقبلية. 

ويؤكد هذا التعريف على عدد من المحقائق: 
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أن الاتسصال عملية؛ والعملية أي ظاعرة تنغير خلال فترة زمنية» ولذلك يتسم 
الاتصال بالدينامية» كما أنه يسير في شكل دائري وليس خخطياء معي أن للستقبل 
يتحول إلى مرسل وهكذاء ولا تنتهي العملية الاتصالية بوصول الرسالة إلى المتلقى. 
أن هسناك تفاعلاً في العملية الاتصالية؛ والتفاعل مرتبط بكون الاتصال عملية 
ديناميكية وليست ثابتة» ويأخذ التفاعل الاتصالي شكلين الأولى التفاعل بين 
المرسل والمستقبل» والثاي هر تفاعل للستقبل مع الرسالة أو موضوع الاتصال. 

أن الاتصال قد يتم بين الفرد ونفسه وهو الاتصال الذاتي؛ كما قد يتم بين فردين 
أو أكثر كما ف الاتصال المباشرء وقد يصل المشاركوت في الاتصال إلى أعداد 
كبيرة جدا كما في الاتصال الدماهيري. 

أن الشاركة هي عتصر أساسي في الاتصال» ويرى " ولبراشرام" أن المشاركة 
جرهر الاتصال الإنساتي» وتزداد المشاركة إذا كان هتاك تقارب في الخبرات بين 
كل من المرسل والمستقبل» واخيرات الشتركة تخلف اهتماماً مشتركاً نحو الفضية 
أر للوضسوع السذي يشكل مور الاتصال» والمشاركة تعن أن الفرد في عملية 
الاتصال لا يكون مرسل دائمأء ولا يكون متلقياً دائما؛ فهو مرسل أحياناً ومتلقي 
أحانا أخرى. 

أن الاتسصال مادام اجتماعياً ويتم في وسط اجتماعيء قله هدف ولا يتم بطريقة 
عشوائية» وله كذلك ردود فعل تظهر عن عاجلاً أو أحلاً. 


اثانيا: أهمية الاتصال: 

تسرحع أهمية الاتصال إلى أن المقدرة على المشاركة والتفاعل مع الآخبرين وتبادل الآراء 
والأفكسار والمعلومات وتزيد من فرص الفرد في اليقاء والدحاح والتحكم في الظروف المعتلفة 
المحيطة به في حين أن عدم القدرة على الاتصال مع الغير يعد تقصاً احتماعاً وسيكولوجيا 


عطيرا. 


ويسرى حون ديري أن وحود امجتمع واستمُرارينه متوقف على النقل الشامل للعادات 
والأفكار والممشاعر من جيل إلى آخبر. وأن استمرارية انختمع تتم من خلال نقل اخيرات 


والاتسصال بين الأفراد. فالناس يعيشون ف جماعة بفضل ما يشتركون فيه من أهداف وعقائد 
وأماتي ومعلومات......الخ. وهم يكتسبون ذلك من خملال الاتصال. 

وككىن النظر إلى أهمية الاتصال من وجهة نظر للرسلء ومن وحهة نظر المستقبل. فمن 
وجهة نظر المرسل تدمثل أهمية الاتصال فيما يلي: 

0-5 الإعلام: أي نقل المعلومات والأقكار إلى المستقبل أو جمهور المستقبلين وإعلامهم 
عما يدور حوطهم من أحداث. 

ب- التعلسيم: أي تدريب وتطويسر أفراد اتختمع عن طريق تزويدهم بالمعلومات 
والمهارات التٍ توهلهم للقيام بوظيفة معيتة» وتطوير إمكانياتهم العملية وفق ما تنطلبه ظروفهم 
الوظيفية, 

ت- الترفيه: وذلك بالترويج عن تفوس أفراد المجتمع وتسليتهم, 

ث- الإقناع: أي إحداث تحولات في وجهات نظر الآخرين. 


أما المستفبل فإنه ينظر إلى أهمية الاتصال من الجوائب التالية: 

1-فهم ما يحيط به من ظواهر وأحداث. 

2- تعلم مهارات وخيرات جديدة. 

3- الراحة والمتعة والتسلية. 

4- الحسصول علسى المعلومات اللمديدة الي تساعده في اتخاذ القرار والتصرف بشككل 
مقيول الجتماعيا. 


وقد أشار عدد من علماء الانتصال إلى أن هناك ثلاث مهام تقوم يما جميع أنواع وسائل 
الاتصالات هي: الإعلام والتعليق أو التفسيرء والتسلية. كما أن الإعلام ولق الحواقز والدواقع» 
تعتير من المهام الأسساسية للوسائل الإعلامية, 

وصسفها ستيفنسون (00502عطم5]6) بالاتصال المتمتع. وقد حاول رالف لوينشتاين 
الأخبار؛ والتفسير: والتسلية» وتم شرح وظائف الوسائل الاتصالية على النحو التالي: 

»الكتب: التفسيرء والتسليةء والأخيار. ١‏ 

» المجلات: التفسير, والتسلية6 والأخبار. 
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ه الصحف: الأخبار» والتفسيرء والتسلية. 
٠‏ الراديو: التسلية: والأخبارء والتفسير. 
« السيئما: التسلية؛ والتفسير؛ والأخبار. 
ه التلفزيون: التسليةء والأخبار» والتفسير. 


ويذكر (شرام): أن الوظائف الاتصائية لم تتغير على مدى القرون فيما بين الثقافة القبلية 
والضارة العصرية وإما برزت مستحدثات وهياكل لتوسيع هذه الوظائف ومدٌ نطاقها. وقد 
نيت الكتابة حي يحتفظ انتمع برصيده من المعرفة فلا يضيع في اعتماده على الاتصالات 
الشخصصية أو على ذاكرة الشيوخ. وني فن الطلياعة حين تضاعف الآلة ما يكتب الإنسان 
بسأرخص وأسرع مما يستطيع الإنسان نفسه أن يفعل. ثم جاء طبع الصور» ثم استوديوهات 
السينما؛ والتوزيع ودور العرض. وكذلك انترعت الآلاث الي تمعل الإنسان يسمع على بعد 
مسافات هائلة وحول ذلك قامت شيكات التلفون الكبري والتسجيل الصوثي والراديو. ولا 
انضمت أجهزة الاستماع إلى أجهزة المشاهدة وجد الأساس للأفلام الصونية والتليفزيون. 
وحول أهمية الاتصال في الإدارة يقول القاعون: تعثير الاتصالات بشكل عام .بمختلف 
صورها (الرسمية وغير الرسمية) على درجة عالية من الأهمية في المؤسسة أو المنظمة. وقد أشارت 
الدراسات والأبماث إلى أن الاتصالات ممثل ما يقرب من (9075) من نشاط للؤسسات. 
ولذلك فهسي تعد عثابة الدم الدافق عبر الشرايين الحياتية للمؤسسة» وبدونها موت أو تضمر 
الحركة الدائبة للمؤسسة وجميع أنشطتهاء ويمكن أهمية الاتصال لإدارة المؤسسات فيما يلي: 
#يستم من خلال الاتصال نقل المعلومات والبيائات والإحصاءات والمفاهيم عير القنوات 
اللحمتلفةق مما يسهم بشكل أو بآخحر في اتناذ القرارات الإدارية وتحقيق يجاح المؤسسة» 
ونموها وتطورها. 
»تساهم الاتصالات في إحكام المتابعة والسيطرة على الأعمال الي يارسها أعضاء 
الموسسة من خلال المقابلات والتقارير إل تنتقل باستمرار بين الأفراد عبر اللسئويات 
الإدارية المختلفة. وبذلك يتمكن المدير من الوقوف على نقاط الضعف اللناصة بأداء 
الأفراد والسعي لمعابلتها يشكل يضمن كفاءة عالية في أذاء المنظمة. 
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*الاتصالات هي للفتاح المؤدي للإدارة» فننسيق المحهود يعاد آساساً لظام التعلوي» 
حيث ينم على أسساس هذا التدسيق تحقيق أعداف المنظمة يشكل فعّال. 

«تعد عملية الاتصال بين الأفراد ضرورة أساسية في توجيه وتغيير السلوك الفردي 
والجماصي للعاملين في المنظمةء كما تعد أحد العوامل المؤثرة في اتماهات الأقراد 
العاملين داشعلها. ١‏ 

«يستم من خلال عملية الاتصالء إطلاع الرئيس على نشاط مرؤوسيه: كما يستطيع 
التعرف أيضاً على مدى تقبلهم لآرائه وأفكاره وأعماله داخل النظمة. رمعن آخر فإن 
الاتصال يسثل وسيلة رقابية وإرشادية لنشاطات ادير ف مجال توجيه فعاليات 


ا مرؤوسين. 


وتعسد عملية الاتصال على درجة كبيرة من الأعمية بالنسبة للعاملين في الموسسة وبفاصة 
في الإدارة العلياء حيث يقضي المدير ثلثي وقته في الاتصالات. 


ثالثا: وظائف الاتصال: 
يمكسن الفول أن للاتصال أبعاداً اجتماعية وثقافية وتعليمية وتنموية عديدة. ومن هذه 
الأبعاد تتبثق وظائف الاتصال الي يمكن ححصرها في النقاط التالية: 


1- الوظائف التعليمية والمعرفية: 
وتتمئل في نقسل المعلومات والخبرات والأفكار إلى الآخرين» بمدف تتويرهم ورقع 
مستوياتهم العلمية والمعرفية والفكرية» ونكييف موافقتهم إزاء الأحداث والظروف الاجتماعية» 
وتحقفيق تحاويمم مع الاتماهات الحديدة وإكسابهم لمهارات للطلوبة الي تساعد في حياهم 
الشخصية والوظيفية. 1 
2- الوظائف الإقباعية: 
وعذه الوظسيفة للانصال تساعد النظام الاجتماعي والسياسي في تحقيق الاتفاق أو 
الاجتماع بين أقراد الشتمع وفاته امختلقة عن طريق الاقناخ وضمان كيام كل قرد بالدور 
الطلوب منه تجاهه امجتمع ومؤسساته المتلفة. أما القند من وظيقة الإقناع للاتصال فهي 


إحداث الستحولات أو التعييرات المطلوبة في وجهات نظر الشتمع حول حدث معين أو فكرة 
معيستة ساعد النظام الاجتماعي أو السياسي: أو تثبيت وجهات نظر وأفكار قائمة والتأكيد 
عليها. 


3- الوظائف الترفيهية: 

حسيث يلعب الاتصال دوراً في الترويج عن أقراد الممتمع وتخقيف أعباء الحياة اليرمية 
ويتاعبها عتهمء وذلك من خلال البرامج الترفيهية الي من شأنما الترويج عن نفوس الناس 
وإدحال السرور إلى تفوسهم من خلال برامج فنية متعددة وحذابة تستهوي جمهور المستقبلين» 
وتلعب وسائل الاتصال اللمماهيرية دوراً بار في هذه الوظائف. 


4 الوظائف الثقافية: 

من خلال نقل التراث الثقافي من جيل إلى آعحرء ومن فرد إلى فرد؛ ومن مجتمع إلى 
يمستمع؛ والإضافة عليه وتكبيفه مع الأهداف والتطلعات جيل جحديد متفاعل مع ثقافة وتراث 
الجتمع. 

وتعسد الرظسيفة الي يقوم ها الاتصال أحد معابير تصنيف أنراع الاتصال» ومن هذه 
التصنيفات القائم على التحليل اللغوي وبناء على هذا التصنيف يمكن تحديد الوظائف الأساسية 
إلتالية للاتصال: 

أولاً: تاكيد العلاقة بين اللعاني والرموز الي لم تكن مفهومه قبل عملية الاتصال؛ ورا 
يكون ذلك واضساً في اكتساب الأطفال اللغة حيث يتم ربط المعين بالكلمة المعبرة عنها وهذا ما 
يسمي بالمستوى الإعرابي للغة. 

ثانياً: إضافة معان جديدة لكلمات معينة» وهذا ما يسمى بالمستوى الدلالي للغة» فمثلاً 
إذا أحذنا كلمة (دكتور) ها تع للكثيرين الأطباء العابمين للمرضى» بينما نفس الكلمة تعيي 
عند بجمسوعة أن رى من الئاس معاي جديدة مغل الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ذوي 
التتحصصات الدقيقة. لقم رمف فقوو ا 


ثالنا: إحلال معان أخرى مكان معان سبق تعلمهاء فالمعاتون مثلاً عبر وسائل الاتصال 
المماهيري أو الشخيصي يحاولون إحلال معان جديدة حل أخرى قدركة تتعلق بالسلع الي يعاتون 
عنهاء وكذلك الخال في السياسة وغيرها. 

رابعاً: دعم واستقرار معاني الفردات من خلال الاستخخدام المتكرر لكلمات معينة» ونا 
يتسبع ذلك من استثارة معاتيها في الذاكرة يؤدي إلى تقويه الروابط الاصطلاحية يون الرموز 
ودلالاته. 

ويقسسم بعسضهم وظائف الاتصال تبعاً للموضوع» كأن يكوت هناك اتصال علمي» 
واتصال تسربوي» واتسصال سياسي؛ واتصال فني» واتصال إخباري أو إعلامي... وعكذا. 
وبصورة عامة فإن الوظيفة الأساسية لأية عملية اتصال تظهر من خلال مط الاتصال الذي 
تتكعده. 


ويحدد أبو سنينة وظائف الاتصال فيما يلي: 


أ- التخطيط: 
الاتصال مهم للحصول على البيانات والمعلومات ودراسة اللشكلات واستنباط المؤشرات 
والتبو والترقع. 


ب التنظيم: 

.حسيث تمثل خطوط الاتصال في الميكل التنظيمي لكل مؤسسة شرايين الحياة الت تمدها 
بالدماء اللازمة وتبادل المعلومات بين عناصر التنظيم في ضوء تعدد وتباين الوظائف في الؤسسة 
بل وفي قطاعاتها إداراتها المختلفة. 


ت- العوجيه: 

تمريك ساوك العاملين لتحقيق الأهداف المتوقعة والمرسومةء ويعئي كذلك إرشادهم 
بصورة مستمرة إلى الكيفية الي تمكنهم من ذلك. وتعتير مهارات التوجيه من مهارات الإدارة 
وتمثل إحدى مواصفات ادير للتميز. 
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اث الرقابة: 
200 ية مستابعة وتقييم أداء العاملين على مشاهدة وملاحظة وتحليل نشاطاقم 
وسلوكياتهم مثل إجراء المقابلات لتقييم المرؤوسين. 


رابعا عناصر عملية الاتصال: 

أن النظسر إلى الاتصال كعملية مشاركة: يعن أن الاتصال لا يتهي ,كجرد أن تصل 
الرسالة من المصدر (المرسل) إل المتلقي (المستقبل)؛ كما يعن أن هناك العديد من العوامل 
الوسسيطة بين الرسالة والمتلقي بما يحدد تأثير الاتصال؛ من حهة أخرى فأن كلا من المرسل 
وللتافي يتحدث عن موضوع معين أو موضوعات معينة فيما يعرف بالرسالة أو الرسائل» 
ويعكس هذا الحديث ليس فقط مدى معرفة كل منها با موضوع أو الرسالة» ولكن أيضا يتأثر بما 
لديه من قيم ومعتقدات» وكذلك بانتماءاته الاجتماعية الثقافية؛ مما يثير لديه ردود فعل معينة 
تحاه ما يتلقاه من معلومات وآراء» ويحدد أيضا مدى تأثره هذه المعلومات والآرام . 

في هسنا الإطسار المركز تطورت النماذج الي تشرح وتفسر عملية الاتصال بعناصرها 
الماستلفة, حسيث ظهر في البداية النموذج الخطي أو للباشر الذي يرى أن ثلك العناصر همي: 
المرسسل والرسالة والمستقبل» ولكن الدراسات الي أحريت من الأربعينيات: من القرن الماضي» 
بيسنت مسدى قصور ذلك الدموذج: وحطمت النظرية القائلة بأن لوسائل الإعلام تأثيراً مباشراً 
على ابفمهور . 

لقد ظهرت العديد من النماذج واليَ تطررت من الطبيعة الشنائية إلى الطبيعة الدائرية» 
والِتٍ على ضوثها تنكون عملية الاتصال من ستة عتاصر أساسية هي : 

1-الصدر . 

2- الرسالة . 

3- الوسيلة . 

4- المتلقي (المستقيل). 

5-رجع الصدى أو رد الفعل . 

6-التأثير . 
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وفيما يلي نيذة موجزة عن هذه العناصر: 


1 المصدر أو المرسل :(8017120) 

ويقصد به منشئ الرسالة» وقد يكون اللصدر فردا أو مجموعة من الأقراد وقد يكون 
مؤسسة أو شركة» وكثيرا ما يستخلم المصدر بمعين القائم بالاتصال؛ غير أن ما مجدر التنويه إليه 
هنا أن المصدر ليس بالضرورة غو القائم بالاتصال؛ فمندوب التافزيوت قد يحصل على خبر معين 
من موقع الأحداث؛ ثم يتولى انحرر صياغته ونحريره» ويقدمه قارئ النشرة إلى الخمهور» في هذه 
الحالة رجدنا بعض دراسات الاتصال يذهب إلى أن كل من لمندوب والحرر وقارئ النشرة يمقابة 
قائم بالاتصال. وأن اتلف الدورء بينما يذهب نوع آخحر من الدراسات إلى أن القائم بالاتصال 
هو قارئ النشرة فقط» أي أنه بينما يوسع البعض مقهوم القائم بالاتصال ليشمل كل من يشارك 
في الرسالة بصورة أو بأخرى» فأن البعض الآخر يضق المفهرم قاصراً إياه على من يقوم بالدور 
الواضح للمتلقي . 
2) الرسالة :(19 015546 

وهسي المعمين أو الفكسرة أو الغتوى الذي ينقله المصدر إلى الستقبل» وتتضمن لعا 

والأفكار رالآراء الي تتعلق بمرضوعات معيئة» ينم التعبير عنها رمزيا سواء باللغة المنطوقة أو غير 
المنطوقة؛ وتستوقف فاعلسية الاتسصال على الفهم المشترك للموضوع واللغة الي يقدم بماء 
فالمصطلحات العلمية وامعادلات الرياضية للعقدة الخاصة بالكيمياء الحبوية مثلاه نكون مفهرمة 
بين أسستاة الكيمسياء وطلابه. أما إذا تحدث نفس الأستاذ عن الموضوع مع طلاب الإعلام 
والاتصال لا يكون الأمر كذلك» فهناك فجوة أو عدم وجود مال مشترك للغهم يين المرسل 
وللستقبل» والمنطق نفسه إذا كأن الأستاذ يلقى محاضرة يلغة لا يفهمها أو لا يعرفها الماضرونء 
أو إذا استخدم إكاءات وإشارات ذات دلالة عختلفة لهم . 

من جهة أخرى تنوقف فاعلية الاتصال على الحم الإجمالي للمعلومات المتضمنة في 
الرسسالة» ومستوى هذه المعلومات من حيث البساطة والتعقيد» حيث أن العلومات إذا كانت 
قليلة فأنما قد لا تجيب على تساؤلات للتلقي» ولا تحيطه علماً كافياًبموضوع الرسالة الأمر 


الذي يجعلها عرضة للتشويه؛ أما المعلومات الكثيرة فقد يصعب على المتلقي استيعابها ولا يقدر 
جهازه الإدراكي على الربط بيئها . 


3) الوسيلة أو القماة :(711[تشلقت) 

وتعسرف بأنها الأداة الست من لالحا أو بواسطتها يتم نقل الوسالة من المرسل إلى 
المسستقبل؛ وتخستلف الوسيلة باختلاف مستوى الاتصال» فهي في الاتصال الخماعيري تكوت 
الصحيفة أو الثحلة أو الإذاعة أو التلفزيون؛ وف الاتعصال اللدمعي مثل النخاضرة أو عطبة الجمعة أو 
المؤثمرات تكون الميكرقونء وف بعض مواقف الاتصال اللمعي أيضًا قد تكون الأداة مطبوعات 
أو شرائح أو أفلام فيديوء أما في الاتصال المباشر فأن الوسيلة لا تكون ميكانيكية (صتاعية) وإنما 
تكون طبيعية» أي وجها لوجه . 


4 المتلقي أو المستقبل +12101011713 

وهو اللشمهور الذي يتلقى الرسالة الاتصالية أو الإعلامية ويتفاعل معها ويتأثر يماء وعر 
ادف المقصرد في عملية الاتصال» ولا شك أن فهم اللدمهور وخصائصه وظروفه يلعب دورا 
مهمسا في إدراك معسين الرسالة ودرجة تأثيرها في عقلية ذلك الجمهور: ولا يمكن أن نتوقع أن 
الجمهور يصدق وينصاع تلقائيا للرسالة الإعلامية» فهو قد يرفضها أو يستحيب لهاء إذا كانت 
تستفق مع ميرله واتجاهاته ورغباته» وقد يتخط بعض ابلدمهور مرقف اللامبالاة من الرسالة ولا 
يتفاعل معها. 


5) رجع الصدى أو رد الفعل 18416 175118 

يستخعذ رد الفعل اتجاها عكسيا في عملية الاتصال؛ وهو ينطلق من المستقبل إلى المرسل» 
وذلسك للتعبير عن موقف المتلقي من الرسالة ومدى فهمه لها واستحابته أو رفضه لمعناهاء وقد 
أصيح رد الفعل مهما ف تقويم عملية الاتصال» حيث يسعى الإعلاميرن لمعرفة مدى وصول 
الرسالة للمتلقي ومدى فهمها وإستيعاها . 


6) التأثير :11511 

التأثير مسالة نسبية ومنفاوتة بين شخص وآعحر وجماعة وأخرى؛ وذلك بعد تلقي الرسالة 
الاتصالية وفهمهاء وغاليا ما يكون تأثير وسائل الاتصال الجماهيرية بطيئاً وليس فورياء كما 
يعستقد البعض» وقد يكون تأثير بعض الرسائل مؤقناً وليس دائماء ومن ثم فإ التأثير عو لهدف 
النهائسي الذي يسعى إيه المرسل وهو النتيحة الي يتوحى تحقيقها القائم بالاتصال. وتتم عملية 
التأيو على خعطوتين الأولى هي تغير التفكيرء والخطوة الثانية هي تغيير السلوك . 


و 
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الفصل الثالث 
انماذج الاتصال ووسائل الإعلام المختلفة 


مقدمة: 

لعسهيل تسصور عملية الاتصال وضعت في نماذج متنوعة هدفها تنظيم وترتيب هذه 
العنامصر مع بعضها البعض بالإضافة إلى إظهار العلاقة فيما بينها وتعتبر هذه النماذج تصويراً 
للعناصر الرئيسية الينّ تدخحل في عملية الاتصال. 


فوائد استخدام هذه النماذج: 

1. أتها ترودنا بصورة جزئية عن أشياء كلية هذه الأشياء من الصعب إدراكها بدون 
(النماذج) النٍ هي عبارة عن نخرائط تفصيلية للمعالم الأساسية لعملية الاتصال. 

2. إعناد التماذج في شرح وتحليل العمليات الاتصالية المعقدة أو الصعبة أو القامضة 
بطريقة مبسطة فهي ترشد الباحث إلى التقاط الرئيسية لعملية الاتصال. 

3. تسساعد في عملسية التنبؤ بالتنائج أو كسار الأحداث في عملية الاتصال وهذا الأمر 
يساعد في عملية وضع فرضيات البحث. 

4. حن يومنا هذا يوجد العديد من التماذج الاتصالية توضح أمهاز 


نماذج الاتصال(0: 

بدل علماء الاتصال عامة» والإعلام حاصة جهرداً كبيرةٌ وواسعة في وف عملية الاتصال 
ومكوناته ومسارات الاتصال والعوامل الؤثرة فيه وعليه من خلال يناء نماذج (303818<:) تحري 
العناصر المعتلفة لنظريات الاتصال وتفسير منطقهاء وتمثل النماذج المذكورة اتجاهات المعنيين 
بالاتصال ونظريائهم: وتعكس التباين في فهم العملية الاتصالية ومضاميتها. 

فقد أشار ديئيس ماكويل ([886103 5قتهة) إلى وجود أكثر من ثانين نموذحا للاتصال» 
بعضها نماذج هندسية تم بناؤها وققاً لأداء بعض الأتظمة كأنظمة الاتصال بين نقطة ونقطة» إلى 
حانب النماذج الي تركز على عملية الاتصال الإنسانية وتأثيرلتها. 


ل د. محمد للعمرء' للتخطيط الإعلامي" جامعة دمشقء كلية الإعلام ٠‏ 2006-2005»ص21 وما يليه... 
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وقصوي هذه الستملذج عتاصسر (قاصهموتدده) مشتركة» في أفا توي مصدراً 
(عممنا580): ورسالة وقناة الاتصال ومستلما للرسالة» وكذلك نظام التغذية العكسية كما 
يحستوي عدد منها إضافة إلى ما ذكرء عتاصر أكثر اتساعاً بها فيها عملية الترميز وفلكٌ الرموز 

تفسبر المعلومات وشرح اغوانب المختلفة لعمليات الاتصال. 

والدماذج الذكورة تصوّر عملية الاتصال كعملية دينامية ودورية يتحرك فيها الأفراد أو 
الممماعات باتماه بعضهم بعضاً في الفاهيم والأفكار والقيم المتبناة. 

يعض هذه التماذج تعكس اتماهات شبككت الاتصال وما يرتبط بماء في حون تحاول 
الأصرى الاقتراب من مفاهيم التشكيلات الاحتماعية والتركيز على مدى تأثير المعلومات على 
الأفراد أو الجماعات أو الجمهور بصورة عامة والحدير بالذكر إن أماكن النماذج الاتصالية قد 
عتضعت لعمليات التطوير المستمر عبر البحوث التحرييية الي أبحرت في أمكن عدة. 

ويمكن القول أنه ليس هناك نموذج معكامل إن يلم بمكونات العملية الاتصالية أو التتائيج 
المترتبة عليها أو يسستطيع الإجاية عن جميع التساؤلات الي تطرحها عمليات الاتصال وما يترئب 
عليها مسواء كان ذلك على المستوى الفردي أو المماعي أو مستوى الموسسات الاجتماعية 
وأنظمته؛ وكذلك الفعاليات الاجتماعية اليومية المتنوعة: 


1- فوذج شانون: 

ومن الدماذج المعروقة؛ النموذج الذي وضعه شائون عام 1948 ويعتمد على مفاهيم 
رياضية تعكس وبحه الشبه بين الاتصال وعمل الآلات أو الوسائل الي تنقل المعلومات؛ وبحري 
النموذج الذكور عناصر: المصدر (الرسل)» والإشارة والمستقيل؛ والحدف» إضافة إلى التداغخل 
أو التشويش الذي يجري على عملية نقل الرسالة» وأشار شانون إلى إمكانية دراسة الاتصال من 
الناحية الدلالية بالإشارة إلى مشاكل المعي. ودراسته من الناحية التأثير عبر التأكيد على التائج 
السلوكية (انظر نموذج رقم1). 


نموذج رقم (1): موذج شانون) 


وأكد شانون أيضاً على دراسة الاتصال عير تجاوز وسائل الاتصال الشخخصي أو الاتصال 
بسن نقطة ونقطة؛ باعتباره هذه الرة اتصالاً جماهيرياً معي وصول الرسالة الإعلامية إلى ملايين 
عديدة من الناس أو إلى فنة أو طبقة اجتماعية معنيّة. 


2- فموذج ويلبر شرام 
من الساذج الأخرى اليٍ أثارت أهتمام الباحثين؛ نموذج ويلير شرا الذي يؤوكد فيه 
عل أهمية الخيراث المشتركة بين طرثي العملية الاتصالية: المرسل وللستقبل» فهو لا يعتمد كثيراً 
على وضوح لغة رسالة أو رموزهاء بل يؤكد على ضرورة: 
1) وجود خط مشترك بين الطرفين لفهم معاني الرموز. 
2) خحبرة مشتركة بين المرسل والمستقيل تمثل الإطار الدلالي. 
3) خبرة متراكمة لدى الطرفين: الأرسل ولمستقبل. (انظر نموذج رقم 2): 


1952 


اركمالة مفسرة 5 جماهير رسالة رمزية 


غوذج رقم (2): (فوذج ويلير شرام) 
3- فوذج لاسويل: 
أما فوذج لاسويل الذي عبّر عنه في صيغة تساؤلات فقد كان ولا يزال مثار منافشات 
كثيرة حول العملية الاتصالية ومضامينهاء وقد قد لاسويل نموذحه في عبارته الشهيرة. 


من الذي يقول؟ 5/ة5 1/0 
وما ذا يغول؟ مط 
كيف يقول؟ 17 
وبأية وسيلة؟ اعسصمفط اعتطه م 
ولمن يقول؟ دسمط 160 


وما هو التأثير الناحم عن ذلك أمعلنه لفطب طااة 


ومع إن موذج لاسويل يمثل أشهر تساؤلء كان ولا يزال يعمل بعثابة اموجه للعاديد من 
الدراسات الإعلامية» ولكنّه أهمل بصورة واضحة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي نتم فيه 
وعبره عملية (الاتصال). 

وععين آخرء إن نموذج لاسويل أو عيارته تحولت إلى واحدة من الأسس العلمية في دراسة 
الاتصال. وكل تساؤل من التساؤلات الستة المذكورة له معن وقصد تحددء (من يقرل) يعني 


دراسة المصدر ليهو" وزماذ! يقول)؛ يعبق: دراسة الرسالة وتحامله من معلومات وآراء وربما 
أنكار جديدة» (لن يقول)» يعي: دراسة للستقيل» قرداً أو جمهوراً. و(كيف يقول): يشير إلى 
دراسة التتائج المترتبة على عملية الاتصال. 

ويمكن نموذج لاسويل تتبع العملية الاتصالية وفق مراحل متسملسلة ومنطقية في إن واحد. 
فالاجاية على سؤال (من يقول) تقتضي بالضرورة طرح سؤال آخر (ماذا يقول)» وهكذا 
بالنسسبة للعناصر الأخرى. ويمكن القول إن نموذج لاسويل متداخلة ومترابطة: يؤثر كل عنصر 
منها في الآعمرء ومن ثم يتحول الاتصال بموحب الذكورة إلى عملية دينامية؛ ودراسة شاملة 
ترقكز إلى عناعبر أساسية في مقدمتها: 

- المصدر الذي يقوم بعملية الاتصال. 

- رموز مكتوبة أو مسموعة؛ سلوكية أو غير سلوكية. 

-- أداة اتصال للستقبل والمستهدف بعملية الاتصال. 

> المنطق الإعلامي الذي ضمئه الرسالة الإعلامية. 


إضسافة إلى عناصسسر أنخرى غير منظورة كالتشويش والؤثرات الأخرى الي تتعرض لها 
الرسالة غير المسارات الي تقطيعها بين المصدر والمسئقبل. 
4- موذج ميلفين: 

أما نموذج الذي وضعه ميلفين فأنه بيرز العناصر التالية: 

1-المسصدر: ويقوم بترمة الرسائل إلى مضمون قابل للترصيل عن طريق اغهيار بعض 
الرموز. 

2-- المرسل: ويقوم بتحويل الرسالة إلى معلومات (حركات ديداميكية). 

3- قناة التوصيل: ونقوم بنقل المعلومات عب الأثير أو اللكان أو الأسلاك. 

4- المتلقي؛ ويقوم بتحويل المعلومات إلى مضمون. 

5-- الحدف أو الغابة: ويقوم يتحويل المضمون إلى معين. 

6- الضوضاء: تقايل عملية استقبال للعلرفات: 
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نموذج رقم (3): (موذج ميلفين» 


ويشير النموذج المذكورة إلى وجود أربعة مستريات (انظر نموذج رقم3) يوثر بعضها 
بيعضها الآحر على مستوى إنتاج؛ توزيع» واستهلاك الإعلام. 

وهذه المستويات الأربعة هي: 

1) المستوى الاقتصادي. 

2) المستوى السياسي. 

3) المستوى الاجتماعي. 

4) المستوى الثقاقي الاجتماعي. 
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ول جانب النماذج السايقة» هنالك نماذج أخرى؛ ليست محل تقاش هنا تدور 
.بمحموعه حول العملية الاتصالية والكيفية الب تستمر فيها العملية المذكررة ف إحداث 
الاستحابة والتأثير في لتجاهات الناس وأنماطهم السلوكية. 


* وسائل الإعلام المخعلفة (مزاياها وعيوبها): 

تتتوع وسائل الاتصال وتختلف بحسب كلى حالة اتصالية تتم معابختهاء لكن وبشكل عام 
يحكن القول إن برامج الاتصال القعال غالياً ما تعتمد على أكثر من وسيلة إعلامية لبلوغ غاياقاء 
ويعود ذلك إلى مزايا كل وسيلة اتصال وعيوها في آن. فما هي هذه المزايا وتلك العيورب؟. 

بحسب جحدول وضعه شوقي م. يرغوثي لصالح منظمة القاو ف العام 1973؛ يمكن 
تصنيف وسائل الإعلام إل200: 

أ- وسائل الإعلام الشخصية. 

نبب وسائل الإعلام اللجماهيرية. 

ت- مواد ووسائل إعلامية أخرى. 


| 4 وسثل الاعلام الشعصية | الاياالرئيسية الصوب الرئيسية املاحطات 
1- اللقايفت وللهاشرات العامة حمن السهل نظيمها. حدور الممهرر عادة ملي. ]أ سسب استلام النشرات/ 
حنصل إل عدد كيو من للنلس | -فحمال عدم ثهم للتحدائين || للذكرات 
إمكانسية وجوه أكثسر من | لاحتياحات المسهور سيهسب أن يكسون العرش 
3-5آظ حمن السسمب تقييم النساح. | راضحا 
للق الوعي والامام لعم. | “جما عدم إدراك اقمهون | -امستسال الوسائل اليصرية 
تئر المنالشة ليما يعد قلنقاط الأساسية عداد الأماكن. 
ستهب تشسيع اللبنهور على 
ترسيه الأسعلة والمشاركة. 
مسجب أن مهد التحدش 
لاتصال لاني اجاور 


د. ميشيل .أي. هاتيرسللي: د. ليندا ماكجينث. د سامر جعلوط. الاتصال والاتصال الإداريء دار الرضنا للنشرء 
لت 


2- اللناقشة المتماعية حيناء وعي الضصوعة -يسسيطر بعض الأفراه على | حيهب أن تستخدم مع جهور 
ب ليع الردد لموعة أن | للتقدة, مهتم عناقشة مشكلة عددة. 
ينهمرا وجهة كل فرد لي | سيسعب في بعض الأحيان | -يحب أن تكرن إجدراهات سير 
مجمرعة من القضية المطروحة. | السيطرة أو يغام تركير على | للائكة فل لمايتها. 

-تيسعة الغرصة لتبادل الآرلءء | القضية الرئيسية. سيب | يتعذ مرقف جملعي 
ازيادة التفهم وتقبل آراء الغ | -تمتاج إلى قادة مدريين من القضية الطروسة. 
-تستطلب اخجيار مدير بعيد 
اللساققة 

3- ميل الأمرار سيمكسن تقدم ادقائق والآراء | حلا تستخدم في لقاءات المتمع | سيتحخعغر استخاية في 
مسن وجهسات نظير عخلقة | اخلي. الدورات التدربيية. 

رعاصة في القسضايا الثيرة ]أ سركا يشعر البسض بالضيق | سب أن تركز للناقشة الي 
للحدل. التسياتهم باداء عثل موكقاً لا | تسبعه على القضية الطررحة 
-يشسع للسبلى على إعادة | يتتقرة. وليس على أداء الثلين. 

تقييم موائقهم من قضايا معينة | -تطلب إعدهاً دقياً لاختيار | سيهب إمداد تلتلين بالمملومات 
وبدعو المسهرر للمشاركة. | القضايا رللمطين. اللازسة عن لققضية الإعناد 
سيعمسل رؤية أقراد اجموعة حوارم 

اللعلاقات الشخصية, 
4- المرما مل رجي ...| ستدبيط اضرم (ضليم عن | ستطاب لضام افطل بلص | هس 01 شرج سرج أ 
طريق الممل), والضريب على الأدرار. اقضية ولحدة. 

مسدب الاتتسياه وتشخطد | -الإعداد ركا يكو صنياً على | سيتج هر اسسستخلام في 
الستفكر إفا كائست للوائف | الماملين للنانين. الدورات الندريية, 

معيرظة درامياً بشكل جيد. | حمسن الصعب تتظينها لأنما | حمكن استسانها لقرنة فلي 
تمستاج إلى مهارات خاصة ]أ اللقاات العامة إذا كاك 
.وتوحسيه دقسيق من العاملين | معدة جيدأ. 

لليدايين. 
5- فراسات الخالة -تطسرح مسثالاً لرطيع معين | حمن الصعب #نظيمها. سيب إعدانها يوضرج, 
مسمتطيع الممهور من عله أ لصيائات للخطقة للأسداث | سسب أن تسزدي الأسفلة 
الإدلاء اقتر اام والشخسيات تسد تقلل من | رنلناقشات إلى توصياث تؤدي 
-مسن للمكسن أن تؤدي إل | أو الظة على ابللمهرر. اققهام المشاركين بعمل علي . 
ميارات على الصعيد الي إذا | رما لا يمد اللمهور تقسه ) يهب تشجيع للحالاك الني 
كان للسعال يشابه للشاكل | في الحالق تعلق غير لقم 

الغهلية. 


6- الزيارات للبداقية تضع أساما بجيداً للعلاتات | -قده لا يمستطيع العامارن | يجب وجود سجلات ازيارة 
الشصية بسين الممهور | لليدقسيوت زيارة كل شرئح | المماعى المستهاغة قلي قنتا. 
اللستهدف وقعاملين الاتصاين | الممهور المستهدف في القع | -يمسب أن ترضع الزيارات 
الميداتين. فلي ضين حدول زمين للسل 
- يمكن أن توفر معلومات عن لضان تخسصيص ارقت 
الممهسرر للستهدف لا حكن الكساق للتسيام فسا ضين 
جمعها بوسائل أخعرىٍ نشاطات العمل لليداني. 
-تشسيع المسهور للمتهدف 
على للمشاركة ف الأنشطة 
امسق المروض التوضياحية 
العامة والممل المماعي. 

7- العسروض الترضيحية ومحموعة | متكون اللشاركة نشطة وميح | -طلب إعداداً راخياراً قيئاً | مسب التدربب على المرض 
ضغو التعلم بالممل. لموضرع ومكان العرض | التوضيحي ممبقا. 

ستقع المشاركين بأن الأشياء | التوضيحي. سيب أن يشارك الماضيروت 
يمكن عملها يموولة. حمسن للمكن أن تؤثر عوال | في العرض افترضيحي. 
ترسخ فغقة لي تدرات | عارجسية على لتائج للعرض 
العاملي الاتصافيين لليداتيون. | #توضيحي وبالتالي على الفقة 
ل الاين الاتصاليين 


'ب-_رسائل الإعلام المماهيرية المزايا الرئيسية العيوب الرئيسية ملاسظات 

1- الإقاعة -ترالسير الدكترلوميا الإقلعية | -قسناة قصال قات اناه | سسب أن تسدعي الرسائل 
ف كل النول يمكن أن تصل | واحد. الإخلعية عتابعة شخخصيية. 

لل قطاع عريض من الحمهور ) مسن السصعب توضسويع |. -تسزداد فعالة الرسالة الإثامية 
بتكلفة قليلة, اللقسضايا ثات التمقسيدات | إذا مت منالشتة جماعياً إطل؟ 
-اجهزة الاسقبال (لراس | النيقر مساكن بمسع السناس أرق 
رعيعة ومتاعة للجميع. حمن الصعب تقييم رد فعل | حورات التدريب). 

حدكسن تكولر الرسقة يتكثفة | أو مساركة أو نمام | سعستد ماد الوامج يبا 
قيلد البأشمهرر بالرسالة لوجهة. . | الحافظة على التوازن بين اتخطية 
سمكسن استعدالا لتدعيم | ستستطلب نهارت عابة | العايق واللقلوات ولشاضرات 
قبرات الاتصال الأخترى. وتدريب مكبر للعابلين | والألباب والنشطية الشالة 
ا-خماقة في الإملاك عن | بالإقاعة. الاتضايا. 

الأحدث والنشاطات عن إتقان | -قد يكوث الضمون غير 
استسطها. متسب لقرائع اللمهون 
حعكسن للإقامة تحسويك | السعشرة وإسا يق على 
لفساهير للم شاركة في | أمالى مول يستهدف 
الأحناث_وللشروعات الغامة | الشمهور يشكل عامر 
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التلفزيون 


الألراه لاتصيع اخيليه 
-جتميسز بللسرونة وتتوع 
الأسسساليب (درسسسا- 
عافسرات افاي شعييف 
مقابلات- رهج متوعاتع. 
متاز الإذادة بقدرقنا على شر 
الرعي وتددي الأرلريات 
لحب لتياة انان, 


سإطب حفاله الممهرر وقد 
تكرن أداة اذب الرئيسية في 
المجمعات. 

سهكسين استعدة لشرج 
الرسائل المعقدة لاحتواه على 
الصبوت والصورة معأ 
«مكن إعادة بث الرامج 
جكلقة متامقطة. 

-أدة مناسسية للمحفيسر من 
خسلال الستعدام لقن 
وللوسيقى الشعيية رالأحداث 
الغهلية واللقرات العامة المي 
ونشاطراتم. 

-يكميسز بالقادرة على لحب 
اتنسياء المهور للقضليا العامة 
بغمالية. 


حا يقلل من لرلياط الرسالة 
بالشاكل اغلية. 

حمن اصعب امتغتدام للادة 
الأقاعسية كمرجع من عرق 
تكريس الرقت والطاقات 
فل إصداد للرثاق الإشاعية, 

- يجسب ترافسر تصرص 
السبرامج الإقامية للمتايعة, 
وهسلا غير متاج في معظم 
الأحياد. 

-ارتفاع التكلقة. 

أجهزة الفسزيرن ليست 
داقماً مترفرة في الناطق 
الريقية والتسممات الشمبية 
التقيرة. 

-يسستخدم تقليدياً كرسيلة 
الففسرفيه للأغراض السياسية 
أكلسر مله وميلة لأي شيء 
سر 

سمهارات إعناد لوج 
متوفرة بشككل أكثر للترليه. 
سبسرامج الترعي؟ قد قراح 
عنائسة شلينة من برايج 
الترقيم. 

السام مشاركة لفمهرر. 
-القسهرات التكترلوحية 
لكر من النرل الاية لا 
سمح بالتططية الباشرة أو 
ذلية للأعمال لي الأحداث 
اغلية يشكل جلي 
حيتطلب الكثير من التسطيطل 
والإعداد رمهارات الاتصال 
والإبداع واشقنية بالثقارنة مع 
وساكل الإعلام الأعرى, 
حمن للصمب استعيدام الوا 
الالاعسة لليفزيونياً كمراجع 
بسدرت تكسريس السرقت 
والطاقات اللازمة في إعداد 


-سستطيع معطاث التلفزيرن 
الملسية أن تلعب عورا هاا في 
عملسية نسشر الممسرفة واكتا 
المراقف رتبديل السارك. 
سسب زيادة التدريب العملي 
للمرظلين. 

-وضسع السوابع مسسسيقاً 
رتدميمها بالرثائق للتركيز علي 
اللشاكل لمنيةر 

سقمال لتشيط العام النماعي 
إذااس مم و الأنديسة 
التلاسزيرنية أر "كسم من حملا 
إعلاسية متعددة الرسائل الرقع. 
مستوى للعلوبات وتمفيز 
المساعر اللستهدقةر 


-3 


4 


و- 


اللسرح الشعبي اله ميسزة الارتسباط الثقاق 


-تستطيع عوض معلرمات 
ملصلة. 

قسستطيع تقديم معاومات فية 
عن لال قص معسمم انقلا 
سكن تغطية لمواضيع العاف 
فل ملسلة عقالانتة. 

سجكتها رذب اتياء اللمهور 
للمعلومات عن طرق حصن 
اعصيار مكنا ورودها في 
الصحيغة. تزثر في نشر الوعحي 
وتريك الرأي العام 

سيمكن استعطام لاه لنشورة. 
كمراجع. 

سعكدن للسصحاقة أن ندعم 
الإناعة واللنزيون في أغراض 
الترعسية ومستابعة القضايا 
وللراضيع لني يطرحاها 


سيحذب الاتباه يشكل جيد. 
-تصل إل جمهور كيم في 
بسض البلداك يمكن أن تكوق 
قليلة لدكلفة. 

سيكسنها للوصسول إلى أأكثر 
القعات قتراً بعش فبلاد حي 
اتلك الس توجد يما مناطق 
ريفية واصعة. 


بالمسيع. 
ني يض السلنان يكوث 
متواقراأ ورعيصا. 


الوثائق الاليغزيوتيق. 

حب قافر تصوص الامج 
الطيقسزيرتية للمتايعة وهقا 
الى عالماً سلنً. 
حوسيلة مقصصرة علي 
السلمين. 

اسمن السصعب وصسرطا 
اللسسممات اطلية لامزولة 
وفاير 
اللمكسن أن تكرت 
مرتفعة امن بالنسية للآأسيرة. 
النقرة. 

فطلب مهارات في الكباية 
ولشحريسر الي قد لا تواظر 


لصسعوية المسصرل على 
السطذية الراحمة نظراً تمدن 
قسدرة كر رغية اللمسهور في 
الاتصال بينة التتحريرء 
اسمن الصعب إسدارها على 
اللستوى الغلي. 

لا تستطيع لفصمحات لللية 
الصغرة الامعمرار في إصدار 
مسفنحها دول دعسم من 


تعد أقضل مصدر للمملونات 
اتموية إذا م تفليتها وعرضها. 
بشكل متم 

كيد تكسن امستحدانها من 
خسخص لآعر يترلها الفميع 


سي توغسي الدقة عند إعداة 


مقصلفات من الأفلام. 


ائرونه في الشكل مخطق من 
يلد إلى آر. 

ايا مسا تكسون أنشل 
لمسستعدامائه بمصاحية الرسائل 


سفائيا ما يتتلى الصدئية لدى [ حمسن الصحب الإشراف | الجديقة مس لتافسزيرك ل 


افتاصر التتليدية اللمججمع | حليد, الاناعية, 
أكسسر مسن وسالل الإعلام 
اللمديقة 
00-6 اللسوحات الخداريسة | -سهلة فتوقى للجمهرر كبر. | من للسهل تماعلها. تسب تصميم الرسائل حيدا 
ولوحات الطرق ستكرن تكلفة وصوها للفرد | -تتصصر علسي الوسائل | واعتبارها قبل عرضها. 
امتحفضة إذا ما أحسن اخحيلر || اللسيطة, -التعسيار عكان العرض مهم 
مكافا. لترصسيل الرسالة لل الللمهرر 
الستهدف. 
7 الاسساع باعي | ستمسع بين رسالل الإحلام | تستطلب إغفاا ملسب | ستيب إقاتها وشكل معقم. 
لوسائل الإعلام الجماهيرية. والقتوات الشخصية. امممسوعاث وندريب فقادة | سؤيسب ترقير مواد التعليمية 
حكن إعدادها راستخيدمها | رإعناد المواد الفعنية. للمشا ركين, 
مموعات عديدة ععلال قراك | -مكمن أن تكون مرتفعة | -الممكن أن تساهم بقعائية في 
طريلة. التكلدة. تشبجيع الترعية والتعليم للكبار. 


تشسيع مشاركة المناعة. | سكن للمكسن ظهور | يب أن تمر قوائج للفحارة 
مشكلة التسرب إفا لم تبذل | من المشاكل الملية, 
يمهودات خخاصسة لتقادي | نكسن تمدام أتسرطة 
ذلك التستجيل. 
تتتميز بللرولة, 
سيمكسن استعيداتها لتستفيل 
مسسيل الأدرات والدائشة 
اللدماعية رالقسابلات مسمم 
1 الشمصبات الحاية, 

الثرابا الرئيسية. العيوب الرئيسية ملاحظات 
“تمستاز بالمسرض | -مكلقة. سسب امسستخدامها لتلعسيم 
اللتضايا ودأمطومات التقية. | -فمالة في حال تصميمها | الحملات الخاصة مثل تمر الأمية 
حيمكستها نفطسية أكثر مئ | وإتاسها يشكل جيد. | وتعليم الكبار, 
موضوع -الطبيرعات ردجة الإنتاج | ستكسون أكثر فائدة إذا تالت 
سسهرلة الرجوع إليهاء ومكن | لا تقراً. اللوفسوعات عسير ملسلة من 
توسيهها إل جهرر ممين. ‏ | -تستطلب مهارات خاصة | للطيرعات. 
حمن اللمكن تزويدها بالرسوم | لي لتحريسر والفصعيم | سماكسن استتيداتها يتجاح في 


الترضيحية وحطها آكثر | والإتاج. اللناقسشات السباعية وكبديل 
احاذية. -الستوزيع قد يكون صعباً | ثابت للقاوات العادة. 

حمن فلمكن أن تدعم وسائل | ومكلفاً. سيمكسن استعدانها كدريب 
الإمسلام الأعصوى الأغراض. العاملين لرقع معنريالحم وبئخاصة 
تين إذا كانسوا يسلسون في أماكن 
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2- الفسيديو (لتجيعات العامة أو 
أندية الليديو) 


3- لانم 


اس الشرائط القيلمية 


مهارات وتغيبر التجاهات. 
تكن للقاتم بالعرضى المصول 
على تغتهة راجمة مباشرة 
اردقيفة تسيهاً. 

سكن إنسشاء مكنية البدير 
سمدم باعظاور 


-استخدام الصرت الصورة 
يذب اباد للشمهوى. 

سلما جاذيسية عاطفية لدي 
شنار ايضاق 


| «أصص من الأقلام وأسول 


ان الإعنى 
سنن السسهل إعدادها من 
الصو الفرترغرافية لية. 
شم على الفاقشة. 


حعال تكلق. 

استصسدل لسرب مسن 
الخموحة مرتقع. 

-خطل الأحهزة شائع. 
عاج الأندية إل عمالة. 
قات مهارة عالية. 

حيتتصر على للأماكن التي 
يتوقر فيها عمال مرداتيرق. 
5 

ا-خطلب عدعة رصيائة 
مستمرة وكقلك عمليات 
الإخلال راتجديد. 

حمن فلمكن أن تصيح أداة 
إقساء قات متعرل حكسي 
إذا مافشلت في حذبب 
بحموعات من فرقح 
اموي للاستهقف 
المفيرق. 

-إن أكسهوا من الأحداث 
تمر دوق إن تسسيل أن 
استعدم أو تستعدم نظراً 
اصعرية توافر اكولد اللازمة 


أاة انسصال ذات الجا 
راحد إنا لم تماف إلها 
إبعولمات أخركاء 

للب مهارة في تشثيل 
آلة المرض. 
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ا-تتطظب التجيعات إشرافا 
مسستمراً مسن قسيل فللنظمين 
ضرفن 

أكثر ججاحا في تعليم اتمموعات 
الستوةر 

سيهب اعتيار مديري الناقغات 
المماعسية يمنلية ثامة وقدريهع 
تدريا جين 

سسب تسوتهب برنامج ومواد 
التدريب وحفظها بنظام. 

- يمكسن زيادة فعاليتها عتدما 
وزع الكتيسبات رظشراثت 
للدعمة للمرضوع في لهاية حلقة 
النفتشة 

«مسن السضروري استخذايها 
كادفة قرس مهاراك بعاصة, 
وحينما أمكن يمكن استعدابها 
للتعلسيم واسشيط للشاركة بين 
اللسرعات الصغيرة أ اقلية 
التزرلة. 


-الأفضل أن تصاحبها مناقشات 


جماعية. 
ليب يلل بجهرد كيب 
للحنصرل على الأثلام الحيدة. 
سسب الاهتمام بالحصول حلي 
ري لبطمهور ف الفيلم وتتييسه 
3 

سسب أن ممستعدم الأثلام 
لعشيط النائشة وئيس للتدريض 
اققط 

سن للمكسئ إضسافة تعليق 
مسحل 

سين المدكن قص الم الشرائظ 
وجملها في شكل شرائح ثم يماد 
تام الور واستيارها وترتييها. 


5- شرائح الموض 


6 اللرحات الويرية 


7- الصمن بطائطية 


8-. اللومات الترضيحية القلابة 


9 التماذج والعارض والعروض 


-جذاية واضسحتسمفيدق 
ويمكسن أن لفل غل لصحف 
افليق. 

ستقعل الفجمع العلي على حرية 
يآخر المعلومات (امتعحدة. 
سرخمصة اللمن ريسيطة. 
مكن الترقف أثناء استتددفيه. 
لإفسساح افصال للمناقسشة 
رقمل ل 

يكن إعدادها عملياً. 

بكسن ترضيح استخدام نفس 
الأشسكال الوضيحية مع عدة 
جموعات ف حل اك عتطفار 
ستوب اتحوفى المختلقة. 
ميمكن استحدايها في عنامي 
ومراقف متمددق 

حعكنها توضيع الأقكار 
| شكل تعصيل. 


مسن للمكسن أن تكون أ سيب استحخدامها بعد الاعداد 
مكثلة الغيد الذني يشمل تتابعها بشكل 
من الصعب المصول على | متطقي وكذلك إعداد تعليق 


جداء وخاسة للعررضي 
اللعدة مسيتا. 

-لاتستاقام مع تفسيو | ميمكمين للجمهسور الستهدف 
لمتمادات الجموعة. الشاركة نيها. 

سأكثر تعقيذاً من السرورة | كيب استعماها خحطرة عتطوق. 
زاللوح الأسرد), سسب غلسزين للراد الريريد 
سيصعب تعديلها حازاة | مشكل مناسسب لاسستعماها 
سسب إن قرقم الرسوم الويرية 
نسب لسلسسل ورردها ف 
العو 


-تتطلب الإعداد والاحسام | -يجب أن تضاف إليها المرائطة 
بالحياحات المجمع الملي. | الباشراتث والصرر, 

سنامسية سيم المقسالات 
والإعلالسات رأعبار العمبة في 
الججمع اللي. 

حمن السهل عزقها, يهب أغلها بعين الاغتبار غيل 
-تمصر رؤهها في مجموعة | تقدم الرسوم التوضيحية الابية 
صغوة ل وقت راعد. | يسشكل سيط وعماميسة 
سين صعب أن توضح | للمجدرعات الصغيرة. 

للقاحيم للمقدة, «-قسب إعدلد الماضرات مسبقاً 
لاسستعدانها في بناسسيات 
سين المبعب على “كثير من | من للمكن بناء للدملاج ولميفة 
المساملين تسصنيعها أو | اللعارض علي 

استعدائها يشكل جيد. | سيمب عرضها في الأماكن 
وتلراكز اي رده عليها لناب . 


0- القسرقط والوحات والرسوع 
الترضيحية 


1- البورة (فلوج الأسره) 


ووه 


سد كا ينهم على ارجات 
الصحيع تظراً للإسراف 
ف تيسيطها. 

حدتمي نمكان 


افسعزين رفقل. 


-خطلب بعض مهارات فل 
الامستعنام وعلماً أن 
اكساها سول 
-خطلب نهارات تلرعية 
للاستغادة لثانة متها. 


سب أن تسضع عصيصاً 
للمجموعات. 

حقد يتطلب شرح في البداية. 
سيمكسن امسستهدانها لتلخيص 
للملومات.. 

-يجسي أن تكرن الرموز طريقة. 
العرضى مألوفة للجمهور. 
-أساسية 3 كل جممرحة. 
اسسيدة حسداً الللخيصات 
والأحاديث والناقعات. 

حمن المكن مشاركة المسهور. 
لسيورات السصغوة يمكن 
جلها 

هب أن تكرن الكتاية راضحة 
ومنظمة, 


الفصل الرايج 
نظريات تأنير وسائل الاتصال 


أولاء تطور نظريات تأثير وسائل الاتصال: 

حن غهاية العقد الثالث عن القرن العشرين كانت وجهة نظر تومن بأن لوسائل الاتصال 
تأثير قوى ومباشر على المعلومات والاتجاهات السلوك وتعتير وجهة النظر هذه أن جماهير وسائل 
الاتصال برد كائنات سلبية تتأر ولا توثرء وأن هذه الجماهير مهيعة - دائماً - لاستقبال 
الرسائل الاتصالية. 

ووجهة النظِر هذه هي وجهة نظلر فاصرة» لا تعتير الاتصال بابلدماهير عملية تخضع 
لمؤثرات عديدة» ويحدث فيها تفاعل» وتتحكم في نتيجتها عرامل شى منها ما هر متصل بعملية 
الانسصال» ومنها ما هو حارج عن تلك العملية؛ وتعتبر سنة 1940م نقطة التحول عن وجهة 
النظر السسايقة» قفي حملة الانتخمابات الأمريكية تمكن فرانكلين روزفلت أن ينصر بالرغم من 
عداء الصحافة الأمريكية له. 

والأهم من ذلك نتائج الدراسة الي قام يما "لزرزفيلد" وزملاءيه عن السلوك الانتخبابي في 
مسنطقة " إيرى" والتي هدفت إلى تقييم تأثير وسائل الإعلام على عملية التصويتب في انتخمايات 
الرئاسسة» وقد جاءت نتائج الدراسة سلبية: فلم نكن هتاك أدلة كافية تشير إلى أن الجمامير 
غيرت موقعها السياسي نتييجة لتأثير وسائل الاتصال. 

وأيرزت تلك الدراسة مكانة الاتصال الشخص وتأثيره الفعال» حيث ذكر عدد كبير من 
أفراد العينة أهم غيرو! اتماهاتهم ونراياهم الاتنخابية تتيجة للاتصال الشخصي وليس تتيجة 
التعسرض للصحف والراديوء وكانت هذه بذاية فكرة تموذج " اتتقال المعلومات على المرحلتين" 
من وسائل الاتصال إلى قادة الرأي ومنهم إلى الآخرين. 

وتبع حراسة "إيرى” دراسات أخخرى ساعدت كلها على تغيير وجهة النظر الي تعقد أن 
لرسائل الاتصال تأثيراً مباشراً مقل الحقنة الي تؤخذ تحت اللجلده وحل محلها الرأي الذي يؤمن 
بالتأثير الوظيفي توسائل الإعلام أي التأثير الذي يأد الظروف الأخرى في الإعتباره هذا الرأي 
يؤمن بأن تأثير وسائل الإعلام -- في أغلب الأحوال - غير مباشر» بل يعمل من خلال -- ومع 
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- موثرات وسيطة قد تكون خارجة على عملية الاتصال» ورغم تركيز الأسلوب الوظيفي عن 
أهبية المؤثرات الوسيطة الخارجة على عملية الاتصال إلا أنه لا ينقي إمكانيات وقدرات وسائل 
الاتصال على أحداث التأثير. 

وبعسد ذلك ظهرت نظرية "التأثير الانتقائي”: واي تركز على الاهتمام الانتقائني» 
الإدراك» التدكرء التصرفء ولم تعد العلاقة مباشرة بين اأثير والاستجابة كما في نظرية القذيفة 
السحرية» ولكن دعحلت عوامل كثيرة يين والوسيلة والدمهور. 

ثم ظهرت بعد ذلك نظريات "التأثير غير المباشر" متخطية بذلك حاجز الزمان والمكان 
الذي تعمل من خلالها وسائل الاتصال في ظل نظرية التأثير الانتقائي إلى المدى الطويل الذي 
يظهر من خعلاله التأثير غير المباشر لرسائل الإعلام. 


نظريات التألير: 
النظرية - كما أشرئا من قبل- تختلف عن النموذجء فالنظرية تأععذ في المسبان طبيعة 
العلاقة والتفاعل بين التغيرات. 


ولعل التعريف التالي ” للنظرية' يوضح بحلاء عناصرها والفرق بيئها وببين الدسوذج. 

“النظسرية قالسبب فكري منظم يبدأ مجموعة من التخيلات العقلية (فروض عملية) تقو 
بربط مجموعة من التغيرات تعين الباحث على تفسير العلاقة بين هذه للتغيرات تفسيراً مندحياً". 

والاتصال "كعلم" سبقه علوم كثيرة» أرتبط يعلك العلوم وبالتالي تأثر بالنظريات الخاصة 
بستلك العلوم: نحاصة علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة» ولذلك فهئاك صعوبة في تحديد ما 
يمكن أن نسميه "نظريات الاتصال”. 

مسن الصعب أن نصف نظريات أو نقدم تفسيرات محددة لآثار وسائل الاتصال تكون 
صسالحة لكل المواطنين في كل العصور.., ولم يزل أساس العلم هو البحث عن حقائق دائمة, 
فاليحث العلمي يهدف إلى وصف للعلاقات المنظمة بين الظواهرء وتقديم تفسيرات عن كيفية 
تأثير بعض الأحداث بحيث تؤدي إلى تكوين نماذج متكررة. 

وبعبارة أخرى حكن القول إن الأبعاث العلمية تهدف إلى البحث عن هبادئ لا تتغيرء 
وبصراحة» فإن هذا الهدف ليس بالمهمة السهلة» وبالذات إذا كان الأمر يتعلق بآثار وسائل 
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الاتسصال على الناس» وذلك بسبب التطور الطبيعي نوسائل الاتصال من جانب وتطور ادمع 
من جانب آخبر. 

إلا أن "وارنرسيفرين" و"حيمس تانكرو" وحدداً أربع مراحل متتالية تصل بنا في النهاية 
على بلورة لنظرية الاتصالء وهذه المراحل حي: 

© فحص العلاقة بين أمرين بينهما ترابط يختاج إلى معلومات لفهمه. 

وضع فروض لتفسير هذه العلاقة, 

محاولة وضع نموذج يقرب عماية التفسير والقهم. 

» الوصول إلى قانون يحكم الظاهرة. 

ويرى "ملفسين ديقلير وسساندر! روكيتش" أن هذه النظريات هي عبارة عن تعريفات 
استختلصت من محاولات الباحثين الكثيرة لفهم آثار وسائل الإعلام على الناس» وهذه التعريفات 
تعتبر أدلة للتفسير والتكخن يما سيتحدث عندما يفرض على بعض العلبقات من الشعب أشكال 
خاصة من الرسائل ذات محتوى إعلامي معين غير إحدى وسائل الاتصال ابلماهيري. 

ويقسم " ملفين ديفلير وساندر! روكيتش" نظريات الاتصال إلى ثلاث أجيال: 

1. المسيل الأول: عبارة عن التفسيرات الأولية الي بلورت التفكير حول آثار وسائل 
الاتصال» مثل النموذج الارتقائي. 

2. اليل السثابي: وهو النظريات البدائية الي جاوت يما بعد وحلت عمل الأشكال 
الأول» مثل نظرية القذيفة السحرية. 

3. الجيل الثالسث: وهو النظرية الحديقة؛ وال كانت في معظمها ردود فعل ضد أشكال 
الجبيل الأول. 
ثانياً: نماذج لبعض نظريات تأثير وسائل الاتصال: 
أولاً: نظريات التألير المباشر: 
* نظرية الخقئة تحت الخلد (أو القذيفة السحرية): 

ظهرت هله النظرية لال الحرب العالمية الأولى على يد هارولد لازويل 15مئققة 
554611ة] » وتغترض النظرية أن لوسائل الإعلام تأثير مباشر وقوى مفل تأثير النقئة الي تأعد 
تحت الحلد» وأهم الافتراضات التي قامت عليها هذه النظرية. 
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- أن وسائل الإعلام تقدم رسائلها إلى الأعضاء في الجتمع اللمماهيري الذي يدركون 
تلك الرسائل بشكل متقارب. 

-- أن هذه الرسائل تقدم مؤثرات أو منبهات تؤثر في مشاعر وعواطف الأقراد وبقوة. 

- أن هسذه المسبهات تقسود الأفراد إلى الاستجابة بشكل متماثل إلى حد ماء وتخاق 
تغييرات في التفكير والأفعال بشكل متمائل عند كل الأفراد. 

- أن تأثير وسائل الإعلام قوية ومتمائلة ومباشرة» ويرحع ذلك إلى ضعف وسائل 
الضبط الاجتماعي مثل التقاليد والعادات المشتركة. 

-- أن الفرد يتلقى معلومات بشكل فردي من وسائل الإعلام وبدون وسيط, 

أن رد الفعل أيضاً فردي ولا يعتمد على تأثر للتلقين على بعضهم. 


ثانياً: نظريات التأثير الانتقائي: 
1) نظرية الاخعلافات الفردية 
تعستمد هله النظرية على ما توصل إليه علماء النقس من أن الأفراد يختلفون بشكل كبر 
انا الفسي» توصل لك فالأقراد من لضن أذ ستيار نكل عقن ل أو الود 
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0-5 تقدم وسائل الإعلام رسائلها إلى أعضاء امجتمع الجماهيري ولكنها تستقبل وتفسر ' 
بشكل اننقائي. 

ب- أن أساس هذه الانتقائسية يرجمع إلى الاختلافات في طبيعة الإدراك بين أعضاء 
اجتمع. 

ده يرجع الاختلاف في الإدراك إلى أن كسل فرد له تنظيم متميز من المعتفدات 
والاتجاهات والقيم والحاجات وما إلى ذلك. 

ث- ولكون الإدراك اتتقائي» فإن التذكر والاستحابة أيضاً اتتقالية. 

وبسناء على المنطوات السابقة قإن تأثيرات وسائل الإعلام ليست متمائلة ولا قوية ولا 

بباشرة» وهله التأثير انتقائية ومحدودة بالاختلافات النفسية للأفراد. 


2) نظرية الفئات الاجتماعية: 

تقسوم نظرية الفروق الفردية على الاختلافات بين الأفراد» في حين تقوم نظرية. القعات 
الاجتماعية على الاختلاقات يين الجماعات والنَ ظهرت في أحضان علم الاجتماع وأفكار 
حو ركام ««أعدطعةئن12 الخاصة بتقسيم العمل. 

وتخلص هذه النظرية إلى أت أفراد القعة الاجتماعية الواحدة من المتوقع أن يخناروا نفس 
الضمون الاتصالي تقريباً» وأنهم سوف يستحيبون بدرجة متشاهة إلى حد ما. 

وركسزت هذه النظرية على تقسيمات الخمهور على أسس دموجرافيةء بالإضافة إلى 
الأغرذ في الاعتبار الحوانئب النفسية. 

وقد أدت البحوث الي أحريت في إطار هذه النظرية على ظهور نظرية أخرى مكملة للاء 
وهي نظرية العلاقات الاجتماعية وال تؤكد على تأثير الأفراد على بعضهم البعض داتعل الفعة 
الاجتماعية الواحدة» فجمهور وسائل الإعلام رغم الفروق الفردية) والفروق الاحتماعية؛ ليس 
أفراد منعزلين» وعلى ذلك قالعلاقات بين الأفراد - مثلها مثل “مات الفرد -- يجب أن تؤوخل في 
الاعتباراث عدل تقدير تأثير وسائل الإعلام. 


ثالثاً: نظريات التأثير غير المباشر: 

تمتمد نظريات الستأثير للياشر» والتأثير الانتقائي على عمصائص اللدمهور والفعات 
الاجتماعية والعلاقة بينها. 

في حسين تركر نظريات التأثير غير لمباشر على استخخدامات اللجمهور لوسائل الإعلام» 
ومسدى اع تماد القرد على وسائل الإعلام وتركز كذلك على العلاقة التفاعلية بين وسائل 
الإعلام واججتمع. 1 

وميل النظريات الي تتساءل عن التأثيرات العامة والفورية لوسائل الاتصال الجماهيرية إلى 
أن تقوم على أساس ثلاثة صور مثالية هي: البناء الوظيفي» واخلاف؛ والمنظورات التطورية أو 
الاجتماعية» وهذه الصيغ غير مقصورة على دراسة وسائل الاتصال الجماهيرية» قهي تستخدم 
على نطاق واسع بواسطة علماء الاجتماع لدراسة أي نظم اجتماعية أو عملية واسعة النطاق. . . 
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أمسا نظريات التأثير غير امباشرء فإنها أكثر ثمرلا حيث تضع في حسبانها بعض العلاقات 
الاحتمامية الي تؤثر في الناس» وتميل إلى المع بين عناصر النموذج الإدراكي وجوانب من 
تماذج البناء الوظيغي. 

وسسوف نستعرض فيما يلي بعض نظريات تأثير وسائل الاتصال الجماهيرية؛ تدخخل في 
نطساق الستاثير غير المباشر وتأحذ في الاعتبار استخخدامات اللدمهور لوسائل الاتصال وظروف 
الججمع؛ وهي: 

1- نظرية الاستخدام والاشباعات. 

2 نظرية التموذج. 

3- نظرية الغرس الثفاني. 

4 نظرية تحديد الأولويات. 

5-- نظرية الاعتماد المتبادل. 

١-6‏ نظرية الفحوة المعرفية. 
1) نظرية الاستخدام والاشباعات: 

يطلق عليها البعض تموذج: والبعض الآخر مدخحل؛ ويطلق عليها آخرون منظور. 

ويشعر بعض التقاد أن أسلوب المنافع والإشباع أقل من أن يكون نظرية مستقلة بذاته؛ 
ومسا هسو صياغة معادة محدودة محوانب معيئة من نظريات التأثير الاننقائي.... كما يرون أن 
السبحث باسستخدام مسنظور المنافع والإشباع لم يتولد حى الآن سوى القليل من القوائم عن 
الأسياب التي يرز ونا الناس انتقاءهم ولهتمامهم بأثواع مختلفة من المضمون الإعلامي: أو توائم 
من الإشباعات يفول الناس أهم يحصلون عليها من إهتمامهم بالإعلام. 

ولا يضيف النظور الكثير على طريق التفسير اللنظم وراء ذلك. ‏ , 

ظهسرت هذه النظرية لأول مرة بطريقة كاملة في 'كتاب "استتخدام وسائل الاتصال 
المماهيري” تأليف كاتز وبلومطر نإةرئع1تدت81 همه لهك طقل 1974م ودار هذا 
الكستاب حول فكرة أساسية مؤداها تصور الوظائف الي تقوم بما وسائل الإعلام وممتواها من 
حانب؛ ودوافع الفرد من التعرض إليها عن حانب آخر. 

ومن وحهة نظر كاتر وبلوملر” قإن مدعل الاستخخدام والإشباعات يعي بما يلي: 
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»الأصول الاجتماعية والسيكولوحية. 

« الاحتياجات إلنٍ يتولد عتها. 

© توقعات. 

« من وسائل الإعلام أو أي مصادر أخرى تؤدي إلى: 
- أنماط عختلفة من التعرض لوسائل الإعلام ينتج عنها: 
- إشباعات للاحتياحات. 
- ونتائج أحرى في الغالب غير مقصودة. 


وعلى فهذه النظرية تستند على الاقتراضات التالية: 

-- أن أعضاء الحمهور فاعلون في عملية الاتصال: واستخدامهم لوسائل الإعلام يحقق 
لمم أهداف مقصودة تلبي توقعاقم. 

- السربط بين الرغبة في إشباع حاجات معينة» وأختيار وسيلة إعلام محددة يرجع إلى 

00 الجمهور نفسه وتحدده الفروق الفردية. 
- التأكد على أن اللدمهور هو الذي يختار الوسائل والمضمون وسائل الاتصال ليست 
وسائل الاتصال هي الي تستخخدم الأفراد. 

- يكون الحمهور على علم بالفائدة الي تعود عليه؛ وبدوافعه واهتماماقن فهر يستطيع 
أن يمد الباحثين يصورة فعلية لاستخخدامه لوسائل الإعلام. 

- الاستدلال على العابير الثقافية السائدة من خلال استخدامات النمهور لؤسائل 
الاتصال وليس من خلال مخنوى الرسائل الي تقدمها وسائل الاتصال. 

وتسعى نظرية الاستخحدامات والإشياعات إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية عي: 

- الهدف الأول:التعرف علي كيفية استخندام الأفراد لوسائل الإعلام: وذلك بالنظر إلى 
الجمهوز النشط الذي يستخدم الوسيلة الي تسبع حاحاته وأهداقه» 

- الهدف الثاي: توضيح دوافع استخدام وسيلة بعينها من وسائل الإعلام؛ والتفاعل مع 
ثتيجة هذا الامتتمدام» 
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- أما الهدف الثالث فهو التركيز على أن هم الاتصال الجماهيري يأ نتيجة لاستخدام 
وسائل الاتصال ابفماهيري. 


وقد صنف كثير من الباحئين دوافع المشاهدة على دوافعي متعددة؛ فقد حدد " جرير" 
هسذه الدوافع في: العادة: الاسترخحاء قضاء وقت القراغ التعلم » المروب» البحث عن رفيق» 
وصنفها "بلمجرين معمود1ة6" إلى : تعلم الأشياءء الاسترخاىء تحقيق المنفعة الاتصالية؛ النسيان 
اللستعة أو الاستمتاع وحددها "روين" في : ملء وقت الفراغء البحث عن ا معلومات والمعرئة» 
الرغبة في تحقيق المتعة» البحث عن رفيق. 
ثم عاد "روين" وصنغها إلى : دواقع نفعية» ودوافع طفرسية: فالمشاهدة النفعية الي تتم 
يدف معين» أما المشاهدة الطقوسية فتهم كعادة أو لأسباب تحويلية هروبية. 
كما صنف للكثيرون أيضاً الإشباعات إلى #تتحقق من المشاهدة على النحو التالي: 
قسلم لورانس ووينر (1985) تموذجاً للإشباعات يضم إشباعات ناتمة التعرض مخترى 
وسائل الإعلام: وإشباعاث ناتجة عن عملية الاتصال نفسها واحتيار وسيلة معينة؛ كما قام 
ماكويل وزملاؤه بتقسيم الإشباعات إلى: 
معلوماث - تحديد الهوية الشخبصية والتي تشمل التعرف على ماذج عتلفة للمسلوك 
وتعريسز لقيم الشخخص واكتساب الشخخص لسن البصيرة, ثم التكامل والتفاعل الاجتماعي مع 
الآخرين» وأعيراً التسلية والترفيه. 
أهم الانتقادات الموجهة لنظرية الاستخدامات والإشباعات: 
؟- أن هذه النظرية تتيئ مفاهيم تتسم يشيء من المرونة» مثل الدوافع» الإشباع» 
الهدق» الوظيفة» وهذه المفاهيم ئيس لها تعريفات محددة؛ وبالتالي فمن الممكن أن 
تختلف النتائئج الي نحصل عليها من تطبيق النظرية تبعاً لاعتلاف التعريفات, 

اب- أن الحاجات القاصة بالفرد متعددة مأ بين فسيولوجية ونفسية واجتماعية؛ وتختلف 
أهميتها مسن فسرد لآخخرء ولتحقيق تلك الداجات تتعدد أنماط التعرض لوسائل 
الإعلام واختيار امحتوى ‏ 
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ت- تقسوم النظرية على افتراض أن إستخدام الفرد لوسائل الإعلام استخدام متعمد 
ومقصود وعادف, والواقع يختلف ف أحيان كثيرة عن ذلك» فهناك أيضاً استخدام 
غير هادقة, 

ث- تنظر البحوث الي تستند إلى نظرية الاستخدامات والإشباعات إلى وظائف وسائل 
الاتصال مسن مسنظور فردي يستخدم الرسائل الاتصاليء في حين أن الرصالة 
الانصائية قد تحقق وظائف لبعض الأفراد وتحقق اعملالاً وظيفياً للبعض الآخبر, 


لظرية التموخج: بوومعط؟ جوسناء3108 
دحل عذه النظرية ف إطار نظريات التعلم الاجتماعي واليَ بدراسة كيفية اكتساب 
الناس لأشكال السلوك اللختلفة؛ واليّ تنم نتيجة لعملية التعلم الي تحدث في إطار بيئة احتماعية 
محددة. 
وتركسز نظرية النموذج على تعرض الفرد وتأثره بدماذج السلوك الي تقدمها وسائل 
الإعلامء مما يدقعه لتب بعض هذه التماذج. 
وتعرف هذه النظرية أيتباً باسم نظرية باندررأ #:نال4ةهه8 علق مؤسس هذه النظرية 
عام 1961م. 
وتعالم لظرية باندورا عدداً هن القضايا الرئيسية: 
1- تفسير اكتساب الاستجابات الخديدة كنتيجة لملاحظة شخص آخر. 
2- توضيح قدرة الإنسان الي تتوسط يين ملاحظة تموذج الاستحابات وما يعقب ذلك 
من قبل الملاحظ. 
3- الامتمام بالجانب الانتقائي لاسلوكيات الي حرى تعلمها بالملاحظة عن طريق 
الدواقع. 
وعند تطبيق النظرية نشرح كيفية اكتساب أشكال جديدة للسلوك نتيجة التعرض 
الوسائل الإعلامء فإن لب الموضوع هو "عملية الدموذج" وباختصار فإن هذه العملية تتألف من 
مراحل عديدة يكن تلخيسها في العبارات التالية: 
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- 
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6 
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يلاحظ إحد أفراد جمهور الممستمعين أو للشاهدين أو القراء (أو يقرأ عن) أن 
شخصاً (فوذجا) يغترك في نموذج للتصرف في محتوى إعلامي. 

يتعرف الللاحظ على النمرذج ويتمائل معه, أي يعتقد أنه (أو أنما) تشبه النموذج» 
أو يريد أن يكون مثل النموذج أو يرى النموذج جذاباً وانه جدير بأن يقلده. 
ويدرك لملاحظ وهو واع: أو يصل إلى استنتاج بدون وعىء أن الشخحص الذي 
يلاحظه: أو أن السلوك الموصوف سيكون مفيداً له أي أن الشحص يعتقد أن 
هذا السلوك سوف يؤدي إلى نتائج مرغوب فيها إذا قلد هذا السلوك في موقف 
ويتدذكر الشخص تسصرفات النموذج عتذما يواجه الظروف الي تحدثنا عنها 
(موقف التأثيرن: ويتخخذ السلوك الذي اقتنع يه كوسيلة للاستجابة لهذا الموقف. 
وعند اتخاذ هذا السلوك في مواجهة موقف التأثير» يودي ذلك إلى شعور الفرد 
بسبعض الراحة. أو المكافأة أو الرضاء وهكذا تتكرن الرابطة بين هذه المؤثرات 
والاستحابة المستوحاة من النموذج؟ ويزداد تدعميها. 

ويسزيد إعسادة الدعم الإيجابي من إحتمال استخدما الفرد هذا النشاط السلوكي 
باستمرار كوسيلة للاستجابة لمواقف مشايهة. 


وقد أكد باندورا على أنه لكي تعم عملية التعلم بالملاحظة يجب أن تنم في أربعة عمليات 
أساسية لتفسير عملية التعلم الكاملة وهي: 


1- العمليات الإنتباهية: 

وتتمسغل في الاتسباه إلى المشهد أو للوقف الذي يمكن كملاحظته يشكل مباشر أو غير 
مباشرهء ويذكر "باندورا" أن الانتباه إلى موقف أحدث يحدده عاملان عما خصائص الحدث 
وخصائص المتلقي. 
2- عملية الاحعفاظ: 

وتتمثل في عمليات الاحتفاظ طويل المدى بالأنشطة إل تصدر عن النموذج من وقت 
لآخسرء حيث لا يمكن للفرد أن يتأثر علاحظة النموذج ما لم يقم يإدخال سلوكيات التموذج؛ 
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والاحتفاظ يما قي الذكر بعيدة اللدى واستيعايها وتمثلهاء بحيث تحدث تغيراً في بنائه اللعري يؤدي 
إلى تخبير سلوكه. 


3- عملية الاسعرجاع: 

وهي العملية الي يهتم فيها الفرد اهتماماً كافياً بسلوك النموذج ويمحفظ بصورة مناسية 
بالمثيرات الي وضعت لها رموز» وتعضمن عملية الاسترجاع أو الاستخخراج الحركي صوراً عقلية 
وافكاراً لترشسيد الأداء الظامسر؛ وعكن هذه الصور العقلية والأقكار المكنسبة خلال التعلم 
بالملاحظة أن تحمل مثيرات داعلية شبيهة بالمثيرات الخارجية الي يقدمها النموذج. 


4- عملية الدافعية: 

ويمين بما توافر ظروف باعفة مناسبة تعين على أداء الاستجابات للكتسبة, فالاستجابة 
يمكن اكتساها والاحتفاظ بماء وأداؤهاء ولكن لا تكوت هذه الاستحابة ظاهرة ما لم يكن لما 
سبب أو تتوافر لها ظروف الأداء. 1 

والمراحل الأربع السابقة هي مراحل متتابعة, ومتتابعة» ومترتبة على يعضهاء تربط المرحلة 
الأولى والثانية (الانتباء والاحتفاظ) باكتساب المعرفة؛ وترتبط الرحلة الثالثة والرابعة (الاستضراج 
المحركي والدافعية) بأداء السلوك. 


أهم الانتقادات الموجهة لنظرية باندورا: 

تماهلها مفهوم الحاجة ودرره الدافعي في علمية التعلم الاجتماعي بالملااحظة بالإضافة 
إلى أنما لم تعطى الإهمال الكافي لمتغير التكرار كمكوت من مكونات عملية الاحتفاظ. 

» يوجه البعض الانتقادات إلى نظرية باندورا حيث أنما أعتمدت على برامج التليفزيرت 
الي أعدت خخصيصباً لأجراء تلك التحارب وتختلف عن البرامج الي يقدمها التليفزيوت بالفعلء» 
بالإضافة إلى أنما اعتمدت أساساً على أساليب العنف للبالغ فيها. 

والحقيقة أن معظم البحوث الي أحريت في إطار نظرية "باندورا” ركزت على اكنساب 
السسلوك السلبي من حلال مشاهدة الدماذج العدوانية في التليفزيون» رغم أن هذه النظرية يعكن 
اختيارها على النماذج اللبيدة التي من الممكن أن تكسب سلوكيات إيجابية. 
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ويطالب د. محمد عبد الحميد ونحن معه بعزيد من الدراسات الت يجب أن تجرى لاختبار 
الفسروض الخاصة بنظرية التعلم في البيئة العربية وللصرية» وبصغة خخاصة في اكتساب الحوائب 
السلوكية الإيجابية من الإقتداء بالنماذج الت تقدم في وسائل الإعلام. 

والفق يقال إن هناك محاولات جادة في قسم * الإعلام وثقافة الطفل” .كعهد الدراسات 
العليا للطفولة جامعة عين ثمس لطرق هذا اغانب اشام والخاص باكتساب السلوكيات الإيجابية 
فهسناك ججموعة من البحوث على رأسها دراسة يعنوان " أثر الإعلاثات التليفزيونية في أكساب 
طفل ما قبل المدرسة بعض المهارات الاجتماعية؛ وهي دراسة تجريبية قامت على فروض نظرة 
باندوراء ولكنها سعت إلى الكشف عن السلوكيات الحيدة الي تيمكن أن يكتسبها الطفل من 
مشاهدة الإعلانات التليفزيونية» وتوصلت بالفعل إلى أن مشاهدة الطفل ليذه الإعلانات يودي 
إلى [كسابه المهارات الاجتماعية كالتقليد والتعاون والاستقلالية. 


3) نظرية الغرس التقائي: 
ترجع أصول هذه النظرية إلى العالم الأمريكي "حورج جحربنر" د61 © حيث بحث 
تأثير وسائل الاتصال الجماهيرية على البيئة الثقافية في إطار مشروعة الخاص بالموشرات الثقافية. 
وركرت بحوث المؤشرات الثقافية على ثلاثة قضايا متداخلة هي: 
1-دراسة الرسائل والقيم والصور الذهنية الي تعكسها وسائل الإعلام. 
2- دراسة المياكل والضغوط والعمليات ال تؤثر على إنتاج الرسائل الإعلامية. 
3- دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الخماهيرية على إدراك ابلدمهور ذاواقع الاجتماعي. 


وتعتبر نظرية الغرس الثفاقي تصرراً تطبيقياً للأفكار الخاصة بعمليات بناء العي» وتشكيل 
الحقائق الاجتماعية) والتعلم من خلال الملاحظة والأدوار الي تقوم بهما وسائل الإعلام في هذه 
الممالات» حسيث توكد الفكرة العامة الي تجتمع حوها النظريات السابقة وهي قدرة وسائل 
الإعسلام في الستأثير على معرفة الأفراد وإدراكهم للعرالم انحيطة ممه خصوضاً بالنسبة للأئراد 
الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل يكثافة كبيرة, 

وقسد نشأت هذه النظرية في مواجهة ظروف إجتماعية عاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ تمثلت في ظهور موحات من العنف وابخرائم والاغتيالات في الحدمع الأمريكي في 


نماية الستينيات» وربط التاس بين ظهور هذه الكوجات والانتشار الواسع للتليفزيون؛ ثما حذا 
بالباصشين والموسسسة البحفية في أمريكا لإجراء العديد من البحرث حول علاقة مشاهدة 
التليفزيون وارتفاع معدلات الحريمة والسلوك العدلوي. 
ومن نتائج تلك البحوث وضع "حوبئر" مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافية » وتوصل 
إلى نظسرية الغرس الثاني الي ترى أن الأشخاص كثيقي التعرض لبرامج التليفزيون يختلفرن ف 
إدراكهم للواقع الاجتماعي من الأفراد قليلي التعرض؛ وأن التليفزيوت وسيلة فريدة للغرس لدى 
الأشخاص حخاصة الأطفالك لتمتعه بخصائص منها قيامه يدور رواية الحكاية: وإمداد الطفل 
بالمعلومات» وتكرار الصور اللهنية؛ وتفترض النظرية أن تتم التليفزيون للواقع الاجتماعي يوئر 
على معتقدات المشاهدين حول الواقع الاجتماعي. 
كما تفترض نظرية الغرس الثقاتي أن من هم قليلو المشاهدة لاتليفزيون يتعرضون لمصادر 
معلومات متتوعة وكثيرة أخترى غير التليقزيون: بعضها شخصي؛ وبعضها جماهيري» في حين أن 
منهم كقيفر الشاهدة للتلبغزيون يعتمدون على التليفزيون أكثر من غيرهم في الحصول على 
للعلومات. 
وتعتمد الدراسات بالغرس الثقافي في إجرائها على خطوات أربع هي: 
«تحليل نسق الرسالة من خلال التحليل المتعمق للمضمون التليفزيوني وما يعرضه من 
صور وأفكار وقيم وصور منعكسة تتكرر في غالبية أتواع المضمون. 
» تشكيل وصياغة مجموعة من الأسثلة عن الواقع الاجتماعي الذي يدركه اللمهرر. 
« تطبسيق أو إجراء مسح للحمهور عن طريق طرح مججموعة من الأسئلة الي تم صياغتها 
خلال الخطوة الثانية تبعا تلهدف من الدراسة. 
» عقسد مقارنسة بين الواقع الاجتماعي للجمهور كيني لمشاهدة 1716065 ااتهمة 
وقليلي للشاهدة ميعوع71 انلهنآ 


وهناك طريقتات يقاس يها التأثير حسب هذه النظرية: 
القياس الأول: يسمى بالطلب الأول وفيه يطلب من لمبحوئين إغطاء توقعات كمية عن 
نسبة حدوث أشياءِ معينة» تعرف من قبل تسبتها في التليفزيون مقارنة مع الواقع الحقيقي...- 
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بعمد ذلك تستخدم الأساليب الإحصائية لمعرفة الفروق في التوقعات الكمية بين أولتك الذين 
يشاهدون التليغزيون بشكلء والذي يشاهدون بشكل ضعيف. 

القياس التاني: أو الطب الثاني وفيه يتم حساب مقدار أو حم الفروق بين معتقدات 
كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدةء مع الأخذ في الاعتبار أن النلس هم أصلاً معتقداقم عن الواقع 
الاجتماعي . 


أهم الانتقادات الموجهة لنظرية الغرس التقائي: 

1- لم تأعمذ النظرية في احتيارها المتخيرات الأخرى غير كثافة لأشاهدة الي تدل في 
عمملية التأثير التليفزيوتٍ مثل العوامل الديموجرافية. 

2- يرى كل من "هاوكتر وبنجرى" أن العلاقة ين مشاهدة التليفزيون والغرس الثقائي 
عند مشاهدته يمكن أن ترجع إلى بعض محترى مواد أو برامج التليقزيرن» ولا كنطبق 
على البعض الآخر من البرامج» وكذلك فإن تلك العلاقة لا تنطيق على مشاهدة 
محتوى جميع مواد أو برامج التليفزيون قِ عمومهاء ولكنها قد تحدث نتيجة مشاهدة 
برامج محددة. 

3- أن اللادة اللقدمة من ععلال التليفزيون؛ من الممكن أن تنعرض إلى القلب والتزييف 
من قبل المشاهدين» كما أن استسابات لمشاهدين قد تكون متحيزة: وبالتالي تصبح 
الأسس الي تبن عليها مفاهيم أبعاد العلاقة بين المشاهدة والتأثير طبقاً لمنظور الغفرس 
الثناي مفاهيماً وأبعاداً غير دقيقة, 


ورغم تلك الانتقادات وغيرهاء ورغم أن نظرية الغرس الثقائي قامت على فروش أيماث 
خماصسة بالتشار الخريمة والعدف في علاقتها بالمشاهدة الكثيغة للتليفزيون» تبقى هذه النظرية في 
حاجسة إلى اختبار فروضها في إطار متغيرات أخرى غير العنف والمركة (مع تثبيت متغير كنافة 
المشاهدة). 

فعلى سبيل المثال: هناك الكثير من الأمور الي يكن أن تدرس من خلال فروض الغرس 
الثقاي في عالمنا المعاصر مثل: 
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تأئيرات التبادل الثقاقي وإلى أي مدى يشكل غزو؟ بتغير الثقافات أو تمديدهاء وكذلك 
التطورات الي ساهمت أكثر ف دعم دور التليفزيون في مجالات التأثير مثل الأقمار الصتاعية 
وتأئوها على الثقافات الفرعية داخل الجتمع الواحدء وتأثيرات هذا الدور في تماسلك امتمع أو 
تهديد هذا الدماسك بتأثير مستويات التعرض الي تفرق بين الأفراد على أساس درحة التعرض يمنا 
يخلق الاتجساه السائد بين اللدماعات أو الفئات على أساس دريحات التعرض وليس المتصائص 
المشتركة. 

جحانب أختبار فروض هذه النظرية في يمال اتدشار الأفكار ولمعا الغريية عن الجتمع؛ الي 
تعشر عبر التكنولوجيا المتقدمة في وماكل الإعلا» وتدعيم التغير الثقاقي لصالح ثنافات حارجية 
أعرى» والي الكشف عنها في نماذج. 

سلوكية عديدة يتصدرها السلرك اللفظي وبصغة خخاصة في المراحل العمرية المبكرة. 


4) نظرية تحديد الأولويات: 

الفكسرة الأساسية في هذه التظرية» أن هناك علافة وثبقة بين الطريقة الي تعرض بها 
وسائل الإعلام الإاخبارية (أو الصحافة بشكل عامء أي الي تتضمن الصدحف والإذاعة 
والتليفزيون) الموضوعات ي اللطظلة فونه يع 0 01 هذه الإجزمات كبا يراها 
هولاء الذين يتابعون الأخبار. 

وبالأعم فمن المقترض أن هداك علاقة إيجابية بين ترتيب أولويات الوسيلة الإعلامية 
وأولويات اهتمامات ابلسهور. 

فمدى اهستمام الصحيفة بقضايا معينة وإبرازها والتركيز عليها شكلاً ومضمونا تترقع 
الصحيفة أن تكون تلك القضايا في مقدمة اهتمامات اللحمهور نتيحة لقراءته الصحفية» وهكذا 
بالدسبة لباقي وسائل الإعلام. 

ويحوث الأجندة بشكل عام تقوم يبحث العلاقة الارتباطية يين الترتيب الناتج لمفردات 
المستوى مسن خصلال التحلسيل: والترتيب الذي يقدمه الخمهور من وجهة نظره من خلال 
الاحراءات المنهحية للمسح. وبناء على ننائج هذه العلاقة الي تأكد إيجانيتها في معظم الدراسات 
تقرياً؛ انتهي الرأي إلى تأثير وسائل الاعلام على يناء أحنذة الحمهور بالقضايا وللوضوعات 
المطروحة. 
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إلا أن العلاقة بين أولويات الوسيلة الإعلامية وأولويات الجمهور: هذه العلاقة ليست 
منمزلة عسن الواقع الاجتماعي» ولا عن اللتغيرات الأخرى؛ وهذه المتغيرات تؤثر على الوضع 
النهاتي للأجندة سواء للوسيلة أم للجمهور. 

ومن المتغيرات الحامة في هذا الشهال» درجة تمانس الممتمع وعلاقنه بتفصيل وسيلة معيتة من 
وسائل الاتسصال أو شكل من أشكاله: أيضاً الخيرة المشتركة بالقضايا المطروحة بين الوسيلة 
والجمهور. 

وقد حدد ماكوم وطدع00 800 العوامل الي تؤثر في وضع الأحندة سواء على مستوى 
الفرد أم على مستوى وسائل الاتصالة 

فعلسى مسستوى الفرد: هناك حاجة الفرد إلى التوجه السياسيء» التكيف مع الظروف 
النيطة, معدل الداقشات الشخصية مستوى التعرض لوسائل الاتصال» ثم اتجاهات الفرد المسبقة. 

وعلى مستوى وسائل الاتصال: هناك طبيعة النظام السياسي» طبيعة القضايا للطروحةء 
مستوى تغطية وسائل الاتصال» ثم نوع هذه الوسائل. 

هسذا المتغيرات؛ ولا شلك» توثر على شروط وضع الأجندة والي من أهمها: قيام وسائل 
الاتسصال بعمليات التقاء واعتيار مستمر للمضمون الذي تقدمه - أيضاً حاجات ورغبات 
الجمهرر, وال تلعب دوراً واضجاً في وضع الأجندة. 

وبالنسسبة لعامل قوع الوسيلة؛ فإن معظم البحوث الي أحريت في إطار نظرية الأجندة» 
أيدت تفوق الصحافة على التليغزيون في وضع الأحندة. 

أهم الانتقادات الموجهة لنظرية الأجندة: 

ف حسين يرى "”ملغفين ديفلير" أن دراسة "إعداد جدول الأعمال" أصبحت الآن من 
الأبحاث التقليدية المستقرة» وان نتالجها يمكن بحمئها من جميع النواحي وان أهميتها تظهر أكثر في 
العملية الديمقراطية الشاملة» يرى آغعرون أن هذه النظرية يكتنفها الكثير من الإشكاليات. 

لعسل أهم هذه الإشكاليات ما يراه "ديئيس ماكويل" من أن هذه النظرية لا حدود 
واتصال من زوايا عديدة عداحل أخعرى ليست واضحة بما فيه الكفاية مثل نظرية الاستخدامات 
والإشباعات؛ ونموذج انتشار العلومات؛ وبالتالي عدم كفايتها كنظرية ومرشد في البحث؛ وملا 
فإنه ركا يكون من الأقضل أن تعمل في إطار نظرية التعلم والتتشئة الاجتماعية: 
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-- كما تواحه هذه النظرية أيضاً كشكلة "السببية" بممين هل وسائل الإعلام عي السبب 
في ترتيب أجندة اللدمهرر: آم أن أدراك وسائل الإعلام لأولويات أجندة الدمهور هو السبب في 
وضع أجتدة وسائل الإعلام...... 

ويمتاج حل هذه الإشكالية إجراء العديد من الدراسات الي تعتمد على أكثر من فترة 
زمنية» حي يمكن تتبع أتحاه السسببية. 

> ومن أمسباب التحيز في دراسات وضع الأجئدةء أن الموضوعات الخاصة للدراسة قد 
تحظى بكستير مسن الأعمية من حانب الجمهور لأسياب أخرى؛ على سبيل المثال فإن التغطية 
الإعلامية لمرشح معين تتأثر إلى حد كبير بالتغطية الإعلامية للحملة ككل» ومن الصعب فصل 
التغطية الخاصة كر شسح معسين: وقضية معيئة؛ والأكثر من ذلك أن اللجماهير قد تكون ها 
موضوعات ذات أهمية كبيرة على الرغم من آنا لا تحظى باهتمام وسائل الإعلام. 

هذه الإشكالبات وغيرهاء أدت إلى اجتهاد كثير من العلماء في وضع العديد من 
التفسيرات لنظوية وضع الأجندة» والتٍ نتج عنها عدد من الساذج اللنديدة: منها نموذج توماس 
بساررز 805 .ل 5ةدرو] والذي نادي بدارسة وضع الأجندة في ظروف غير انتخابية» 
وأيضاً نفوذج الحاجة إلى الترحه السياسي الذي وضعه ماكوم #دادده0 31 وويفر ت::هه 9 
عام 1973: والذي يركز على حاجة الفرد إلى التوجه السياسي وعلاقتها بالتعرض للمضمون 
السياسي لوسائل الانصال» وأيضاًنموذج فعالية وسائل الاتصال الذي وضعه نولينيرمان 
مقصاه 2506116 وقام من لاله بتحليل ثلاثة مات تتصف يها وسائل الاتصال وعكن تصنيفها 
ضمن مقهوم وضع الأجندة وهي: الوجود المستمر لوسائل الاتصال» تناغم أو اتسجام الرسائل 
الي تقدمهاء ثم خاصية التراكم. 


5) نظرية الاعتماد على وسائل الاتصال: 
من الأهداف الرئيسية لنظرية الاعنماد على وسائل الاتصال» تفسير لماذا يكون لوسائل 
الاتصال اللسماهيرية ألحياناً تأثيرات قوية وأحياناً أخرى لا تتأثيرات غير هباشرة وضعيغة لوعاً ما 
وتعتمد فكرة هذه النظرية على أن استخدامنا. لوسائل الاتصال لا يتم بمعزل من تأثيرات 
النظام الاجتماعي. الذي نعيش بداخله تحن ووسائل الاتصال» والطريقة الي نستدم يما وسائل 
الانصال ونتفاعل يما مع تلك الوسائل تتأثر بها تتعلمه من اللجتمع» ويشمل هذا أيضاً ما تعلمنا 


مووي 


من وسائل الاتصالء كما أننا نتأثر كذلك با سيحدث في اللحظة إل تتعامل فيها مع وسائل 
الاتصال. ١‏ 

لذنك قإن أي رسالة تتلقاها من وسائل الاتصال قد يكون لها تتائج متتلفة» اعتماداً على 
عمبراتنا السابقة عن الموضوع: وكذلك تأثير الظروف الاجتماعية الحيطة. 

وعكن تلخخيص تلك النظرية على النحو التالي: 

أن قدر وسائل الأتصال على تحقيق قدر أكبر من التأثير المعرفي والعاطقي والسلوكي» 
سسوف يزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف تقل المعلومات بشكل متميز مكثف» وهذا 
الاحتمال سوف تريد قوته في حالة تواحد عدم استقرار بنائي في اججتمع بسبب الصراع والتغير, 

وبالإضافة إلى ذلك فإن فكرة تغير سلوك ومعارف ووجدان الجمهور يمكن أن تصبح 
تسأثراً مرتداً لتغير كل من ايجتمع ووسائل الاتصال؛ وهذا هو معيئ العلاقة الثلاثية بين وسائل 
الاتصال وابشمهور والمجتمع. 


ومجالات التأثير الناتجة عن هذه النظرية تدحصر في: 

1. التأثيرات المعسرفية: مثل إزالة الغموض الناتج عن افتقاد امعلومات ايد لفهم 
ادك وذلسك بتقدم معلومات كافية وتفسيرات صحيحة للحدث» وأيضاً النأثير في أدراك 
اللممهسور للأهمسية التسبية الي تمنحها لبعض القضاياء أيضاً من التأثبرات المعرقية تلك الخاصة 
بالقيم والمعتقدات. 

2. الستأثير الوجدانية: وللتعلقة بالمشاعر والأحاسيس» مثل زيادة اللخاوف والتوتر 
والحساسية للعنض» وأيضاً التأثير المعنوية مثل الاغتراب عن المتمع. 

3. الستأثيرات السلوكية:؛ والمتمثلة في الحركة أو الفعل» الذي يظهر في سلوك علئ؛ 
ة عن التأثيرات المعرفية والتأثيرات الوجدانية؛ ومترتبة عليهما. 

ويغترض "ملفين ديغاير وساندر! روكتيش” أن هناك مصدرين أساسيين للتغيير في طبيعة 
علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام أحدهما الصراع؛ والآخر التكيف. 


وهذه التأثيرا. 


قسنظام وسائل الاتصال - كغيره من الأنظمة -- يبحث عن فرص لزيادة السيطرة على 
مسصادره إلى أقصى حد, وتقليل تبعيتها إلى أدن حدء أي خلفى علاقات عدم تماثل تكون قيها 
أكثر قرة 

وبطبيعة الخال تحاول النظم الأخرى عمل نفس الشء. بتقليل اعتمادها على مصادر 
وسائل الاتصال» وزيادة اعتماد وسائل الاتصال على مصادرهاء 

هذا بالنسبة للصراع؛ أما بالنسبة للتكيف: فإن النظم الاجتماعية لا تبقى كما هي؛ بل 
تستطور دائمساً إلى أشكال أكثر تعقيداء وعلى ذلك فإ علاقات الاغتماد للتبادل بين وسائل 
الاتصال وأجزاء أخرى من الكيان الاجتماعي يجب أن تمر بتغيير من أجل أن تبقى المتمعات في 
بيسكات متفوة» ويكون هذا لير الدكيف بطياً ف العادة» وخا ما يكون غير عخطط ومن شم 
فإنه من الصعب إدراكه في الوقت الذي يقع فيه. 

وتعتبر تلك النظرية شاملة: حيث تقدم نظرة كلية للعلاقة بين الاتصال والرأي العام» 
وتتحنب الأسعلة البسيطة عما إذا كانت وسائل الاتصال لها تأثير كبير على امجتمع؛ أهم ما 
أضافته النظرية أن امجتمع يؤثر في وسائل الاتصال؛ فالدظرية تعكس اليل العلمي السائد في العلوم 
الاحتماعية الحدينة للنظر إلى الحياة كمنظومة مركبة من العتاصر المتفاعلة وليست جرد فلج 
منقصلة من الأسباب والتتائج. 


6) نظرية الفجوة المعرفية: بررمعط] جره ملع[ مم1 

تقوم هذه النظرية على فكرة التبلين للوجود بين الأقراد والجماعات في للعرفة وآثر 
التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية في زيادة هذ! التباين أو ملق هذا التباين. 

وقسد بسدأت تعريف الفحوة المعرفية من خلال الفرض الذي وضعه تيتسنيور وزملاؤه 
ويرون فيه " أنه مع ترايد انسياب المعلومات في النظام الاجتماعي من خلال وسائل الاتصال» 
تحدث الفحوة في اللعلرمات بين الغئات ذات للستوى الاحتماعي والاقتصادي الأعلى» واليّ 
تيل إلى اكتساب المعلومات أكثرء ويين الغئات ذات للستوى الأقل. 

وهكل! تصنيف النظرية أفراد المجتمع إلى مستويات احتماعية اقتصادية بناء على مستوى 
تعليم الفرد» ويعدير المسترى الاجتماعي الاقنصادي متغير أساسي في النظرية. 
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بالإضافة إلى ذلك» يرى "تيتشينور" وزملاؤه أن هناك حمسة أسباب لإمكانية حدوث 
الفجوة للعرفية هي: 

1. تباين المهارات الانصالية بين الطيقات: فغالباً ما يكون هناك تباين في التعليم» 
والتعليم يعد الفرد للعمليات المعرفية الأساسية مثل القراءة والحديث والتذكر. 

2. تباين قدر المعلومات المختزنة أو ما يسمى بالخليفة المعرفية السابقة» والطبقات الأعلى 
ريما تكون قد اكتسب المعرفة حول موضوعات ما خلال مراحل التعليم أو التعرض 
لوسائل الاتصال. 

3. أعمسية التواصل الاجتماعي لدى الطيقات الأعلى» وبالتالي بجدهم يشاركون غيرهم 
مسن يتعرضسون إلى موضوعات الشكون العامة أو الأخبار العلمية» ويدخلون في 
مناقشات مع الغير حول هذه الموضوعات. 

4. تسأثير آلية التعرض الانتقائي» وكذلك الاهتمام والتذكر فقد لا يوحد فعلاً لدى 
العطيقات الأقل معلومات حول الشئون العامة والأخيار العلمية تتفق مع قيمهم 
ولتجاهائهم» ررما لا يهتمون علا بمعلومات معينة. 

5. طبيعة نظام وسائل الائصال نفسه والذي نلاحظ اتماهه أكثر إلى الطبقات الأعلى» 
كما أن الكثير من للرضرعات الشمون العامة والعلوم تظهر في الوسائل للطبوعةع 
وهذه تناسب اهتمامات وتعرض الطبقات الأعلى. 


وممكن قياس فحوة المعرفة يطريقتين: الأولى في حظة زمنية محددة» والثانية خلال فترة 
زمنسية ممتدة؛ وقد وجمد تيتشنر وزملاؤه أنه في الحالتين فإن الاعتلافات في مستويات المعرفة 
توازي الاختلافات في مستويات التعليم وقد وحد باحثون آخخرون أن هناك عوامل أخرى ترتيط 
بفحوة المعرفة؛ مثل الأمية والوظيفة والمستوى الاقتصادي. 
7) نظرية المعاسجمة المعلوهائية 

إها نظرية تبحث في الكيفية الي يستقيل يما الجمهوز المعلومات ويخترها في ذهنه ومن 
ثم يطسوعها ويستخدمها .ما ينسجم مع رغباته وتوجهاته. والفكرة الرئيسية هذه النظرية تقوم 
على الفرضية الي تقول إن الأشخاص لديهم وجهات نظر منمطة ومترسية حول بعض الأفكار 


أو الأشخاص أو الأحداث الي تقع حولهمهوهذه الصور الذهنية المترسية في العقل والذعن 
تساعد على تفسير ما يدور في محيط الشخص ويتته. وأيضاً أن لدى الخمهور انطياعات مترسبة 
عسن وسائل الإعلام أو بعض القائمين بالاتصال من خلال المضامين إل يتحدثون عنهاءوهذه 
الانطباعات تؤثر سلباً أو ابا على الخمهرر في تعامله مع هذه الوسيلة ومضامينها بالرفض أو 
القبول؛ وبالتالي فإن الأفكار المترسبة في الذاكرة توثر على الشخص» بحيث يتحاهل الأفكار الي 
تتعارض معه ويركز على الأفكار الي تعزز أفكاره. وقد يكون هتاك تغيير للأفكار المترسبة في 
حالة تدفتى للعلومات وتركيزها وطريقة عرضها للأفكار والأحداث» وهذه العملية لا تتم 
بسهولة فهي تواجه عقاودة صعبة عن الأشخاص. 


8) نظريات الإعلام العموية 
.حسيث ظهرت في العديد من الدول العريية أصداء نظريات الإغلام التدموية في عقد 
الخمسينيات» وأشهر هذه النظريات: 


1. نظرية ولبرشرام 

تنطلق هذه النظرية في دور وسائل الإعلام في التئمية من خلال الأثر الذي تحدثه وسائل 
الإعلام ني الخحيط الذي تعمل فيه » يقول ولبرشرام " أن الثورات فٍ أورربا وأمريكا ما كانت 
لتم دون وسائل الإعلام وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم والتطور التكنولوجي والاتصالي » على 
أساس أن هذه التطورات أحدئت تطورا وتحولا عميقا في حياة الئاس " . 

ويسضيف شرام أن الدور الذي لعبته وسائل الإعلام لتنبيه دول العالم الثالث على واقعها 
التخطف كان له أثر كبير في إيقاظ الشعوب المتخلفة من سباتها وي جملها تتطلع إلى مسترى 
معيشة الشعوب المتقدمة » فالإعلام والمواصلات كاتا العامل الأهم ل إيقاظ هذه الشعوب كما 
أن الإعلام أعطى الدول النامية قنوات قوية تستطيع أن تبلغ يما جماهيرها رغم الحواجز الكثيرة . 

ويزبط شرام يين واقع تركيز وسائل الإعلام والاتصال ‏ وبالتائي الخدمات الإعلامية الي 
تقدمها في المدن الكبرى ويوجد نقص شديد في المدن الحامشية أو الأرياف والقرى» وحسب 
شرام فهذا الأمر موجود في المدن الكبرى والهامشية ف الدول لمتقدمة والنامية على حد سواء . 


يدعو شسرام إلى إحراء أبمساث إعلامية في الدول النامية من أجل زيادة المعلومات 
والدراسات المعملفة عنها ولمعرفة الإمكانيات الإعلامية المتوافرة فيها وهي تمددف إلى : 

[- توضيح الرؤيا في كل ما ينصل بعملية الاتصال وفعاليتها . 

2- لا نسستطيع البلدان النامية إنفاق أموئل على حملات غير ناضحة بسيب عدم وحود 
معلومات وأبحاث . 

3- جمهور وسسائل الإعلام ل الدول النامية متنوع الفعات والأحوال ويصعب التببق 
بردود أفعاله . 

4- وسائل الإعلام الحديثة تحتاج إلى البقاء وعلى صلة مجماهيرها والجماهير في الدول 


التامية تعحول بسرعة . 


وحسب نظرية شرام ففإن وظائف وسائل الإعلام هي : 

1- الرقيب , 

2- التعليم . 

3- توسيع الآفاق الفكرية . 

4- معرفة أسلوب حياة الآخرين . 

5- تنمية التعاطف بالتقريب بين الناص . 

6- التعرف والاطلاح على مختلف الأشياء في البلد . 

7- تقدم قيادة الإدارة الحكومية لشعبها لبث أفكارها ومعتقداتها وخطرات عملها . 

8- بعسث الطموح والتطلع إلى حياة أفضل وإيجاد مناخ فكري يحفز الناس على التغيير 

والتطور . 

هذه هي وظائف ومائل الإعلام التدموية حسب نظرية العالم ” ولبرشرام " . 
2. نظرية ليرت : 

ينطلن دانيل ليرند في نظريته حول العلاقة بين التحضر ووسائل الإعلام من مقدرة 
الإنسسان على التقمص الوجداني » هذه المقدرة ليت يعتيرها إحدى المتصائص الأساسية اللازمة 
للاتتقال من بمتمع تقليدي إلى يتمع حديث . 
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التقمص الوحداي حسب ليرند هو القدرة على تخيل حياة أفضل وهذه القدرة يمل خحيرة 
أساسية ينبغي توافرها في الإنسان الحديث الذي يعيش إلخياة الحديقة . 
يري ليرند أنه توجد علافة بين التمدن ومعرفة القراءة والكتابة من حهة » وبين معرفة 
القراءة والكتابة والتعرض لوسائل الإعلام من جهة أححرى » ويعتير أن التمدن هو الخطوة الأولى 
في هذا الاتجاه , 
الستمدن (هو حالة ذعنية واستعداد للتغير والتبدل والتكيف وتقيل امعلومات النديدة 
الصادرة عن المراكز الحضرية ولا يمكن للتمدن أن يحدث إلا بقبول المعلومات والأفكار املدديدة) 
أصسل نظرية ليرئد كانت عبارة عن خلاصة أبحاث تحليلية أحريت في 73 دولة ومنطقة 
في الشرق الأوسط وأهم نتائجه : 
1- أن الستاس الأكثسر اتشصالاً بالعالم الخارجي هم أكثر استعدادا لقبول التغيرات 
الاجتماعية , 
2- الاتصالات ومعرفة تجارب الآخرين تساعد على تسهيل التغيرات الاجتماعية . 
3- يوحد توافق بين انتشار التعليم وتطور وسائل الإعلام والاتصال والدمو الاقتصادي 
والحضري . ' 
4-كلما زاد معدل الدععل القومي للفرد وتفت ادن وزاد التصنيع زادت معه مطالعة 
الصحق وكثرت وتنوعت وسائل الإعلام . 


يعتبر ليرند أن التمدن يزيد الحاجة للإعلام وهو قاعدة الانطلاق لتطوير وسائل الإعلام » 
ويعترف أن رسائل الإعلام ودورها واستخناماتها بشكل عام فاق درجة التمدن نفسها . 


3. وظيفة الإعلام ودوره في الجتمع العربي 

اتقشار النظضريات النموية في الوطن العربي أثار اعتقاد مفاده » بأن الواقع المدميز 
للمجتمعات العربية يطرح مفهوماً حديداً للوظيفة الإعلامية . 

بمعين أن مهمة وسائل الإعلام لا تبقى مقتصرة على تلقي ويث الأخجار والمعلومات ولا 
على تفسيوها وتهليلها بل هناك مهمة غائية وهي (( المساهمة في رقي وتطوير المتمع نفسه من 
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خلال دقع القراء والمستمعين والمشاهدين إلى إدراك خخطورة للشكلات التئمية والى البحث عن 
حلول وحرى تلخيص الوظيفة الإعلامية في ججالين أو ثلاث : 
!- أن تقوم وسائل الإعلام في الجتمع العربي بدور للنبه للتدمية من خلال إثارة أهتمامه 
بقضايا التدمية . 
بسح قد الدعم الشعي والجماهيري للتنمية والِيِ تفقد مضموها دون مشاركة شعبية 
فاعلة . 
ج-ضسرورة السربط بين سياسات الاتصال والإعلام وبين السياسات الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية ح تتكامل في عدطة شاملة للتمنية المستدامة , 


المنلاف الكلاسيكي الذي دار حول دور الإعلام في امجتمع العربي يتلخص في ما إذا ما 
كان بناء الإنسان يبدأ يتعثر أوضاعه الاقنصادية أم بالتأثير على عقله ووعيه أولا . 

الإغلام لا يقعسصر دوره في التسمية الشاملة على البناء المعنوي للإنسان » بل أنه يسهم 
أيضا في البناء المادي . 

يشبه الخسبراء العرب الإعلام بالجهاز العصي في جسم الجتمع لأنه هو من يعمل على 
تفجير الطاقات اللوحودة في الإنسان وشحنها للبناء في إطار التغير للقدم وإحلال الخديد من قيم 
وعادات وسلوك, 

عملية الانصال والإعلام لدى المواطن ترسخ شعوره بالانتماء إلى وطنه وقوميته وعقيدته 
واستغلال هذا الشعور في التنمية ضرورة من ضرورات التحاج . 

ييدي الياحث ((دومتيك دوسوش )) أن دور رجل الإعلام في التدمية هو دور المعلم في 
اتمع ء ذلك أن لأحهزة الإعلام مهام محددة وبرامج مفصلة ‏ وهذه المهام هي التعليم والترفيه 
والأخبار . 

الإعلامسي التدموي كمنفذ للسياسة الإعلامية له » كلك دور المعلم ( يقول د . محمد 
سيد محمد خخير: الإعلام التدمري العربي (( في نفس الوفت الذي يتوجه فيه الإعلام إلى المجموع 
لبؤثسر ولسيفعل فيه 'كمجموع ء فإن كل فرد هو أيضا في حد ذاته هدف من أهداف الإعلام 
((لأنسه بإقسناع أكسير عسدد ممكن من الأفراد يمكن أن ينحح التغبير النشود لعمليات التنمية 
للستدامة.)) 
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خلاصة: الإعسلام التنموي في إطارنا العربي عو جزء من كل وهو يتفاعل مع امتمع 
يكامل ترائه وحاضره ومراحل تطوره » وهو إن كان إعلاماً رسيا أو حاصاً انه خا ما يكو 
في كلتا الحالتين أداة من أدوات السياسة العليا للنظام السياسي السائد في أي بلد عربي . 

التخطيط الإعلامي بالنسبة للعالم العربي يعني أيضاً التكامل بين وسائل والإعلام المختلفة 
أتعاون معاً على أداء مهمة أو أكثر يحيث تصل الرسالة إلى أوسع جمهور ممكن بعد أن تثير اثتباه 
ويقول الخبير الإعلامي (أريك بارنى) ((لا يكفي أن تعج إنتاجا بالحملة للكلمات والظلال 
والأصوات مهما تكن جميلة وصادقة ‏ بل لابد كذلك من أن توصلها إلى المتلقين وأن مجعلهم 
يلتفتون هاء ولابد أن تحملها إليهم أينما كانوا ويجب أن تلازمهم في بيوتّم ‏ لذا بجد أن معظم 
النبراء القتمويين والإعلاميين اعتبروا أن مقومات خخطة التتمية هي نفسها مقومات عمطة 
الإعلام» وذلك لارتباط الخطتين ببعضهما ارنباط عضوي . 


4. موقع الاتصال والإعلام في العملية والعموية (نظرة تشخيصية) 

الاتصال لوحده لا يمكن أن ينهض بعبء التنمية » ولكن عدم مساهمة الاتصال ووسائله 
لي خخطط التنمية يؤدي إلى حصول إشفاقات ومصاعب غير متوقعة تؤثر سلباً على بحرى العملية 
التدموية . 

يقول بر الإعلام التسموي الدكتور زكي الجاير (( بات من حكم الؤكد أن الإعلام 
يمكن أن يكون الاتماهات الايجابية نحو التقدم المنشود لليلدان الناميق» اوري تسريع 
التدمية بزيادة فعالية الأساليب الأخرى)). 

تكسوين الاتجاهات والمراقف والآراء يعم عن طريق نشر القيم وكل ما يدعو إلى الإبمان 
بالقدرة على البناء وتصور النماذج الإنسائية التقدمة حضاريا وهذا ما تقوم به أجهزة الإعلام 
الحديقة , 

مما لا شك فيه أن دور الإعلام في امجتمع ينبع من أهمية ما يعطي الإعلام من أدوار داخيل 
امجتمع خملال عملية البناء التنموي» فالإعلام يساعد على إيجاد اتفاق عام ين فمات ابمتمع 
الواحدم ويقوم بحدها على المشاركة في عمليات التئمية.للستدامة . 


5. عوائق التدمية والإعلام اتسموي في العالم العربي: 

يما أننا اتفقدا على أن مقومات خمطة التدمية هي مقومات خخطة الإعلام التدموي فإن 
عوائق التدمية قد تكون كذلك عو عوانق الإعلام التموي , 

يلخص الدكتور إبراهيم أمام هذه العوائق على الصعيد الإعلامي في الآني : 


3 


ع 


8 


2 


قلسة تعسرض المماهير في العالم العربي بالذات القرى المنتجة لوسائل الإعلام 
والاتصال . 

انتشار الأمية وعدم قدرة وسائل الإعلام على السيطرة على جمهورها اخحلي . 
ابتعاد المضمون الإعلامي في وسائل الإعلام المناحة عن اهتمامات اللجماهير العربية. 
عدم توافسر وسائل الاتصال والإعلام المطلوبة للقيام بالإعلام التدموي ونخاصة 


الكوادر للؤعلة كذلك . 
عدم قدرة وسائل الإعلام على تحقيق الانسحام بين فنات المجتمع العربي مثل 
هميش بعض الفعات . 


عدم قسدرة وسائل الإعلام في امجتمع العربي القيام مهمة الضبط الاجتماعي 
والفكري والدفاع عن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في 
فصع . 

تغلغل تمط (جمتمع الاستهلاك)الغربي عموما والأمريكي خمصوصا في عقول الئاس 
في العسالم المربي بعد أن مح الغرب في جعل الإعلام والثقاقة إلى سلعتون يمكن 
استيرادهم مثل أي سلعة : 


عن لهم أن نشير إلى دور شمركات الإعلان الغربية العملاقة في نشر ثقافة الاستهلاك من 
خصلال النأثير النفسي على المواطن ( أي من خلال استخخدام علم النفس المماهيري ) للإقداع 
المباشسسر أو غير المباشر » واستناد إلى ذلك يعتمد الإعلان التحاري في وسائله وأساليبه المشايكة 
للوسائل والأساليب المعتمدة في التحرير الإعلامي طريقة تصميمه أربع مراحل اسمها (( أيدا 
اظلف) وهي الأحرف الأولى من أسمساء المراحل التالية في اللغة الاججليزية (1- الانتياه 
متتسعائ 2- الاهتماماومعغمف 3- الرغبةعتوع4»3- الفعل 90005 ) 


6 تطوير الاتصال والإعلام لإنجاح العملية النموية في العالم العربي: 

من للهام الملطروحة أمام المكومات والتخب العربية تطوير الإعلام ووسائله تقنياً وتجريرياً 
حبق يساهم بشكل مستمر وأفضل فق يجاح خطط ومشاريع التمية . 

إذا كان راقع الاتصال والإعلام في الدول النامية متخلف » فان الهدف ابخوهري لأي 
ومسيلة إعلام في هذه البلدان يجب أن يتمثل في إقامة البيئ التحية للاتصال والإعلام كجزء من 
البئ التحتية للاقتصاد ككل . 

كلمسا حدث تطسور في الات الاقتصاد سيحدث ازاماً تطور في يحالات الإعلام 
والاتصال ‏ 

تأثرت المنطقة العربية بتقرير محنة ماكبرايد الذي أعدته منظمة اليرنسكو وصدر في عنوان 
الكتاب (( أصوات متعددة __. عالم واحد)) والذي جرى فيه البحث بعمق في علاقة الاتصال 
والإعلام والتدمية » والذي تتضمن بمجموعة اقتراحات وتوصيات للبلدان التامية وكانت الدول 
العربية حزء من هذه البلدان وأخذت اللمنهات المعنية يمذه الترصيات وهي الآني : 

1- يجسب النظر إلى الاتصال ووسائله على أنه جزء مهم من منظومة متكاملة مع باقي 


قطاعات الدولة . 

2- يب على الدول النامية والعربية أعسذ التدابير اللازمة لإنشاء وتطوير الب الاتصالية 
الطلوبة لاتدمية , 

3- يجب توفير الات استكمار في يحالات الإعلام والاتصال أسوة يباقي بجالات 
اجتمع. 

4 - يجسب اعتبار الاتصال والاعلام موردا رئيسيا من موارد التئمية من ععلال تدمية 
استراتيجيات الاتصال . 

5 - يجب مواجهة التحدي التكتولؤجي من خلال إدخال التكنولوجيا اللازمة لعمل 
الإعلام ووسائله . 

6-- يحب إشسراك وسسائل الإعلام والاتصال في السياسات الثقافية واعتبارها الركن 
الأساسي لذلك 


٠-7‏ يجب توسيع نظم الاتصال وتنوعها يما يلايم تطور التمع وتطور متطلباته. 
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8- يحب على البلدان العربية الربط بين السياسات التربوية والعلمية والإعلامية لخدمة 
عمليات التدمية . 


أما الباحث التسدموي والإعلامي محمد عبد القادر أحمد وف كتابه (دور الإعلام في 
التدسية) يسضع مجموعة من المقترحات يراها ضرورية للمنطقة العربية لتطرير دور الإعلام في 
التعمية وهي كالآتي : 
1- زيادة حعمة البرامج التعليمية والإرشادية في وسائل الإعلام . 
2- ضسرورة أن تغطي البرامج الإعلامية بقية القطاعات الي لا تحظى بالاهتمام مثل 
السياحة --إثبيفة - المررر 
3- أن توسع الوسائل الإعلامية نشاطها خارج مراكز المدن الكبيرة . 
4- إحياء الفلكلور واستخدامه في التدمية وف برامج الإذاعة والتلفزيون . 
5- أن تتولى هيئة مشرفة على برامج التنمية في وسائل الإعلام تنسيق ابللهود بين جميع 
الموسسات . 
6- ضرورة إحراء بحوث إعلامية في الناطق المحتلفة لقياس وتقييم فاعلية وسائل الاعلام 
في المدن . 
7- تدريب العاملين في الإعلام التسموي لزيادة خبرتهم في هذا امجال. 
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